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 ،عرفان

اهم في اثراء هذا العمل العلمي الى كل من س   وشكري الكبيرينأن أعبر عن عرفاني  أود          

 الدكتور  الأستاذذا المقام، شكل مباشر أو غير مباشر، وإذ أخص بالذكر في هالمتواضع، سواء ب

له، ب  علي ربيج  هذا العمل على ضوءل دارتهالبحث، ومن خلال ا   وتأطير هذالاشراف ا تفض 

التي أثمرت خلاصة هذا  والتأملات المنهجية النقاشات والتوصيات وخاصةمختلف الملاحظات 

 
 
  رهالطرح، وإذ أشك

 
 المباشر في ذلك. والامتنان لأثرهكر جزيل الش

اتذة، ي الكبيرين، واقرارا بالفضل لكل ، وإذ اعبر عن شكري وامتنانكما وفي هذا المقام         الأس 

 عم مستمرين.لونا المعرفة بسخاء كبير، وتشجيع ود  ، الذين باد  الزملاء والزميلات

 ات الشكر والاِ ارَ كل عبَ 
ه
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 تمهيد: 

ة،و  نهاية الحرب الباردة تحولات تشهد         نظام لتفاعل ضمن مست بالأساس شكل ا صفت بالجوهريَّ

ة الى الأحادية القطبية، برز من  وفي مواجهة هذه الأخيرة  خلاله تصاعد مد الهيمنة الأمريكي،الدول من الثنائيَّ

لتلك التحولات المهمة على إثر تراجع الدواعي الاستراتيجية ومبرراتها والتي سادت فترة الحرب الباردة في 

ا أفعالا أو ردود أفعال جية الهيمنة الأمريكية سواء بوصفهستراتيالنظر الى نمط التفاعل الدولي. عرفت ا

عي الى تكييفها لتتماش ى ومنطق الأحادية.سواء أنماطا مختلفة للتكيف تحولات تلك التجاه   تجاهها أو في السَّ

عات الأقليات، النزاإشكالية  ،واللجوءالهجرة  الصاعدة،التعديلية  وبروز القوى عولمة قضايا الأخذت      

أجندة ضمن أولويات هميتها القضايا الاستراتيجية ، منحا تصاعديا لتنافس في أ.. وغيرهاوالاقليميةية العرق

مع نهاية القرن العشرين، ومما زاد من تعقيدات المرحلة تصاعد موجة عابرة للحدود  العلاقات الدولية

 .والتواصل والتكنولوجيالتطور وسائل الاتصال 

 عميق على الجانب التنظيري في ثرأ، نظام الدول  شكل التفاعل ضمنتحول الذي مس صاحب هذا ال      

من  بين الفواعلسواء فيما  عل في النظام الدوليالفوا يتمظهر في نمط تفاعل العلاقات الدولية، حقل

لوجية ثر على مسار الاطر النظرية والأبستمو أبظهور الفواعل من غير الدول، قد  ما يتعلقفيما الدول، أو 

ة منها المفسرة لنمط التفاعل الدولي كبير  كان له انعكاس فنهاية الحرب الباردة السلمي ،وحتى الأنطلوجي 

ائدةللأطر التنظيرية  على مدى القدرة التفسيرية، متمثلا في الاتجاهات  الدولية،في نظرية العلاقات  الس 

 .غم الواقعيمقدمتها البرادي فيالتفسيرية، 

لمابعد نهاية الحرب الباردة بمختلف تفاعلاته، الى صعود نقاشات جديدة تجاه  الجديد اقع الدوليمهد الو       

 بديلة فيعلى انها  ر من الدارسين والمنظرينالكثي تنظيرية يراهاالظاهرة في العلاقات الدولية، بظهور اطر 

كان يشوب الاتجاهات  جي الذيوالأبستمولو للعجز والفشل التنظيري  ةتفسير نمط التفاعل الجديد.  وبديل

والرابع بروز ما يعرف بالحوار الثالث ل د الطريقبصفة عامه، وهو ما مه والنظريات الكلاسيكيةالتفسيرية 

 العلاقات الدولية. ةنظري في
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حديات تعتريه الكثير من الت ، والذيالواستفالي قيادة النظام الدوليلالانفراد الامريكي ز و بر الى  بالعودة        

نوع من اللايقين بم 2001سبتمبر  11مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة الى غاية أحداث  تميزتوالرهانات، 

سواء داخليا أو خارجيا، خاصة تلك النقاشات الداخلية تجاه الدور الأمريكي الجديد في العالم الاستراتيجي 

 ومبرراته.

رات كانت كافية لاستمرار النسق التوسعي التدخلي في م مبر2001سبتمبر  11أحداث منحت أحداث        

خلال زاماتها العسكرية لتبرير الت متعددة الأبعاد أزمة حقيقيةالتوجه الأمريكي الخارجي، متجاوزة 

نقاشات داخلية كبرى حول  والذي عرفالتسعينيات، بما في ذلك مبررات استمرارية حلف شمال الأطلس ي، 

نقاشات عبر الأطلسية وفي تداعيات ذلك تجاه العلاقات الأمريكية الأوروبية، الجدوى منه، إضافة الى ال

 م. 2003احتلال العراق  وتراكماتها معوقد طفت على السطح تلك الخلافات الجوهرية بين ضفتي الأطلس ي 

كل الادوار الاقليمية ل تلكوبشكل أقل ، وعودة روسيا اقتصاديا صعود الصينواكبت تلك التطورات        

 كل ذلك جعل من، وغيرها من التكتلات الإقليمية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي اقتصاديا. وإيرانمن تركيا 

 بما في ذلك الانفراد الأمريكي.من جهة.  نظام الدول  انتقالية فيمرحلة ك قرب لوصفهارة الدولية الراهنة أالفت

 الاشكالية: 

وما ضمن النظام الدولي،  التفاعل ونمط شكل حول الذي شهدهوالت الباردة،نهاية الحرب  إثرعلى         

ت أبعاد جديدة على حساب ماعبر عنه في الجانب التنظيري ببروز نقاشات ذاذلك من اثار على  صاحب

باعتبارها أدوات في فهمنا للسياسة  ادبيات النظرية في العلاقات الدولية بتراجع الاتجاهات التفسيرية

الأمريكية تجاه تحولات  الهيمنة وديناميكيات استراتيجية أبعادكيف يمكن رصد . الدولية كما تفسيرها

لاتوما م ؟(م2020-1990) نهاية الحرب الباردةمابعد 
َ
ة؟ هاا  المستقبليه

  الفرعيةالاسئلة: 

اجمالا في  تتمحور و ، ور في فلك الطرح الاشكالي السابقالأسئلة التي تد في الواقع، هنالك العديد من

 لة التالية:الأسئ

  ما الهيمنة؟ 

  ،في ظل  والهيمنة الأمريكيةقوة ال وتفسير سلوك في رصددى قدرة البراديغم الواقعي ما منظريا

 الباردة؟لات مابعد نهاية الحرب تحو 

 ؟بعد نهاية الحرب الباردة ما الدوليب المفسرة لتحولات النظام ما الاسبا 
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 التفاعل في النظام  وشكل ونمطيجية الامريكية يمكن تفسير العلاقة بين توجهات الاسترات هل

 وكيف يمكن ذلك؟ ؟مابعد نهاية الحرب الباردةالدولي 

 

  الأطروحةفرضيات: 

محاولة حث التحقق من الافتراضات الاتية في ، يحاول البالطرح الاشكاليعلى ضوء الإجابة على       

 :)معرفيا( اختبارها

تنظيري  أهم مؤشرأيديولوجيا ك توجيهه  تمي مقدمته التنظير الواقعي، ضعي و فيالو كان البرادايم  إذا أولا،

يجد مبررات تنظيرية  سير الظاهرة الدولية، فانهفهم وتفالأنجلوأمريكية في بنية المعرفة نظومة ضمن م

 تقديم تصور متجدد عن الهيمنة الامريكية ما بعد نهاية الحرب الباردة. تمكنه من

الا أن  ،لما بعد نهاية الحرب الباردة في النظام الدولي الجديد جديدة فاعلةد قوى على الرغم من صعو  ثانيا،

 الأقل.اجع على المدى المنظور على مسار الهيمنة الامريكية لا يتجه الى التر 

 :أهمية وأهداف البحث 

ة البحث في          من  الأمريكية،نة ابراز مكانة الاطر النظرية في رصد توجهات استراتيجية الهيمتكمن أهميَّ

ة،ا اتالتفسيرية للاتجاهخلال التحقق من مدى القدرة  وسلوك القوة والهيمنة في رصد نمط تفاعل  لتنظيريَّ

 للفترة اللاحقة لنهاية الحرب الباردة.المتحدة الأمريكية  للولايات

ية، بهدف الدفع بهذا يقدم هذا البحث اثراءا للدارسين في حقل العلوم السياسية والعلاقات الدول         

قدية، من خلال السعي الدائم على ضوء التأمل، الى تقديم رؤية  الحقل المعرفي الى مزيد من المراجعة النَّ

 تبدو بديلة عن تلك الدراسات الغربية من داخل المنظومة الأنجلوأمريكية للمعرفة. 

 البحث: أدبيات 

في مجال العلوم السياسية والعلاقات  نة الأمريكيةيات دراسة القوة والهيمبضمن أد يندرج البحث      

البحث مجموعة من الأدبيات التي تقدم مجموعة من الافتراضات  الدولية، في الوقت ذاته يناقش

. في السببية التي قامت حولها أدبيات التفكير السياس ي المعاصر تجاه قضايا الهيمنة والقوة الامريكية

هم واقع الهيمنة الامريكية في مابعد نهاية الحرب الباردة ومالاتها المستقبلية. محاولة لاعطاء رؤية جديدة في ف

في إطار ذلك تظهر من خلال مضمون البحث العديد من الادبيات الغربية، الأنجلوأمريكية خاصة، ذات 
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مابعد  الأهمية البالغة ضمن مجال دراسة القوة والهيمنة الامريكية، النظام الدولي الواستفالي، وتحولات

 نهاية الحرب الباردة. 

ة،         ولعله من بين تلك المؤلفات الجديرة بالاهتمام، والتي أولى لها مضمون هذا الطرح قدرا بالغا من الأهميَّ

ف الموسوم 
َّ
أفول القوى الكبرى المؤل ، ويعتبر اسهاما مهما Paul Kennedyبول كينيدي لمؤلفه  بصعود و

على الرغم من توجهاته الأنجلوأمريكية، كما يظهر من خلال عديد المواضع التي  في تاريخ العلاقات الدولية،

ف، وحقيقة فقد استخدم المؤلف باعتباره ذا قيمة في تقديم تصور 
َّ
قام فيها الطرح بمساءلة ونقد هذا المؤل

 والأحداث. لكثير من الوقائعتاريخي سردي مهم، ل

ياسة بين الأمم: الصراع من أجل القوة  والموسوم:Hans Morgenthau هانز مورغانتومؤلف        ِ
الس 

ة والنظرية الواقعية باعتبارهما مخرجات للمفهمة  تشكلأدبيات  ، كأحد أبرز والسلام حقل العلاقات الدوليَّ

ف، 1945الأنجلوأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
َّ
م، وعلى أساس ذلك، ومن تلك الأهمية لهذا المؤل

ن
َّ
. وكذا قت بمجال التنظير خلال فترة الحرب الباردةالبحث من رصد تلك التشوهات البنيوية التي لح تمك

التنظير والفكر السياس ي في حقل العلاقات  للحدود المتراوحة ما بينرصد أبعاد تلك الفروقات المهمة 

ة.  الدوليَّ

 البحث: صعوبات 

 معها التعاملوالتي يتوجب  ،الباحث واجههالجوهرية التي من بين الصعوبات اوتنوعها تعد كثرة المراجع       

خاصة في  ،الطرح غربي غلبة طابع أحادي ومن حيث والتشتت،حيث التنوع من  كذلك. لتحقيق والتدقيقا

ذات التوجه الأنجلوأمريكي على مجمل تلك الامريكية، أين تهيمن الأبحاث مواضيع تتعلق بالهيمنة 

ة.الطروحات، خاصة فيما يصطل  ح عليه بأدبيات حقل العلاقات الدوليَّ

طوطه  صعوبات فلسفية فكرية، أين يصطدم البحث خلال عملية       
 
بناءه المنهجية والمعرفية، ورسم خ

وملامحه، بالاشكالية الفلسفية في بنية المعرفة في فلسفة العلوم وفلسفة العلوم الاجتماعية ومنه الفلسفة 

، أين لا وتراكمها التاريخانيدولية، وهذه الاشكالية تتعلق بالبنية التنظيرية السياسية وحقل العلاقات ال

والاستمرارية تبدأ من اشكالية الوضعية فحسب، بل تتعداها الى اشكالية بنية المعرفة وطروحات القطيعة 

 في فلسفة العلوم.الوضعية  دبع بالوضعية و ما، وكذا بأبعاد النقاش المتعلق الابستمولوجية
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غم من صعوبات التعقيد والتشعب، مناقشة واثراء         وقد توجب في هذا الصدد على البحث، وعلى الرَّ

النقاش التنظيري وفي كثير من الأحيان يتطلب ذلك نوعا من التدقيق والتحقيق في الاقتراب من تلك 

رح في حد ذاته باعتباره الإشكاليات التي تطبع مهمة ونطاق التنظير، والتي لها علاقة مباشر سواء مع بن
َّ
ية الط

ة، أومع مخرجاته.  موضوعا مستقلا في حقل العلاقات الدوليَّ

 تقسيم البحث: 

الأمريكية، على ضوء الفكر ظاهرة الهيمنة  في تفسير ةالفكري اتالاتجاه الأول الفصل  يناقش        

استعراض النقاش  خلال، ويهدف الفصل من والهيمنةالسياس ي والتأصيل المفاهيمي لمفهمة القوة 

والعلاقات لوم السياسية الفكرية للتنظير في الع ومناقشة الأصول  .الهيمنة عموما المتراكم لظاهرةالتنظيري 

ة  الدولية ة التيالى الفصل في بعض الإشكاليات الفكريَّ لها علاقة عضوية تجاه الاسقاطات  والتنظيريَّ

ة في فهم اتجاهات الهيمنة سواء خ  لال الحرب الباردة، أو ما بعد نهاية الحرب الباردة. التنظيريَّ

ة سواء  بوادر تلك ؤشرات الم الدلائل و حول  الثانيالفصل يرتكز          اريخية في رصد بنية القوة الأمريكيَّ التَّ

اسع عشر، وكذا ذلك التحول  ى نهاية القرن التَّ ة حتَّ  القوة الجيوسياسية في النصف الغربي للكرة الأرضيَّ

الحربين العالميتين، كما تحولات واقع  الجيوستراتيجي الذي عرفته مع تحولات ميزان القوى الدولي خلال

 القوة و الهيمنة و الصراع الأيديولوجي كما سباق التسلح خلال الحرب الباردة.

، و الباردة  ما بعد نهاية الحربالهيمنة الأمريكية تجاه تحولات  وواقع توجهات الثالث الفصليرصد         

التابع  ، يمكن الاقتراب من فهم علاقةالجديدة و محددات أنماط تفاعلها من خلال توصيف البيئة الدولية

، بالتركيز الأمريكية و بنية النظام الدوليو المستقل ضمن العلاقة الجدلية التي تحكم استراتيجية الهيمنة 

 وعة من التساؤلات : ما حدود علاقة التأثير و التأثرعلى اطاره الجديد ، ويمكن اجمالا ان  تتحدد في مجم

فيما   أمريكية؟عن هيمنة ؟  هل مخرجات النظام الدولي الجديد تعبر فعلا  بين الهيمنة و النظام الدولي

فترة على ضوء الادارات الامريكية المتعاقبة ل وتكمن الإجابة على التساؤلات السابقة بوادرها؟ما ، و تتمظهر

 .ية الحرب الباردةما بعد نها

ابقة خلال المزاوجةمن          ة الاسقاطات على ضوء بعض  لفصل الرابعايحاول  بين العناصر السَّ الفكريَّ

مستقبل استراتيجية الهيمنة تجاه افاق ، وكذا برصد القوة الأمريكية رهاناتعلى واقع  والتنظيرية الوقوف

  
 م أو ما بعدها.2020-2016تعلقة بإدارة ترامب الجديد، سواء تلك المظام الدولي تحولات الن 
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التي  من داخل وخارج تجربة صناعة القرار الأمريكي، نظريةتوال الطروحات الفكرية ومن خلال مناقشة         

ة مستقبل الهيمنة تناولت الا  يمكن تقديم معطيات ومخرجات البحث  والنظام الدولي، وعلى ضؤءشكاليَّ

ة حول  اتجاهات الهيمنة  الأقرب في فهم، واستخلاص التوجه العام افاق الهيمنة الأمريكيةرؤية مستقبليَّ

 وديناميكيات الاستمرارية والتغير، كما مبرراتها.الأمريكية تجاه تحولات النظام الدولي الجديد 
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 الكبرى في حقل العلاقات الدولية فصل الأول: مفهمة الهيمنة في الاتجاهات الفكريةال

يمكن حصرها ، ن الوجه الثنائي لهماويعبر ذلك ع عقيد،والتَّ البساطة  والهيمنة بينيجمع مفهوما القوة        

الى مفهوم ينظر و  ما.لعلاقة بينهقة لالحدود الضي   تلك ة الىمادية، بالإضاف وأخرى غيرأبعاد مادية ضمن 

 تعطى  الأحيان من  وفي الكثيرزوايا مختلفة،  ومفهوم من، بشكل شائع الهيمنة في حقل العلاقات الدولية

ة والمفهمي  ة معالجة المضامين الفكري   دة الى الأبعاد الجينيالوجيةوتساعد العو  حوله. ومجزأة متضاربة رؤى

 .والقوة للهيمنة

الممارسات البحثية، الى خلق نوع من التناقض ضمن مفهوم القوة، وابعادها  ت العديد منلقد أدَّ       

والانضباط فقاد المفهوم للعمق التحليلي، دت الى إبسيطية للمفهوم قد أالممارسات الت  ومدلولاتها، فكانت 

وفي الكثر ، غامضة وشاسعةعقيد الى بناء مدلولات ت الت  دت في مقابل ذلك محاولا كما أ .والصرامة التنظيرية

 وجود الجانبين معا البحث لا ينفي على الرغم من كل ذلك. فوضوي غير مفهومة، ذات طابع من المواضع 

للمفهوم محاولة للاقتراب من فهم المضامين الفكرية وفي  لى الاعتراف بوجودهما كلاهما معا.للمفهوم، بل ا

 طة، والحدود المعقدةالبسيلحدود التباعد بين اة هو  ، بشكل يمكن من جسر ومدلولاته الاصطلاحية

 واتجاهاتها.ثراء فهم الظاهرة الدولية بالشكل الذي يساعد في إ للمفهوم،

هذا الفصل بمثابة محاولة لتبيان واثراء ذلك النقاش الفكري حول مضامين كل من القوة سيكون        

 والأبعاد التنظيريةبعاد الفكر حدود التقارب بينهما من جهة، ومن جهة أخرى تبيان فواصل اوالهيمنة، و 

 .الهيمنة ظاهرةوتفسير ل إعادة النظر في بنية المفاهيم في فهم لكل منهما. بشكل يسه  
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 .والهيمنةالمبحث الأول: في ايتيمولوجيا القوة 

اء بن عادة، أكثر من أي وقت مض ى، لمراجعة وإعلوم الاجتماعيةفي فلسفة ال ودائمةهناك حاجة ملحة        

ة مالنقاشات الدائرة حول مفهتلك البنى المعرفية المختلفة حول الظواهر، ومن بين أهم تلك المراجعات، 

 .والعشرينمطلع القرن الحادي  معلأقل منذ نهاية الحرب الباردة و ا وة، في حقل العلاقات الدولية، علىالق

قديم لهيمنة، من خلال التَّ للالية حية والدَّ طلا ص  ة الإ مقتراب من المفهالمبحث التمهيد للإيحاول هذا        

 جوانبهاوكذا الغوص في   مفهوم الهيمنة. على ضوئهايم الجوهرية التي تبلور لمفهوم القوة باعتباره أحد المفاه

  الطريقة التاريخيةومقاربة  ،والجينيالوجيةالايتيمولوجية 
 
مفهوم القوة وتطوره الى ما هو عليه  لالتي تشك

ة، تجب الرجوع القو  جادة لتقديم فهم حول  ي محاولةأ ، وعليه فانوغير الماديةادية الموجهه أ ، بكلاليوم

ة الى تلك الابعاد  ة.الفلسفيَّ  المعرفيَّ

وأشد أعقد حد وع من مواضيع الفكر السياس ي، في أموض بينهما والهيمنة والعلاقة ن مفهمة القوةإ      

أهمية هذا وتكمن  عبر تاريخ تطور الحقل في حد ذاته،و  ة العلومتاريخ فلسفعبر  المثيرة للجدل مواضيعه

لسفة التعريج على ف أين يتوجب لزامًاضمن سياق تطور المفاهيم،  وجسر للمعرفةالمبحث المعرفية في تبيان 

  .والمعرفي الفلسفيسياقها  محل البحث والتحقيق ضمنللظاهرة  فكري ال الإطارالعلوم الاجتماعية لوضع 

 المبحث في نقاط ثلاث: وتتلخص أفكار      

  والأصول الفكرية بحث في الماهية المفهومية "القوة"سؤال. 

  :الدولية لهيمنة في حقل العلاقاتما اسؤال الهيمنة. 

 لعلاقة بينهما.ا: في دلالات القوة والهيمنة 
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 .والأصول الفكرية بحث في الماهية المفهوميةة'' القوه ''المطلب الأول: 

يتسم  متغيركما هو فة الإنسانية المختلفة. مفهوم واسع الانتشار والاستخدام ضمن حقول المعر  ةالقوه      

بقدر كبير من التداول والسيولة ضمن أدبيات فلسفة العلوم الاجتماعية والإنسانية. بل وتعتبر القوة حقلا 

قتراب من فهم ورصد الظاهرة الإنسانية في الا Structural بنيويةة قلا بذاته ذا أهميَّ ت  مفاهيميا مس  

 وديناميكيتها.

  القوةيحتل مفهوم       
 
في عالم ما ولية مكانة مركزية، لما أثاره عبر القرون، وما يثيره ات الد  في حقل العلاق

 ذلك أن الاقتراب من فهم أو محاولة فهم ستمرين.م شابكتعقد و في تكاليات من اش بعد نهاية الحرب الباردة

امين الفكرية لبنية مفهمة تخلو من البحث في المض يناميكيتها، والانسانية عامة، لاظاهرة الدولية ودال

   . اتجاهاتها ومضامينها ، والتحقيق حول أبعادها،ةالقوه وشكل 

قيق، اجتهاد وتحقيق تضل دائما موضع تد   ف، وضبط مفهوم القوة المتغيرمحاولة لتعري ان أيَّ      

 ، Contextualالسياقية خذا في الاعتبار الأبعاد الظرفية الزمانية والمكانية ين، امستمرَّ 
َّ
اهرة محل للظ

 .  وللاقتراب من مفهوم القوة وأهميَّ البحث والدراسة
 
وجب العودة الى مراجعة أبعاده ، ات الدوليةته في العلاق

 ومناقشتها.الفلسفية 

 1ايتيمولوجيا العميقة، في رصد دقيقيةالتعن المراجعات  مكن التغافلياق البحثي، لا ي  ضمن هذا الس         

سيرورة تراكم المعرفة فلسفة و  يندرج ضمنذلك أن موضوع القوة   ،اتهوكيفيَّ  3تطور المفهوم 2جينيالوجياو 

على حساب  م من جانب قياس ي كميفي رصد المفهو و ،خص فترات معرفية تاريخانية معينةبالأ الإنسانية 

 لمفهوميَّ بعاد الماهية اأ
 
 لة لمضامينه الفكرية.ة المشك

                                                                    
وفي اللغة العربية )التأثيل( بمعنى علم وتعني الكلمة أو اللفظة.  logosووتعني الحقيقة،  Etymos، في اليونانية Etymologyالايتيمولوجيا   1

كعلم حديث، بشكل عام، تعنى بالبحث في أصول الكلمة أو المصطلح، اعتمادا على العديد من الأدوات المنهجية والبحثية، أصول الكلمات. 

 ائدة للالات السَّ أهمها المقارنة بين الصيغ والدَّ 
 
 لمفهوم الواحد، وك

 
روعها. يستعين هذا العلم بالعديد من ذا مقارنة بين أصل الكلمة وف

 ، وغيرها.تصات، باعتباره علما عابرا للتخصص الواحد، كعلم التاريخ، والانثروبولوجيا، وعلم اللسانياالتخص  
التحقيق حول الأنساب وكذا في هذا المعنى البحث في أصل  ، يعني علم الأنساب، وهو علم مساعد لعلم التاريخ فيalogyGeneالجينيالوجيا  2

ستخدم كمصطلح فلسفي للدلالة على السياق الذي نشأة فيه الفكرة أو اللفظة، أو أي منظومة  نسب الكلمة، وفي علاقتها بالألفاظ الأخرى. وي 

الة للأفكار، لاسيما قبل ولادة المصطلح. والتأسيس للمعنى الاصطلاحي له.  حمَّ
أو التراكمية التاريخانية لبنية المعرفة الإنسانية ضمن فلسفة العلوم، في هذا الصدد،  القطيعة والاستمراريةكان ذلك ضمن نقاش  ان  و  3

 .وتطورها الجينيالوجيفلسفة القوة في فهم تبني بنية تراكمية تجاه  ميلا أكثريتخذ البحث موقفا 
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ظرية ان طبيعة تطور مفهوم القوة، عكس تنازعا كبيرا حول ماهيته، جعل منه مفهوما متنازعا حوله في النَّ 

ول في فلسفة كما يتدا ened termOverburd  عباءوكمصطلح مثقل بالأ  ،Social Theory 1 الاجتماعية

عن الكيفية التي يمكن من  كذاحوله. وتنبع صعوبة تحديد ماهية القوة و ة اريخيالمعرفة التَّ تراكم ل العلوم

، Elias 2 ليايإكما عبر عنها  aturePolymorphous Nشكال راستها من حيث طبيعتها متعددة الأ خلالها د

  أخرى  أشكالا لتأخذ وتتطور  رمزية، و التي يمكن أن تتحول  ، واقتصادية، عسكرية
 
 با.أكثر تراك

ة  ةعاد المفهوميَّ ب  براز الأإحث هذا المطلب من خلال بي         Conceptual Dimensions of للقوةوالفلسفيَّ

Power،  َّتقاطعات القوة باعتبارها نواة في و ، للبحث عن توليفة لجمع مفاهيم يليةص  أتة كمراجعة بنيوي

   البحث. يتماش ى وطبيعة متطلبات الهيمنة. سعيا لتقديم طرح فكري تنظيري  بنية مفهمة

   لالي اللغوي:القوة في الحقل الد  

لالة والإشارة الى أنماط سلوكيات تفيد املاء للدَّ  ،باعتبارها تداولا لغويا ةالقوه كثيرا ما تستخدم لفظة         

ضمن أبعاد أكثر تعقيدا راه، غير أنها باتت تستخدم بشكل أو بآخر كالقصري للإ ، أي ذلك الشكلالإرادة

 الفكر السياس ي المعاصر. ن أدبياتضم

 من حيث أبعاده الدَّ  القوةان مفهوم يبدو          
 
والدلالات بعاد ال للكثير من الأغوية، مفهوم حمَّ لالية الل

. التأثير منهو  خلق الفعل و أ ،حداث الفعلإالقدرة على الفعل أو عن  القوة. فتعبر بمكان من الثراء اللغوية

واعل اموغيره، أدولة أم كان افرد ،Actorبالفاعل حددة م  جهة أخرى  والقوة من
 
وعموما، قد . من الف

 لإخضاعمحاولة الانسان  القدم والمتمثل فيمنذ  فلسفة الصراع في وصفستعملت القوة بهذه المعاني أ

 .الطبيعة من حولهظروف 

ددتجدر  كذا الانطلوجية و و هناك الكثير من الإشكاليات الابستمولوجية الى أن ، الإشارة في هذا الصَّ

  المنهجية
ذا البحث الى تأصيل لجأ في هلذلك ي   بحت. من تقديم المصطلح ضمن فهم لغوي  ب، التي تصع 

 لاتها، في محاولة للاقتراب أكثر فأكثر من مفهمة القوة.ودلاطلاح القوة اص   التحقيق حول 

 

 

                                                                    
1 Erik Olin Wright. Envisioning real utopias, Verso, London, UK, 2010, p 111. 
2 Elias, N, What is Sociology? The collected works of Norbert Elias. Volume 5, University College Dublin Press, Dublin, 

Ireland, 2012, p 88. 
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 :القوة اصطلاحا 

 المفهوم البحث الى حتمية التعريج على وضع، يجر بميامفهو  صطلاحاإباعتبارها  ةالقوه ان البحث في        

لتلك النقاشات  ،Philosophical Historical Context التاريخية سياق جذوره الفلسفيةضمن 

 .ة بين الحدود المفاهيمية الفكرية والتنظيريةالمتراوح  

والقوة باللجوء  ن فكرة التأثيرا تجلى لنا، تباعتبارها فلسفة سياسية القوةايتيمولوجيا  عند مراجعة       

كم التاريخاني ة عبر الترافكرة قديمة لها تجلياتها التاريخية المتعددَّ وهي ، المباشر أو غير المباشرالى الاكراه 

. فقد ظهر استعمال القوة كاصطلاح دلالي للاكراه منذ القرون الأولى لظهور انساني لظاهرة القوة كفكر

حياة الفرد بالدرجة الأولى،  وتمظهراتها فيمناقشة القوة من خلال تجلياتها  الأحيان في كثير من تتمو  .البشرية

يكمن في  الأسمى هدفها، كما أن الانسان هما يريدول على القدرة على الحصُ فهي تشير بصفة عامة الى 

 .نشاء علاقة تبعيةإ

 كحاجةاشه البشر منذ الوجود مرتكز فطري عو  Ontological Idea وجوديةان غريزة البقاء فكرة        

 العقل. يميل لها الانسان لكسبها، والقوة محركها 
 
الفلسفي  حت القوة كفكر في الفكر السياس ير وقد ط

 والاغريقية،القديمة اليونانية  السياسية ، وقد وردت القوة ضمن أدبيات الفلسفةوعند الاغريقاليوناني 

 والمعرفة والأخلاق وقوة العقلكالقيم المادية  او الناعمة غير ،المادية ومكنوناتها الصلبةسواء بأبعادها 

أثير  والأيديولوجيا. ،والتَّ

فيما  ف في علوم اللغةعر  طلاح لمفهوم القوة كمافي تبلور القوة لم يكن هناك اص  وفي العصور القديمة        

ركزية في تاريخ مفتاحية م ةهي كلمالقوة ف .ورصد لها لظاهرة القوةهناك فلسفة أو مفهمة  كانت ، بلبعد

في الفلسفة هي و  .ية، ان لم تكن أهمها على الاطلاقفي فهم الظاهرة السياس والفلسفة السياسيةالفكر 

ة أين السياسية  درا اعتبارها مص  ب ، وتعني في هذا السياقCausalityسببية ظاهرة تعتبر القوة كالحداثيَّ

 .Source of Changeللتغيير 

، شرقيا واستراتيجيا سياسياوفكرا  باعتبارها فلسفة ةيتيمولوجيوالا  ةجينيالوجيوة أصولها التجد الق       

فكرة  قبل الميلاد 496-544تزو سان  مفبالإضافة الى اعتبارها فكرا ماديا، قدَّ  .وغير الماديفي بعديها المادي 

مبراطورية ي اسهامات مفكري اظهرت فكما  .تشكيل التفضيلات دون اللجوء الى الاكراهالقوة ضمن أبعاد 

 في أبعادها ن المفاهيم الحديثة للقوة أيعني ب ، مماالصين القديمة
َّ
لا تعني بالضرورة التعبير عن  ،ماديةاللا

 . وتنظيرياهيميا صاغة مفام   غير سابقة، بقدر ما تعبر عن ظاهرة سابقة غيرظاهرة 
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تنظيريا، الا انها لم تحظى  وأمفاهيميا سواء كظاهرة  كانت هنالك محاولات هامة في صياغة القوةلقد         

ت الأولى ، ذلك أنها كانت المحاولا حظى به المفهوم الحداثي منذ عصر النهضة في أوروبامثلما ي الزَّخمبذلك 

ذلك التراكم التاريخي من المحاولات على ضوء المفهوم المعاصر  بدوره ساعدقد  وهو أمرلصياغة المفهوم، 

ي ف للدماء ل للنصر دون حرب أو سفكسبي ، ومن أمثلة ذلك مؤلففي صياغة و بلورة المفهومالمتعددة 

 .1الفكر الصيني والهندي القديمين

لات حروب مبراطور حول مآللا  قبل الميلاد 479-551الحكيم كونفوشيوس ل تحذيرات ومن خلا        

ستشف الإمبراطورية أنه لا يدعو الى تفضيل  ن مجمل نصائحهم الصينية في فضائها الجيوسياس ي، أين ي 

افتراضات  بدلا من ذلك، ويدعم الاستراتيجيا باعتبارها أولوية ضمن استراتيجيا التوسع الامبراطوريالقوة و 

قبل  سابقة قرونعلى مدى  ذلك الوجه غير المادي ضمن ابعادهال متضمنةبلورة مفهمة القوة باعتبارها 

ينة.نشأة الأبعاد الحديثة للقوة با
َّ
 عتبار أبعادها الل

م           المفكر قدَّ
ُ
  من خلال مؤلف شرقي للفلسفة السياسية الموسوم 2قبل الميلاد 283-375 وتيلياك

 والذي، Chanakyaشاناكيا والمعروف أدبيا أيضا  سنة قبل الميلادArthashastra (300 )أرثاشاسترا   

الهند  ، وهو عبارة عن استشارة لحاكمScience of Politicsعلم السياسة الى اللغة الإنجليزية  ترجم

رف فيما بعد يعتبر كوتيليا، أبا مؤسسا وسابقا لما ع  و  .Chandragupta Mauryaشاندراغوبتا موريا 

لطة والبراغماتي للحكماقعي و بالفكر ال الغايات قديم لفكرة الميكيافيللي، في التَّ  وسابقا للفكر، والسُّ

 والتي Mandala Theory لنظريةالى جانب تقديمه  ،The Ends Justify The Meansمبررة للوسائل 

كل دولة أو كيان مجاور بمثابة عدو، وفكرة أن عدو العدو هو صديق. وأعمال أنَّ على مبدأ اعتبار  تعتمد

 فكرية تكاد تثمن أعمالهم اللا ى،كوتيليا و غيره من المفكرين السياسيين و الاستراتيجيين الشرقيين القدام  

                                                                    
 :الموضوع، فضلا ينظر، أفكار سان تزو، في والتوسع حول  للاستزادة 1

Derek M. C. Yeun, Deciphering Sun Tzu, Comparative Strategy 27, n 02, 2008, pp 183-200. 
2 Shounak Set, Ancient Wisdom for the Modern World; Revisiting Kautilya and His Arthashastra in the Third 

Millennium, Strategic Analysis, vol 39, n 06, 2015, pp 710-714. 
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 ،خاصة الغربيينو الهندي القديم، على عكس المهتمين بعلم السياسة،  1ارسين للتاريخ الشرقييد الدَّ  الا على

  ولم يأخذ كوتيليا
َّ
 .2رجمات المعاصرةحقه في الت

فكرا وايتيمولوجيا 3قد قدم كوتيلياوبالعودة الى اسهامات الفكر الشرقي ضمن التأصيل لفكر القوة، ف        

 لفكر القوة باعتبارها ، وقدمسياسياالتأسيس لمفهمة القوة باعتبارها فلسفة و فكرا في  بدورها تمسهأ

و مابين الكيانات أطة أي السياسة الداخلية للحاكم، لسواء فيما يخص الس   ،بعاد مادية للحكملأ الةحمَّ 

لوك الكيانات عيار محدد في س  أسهم كوتيليا في ابراز القوة كم أين ،جاورة في الإقليمتالمالجيوسياسية 

 القديمة.

ر          الشرقي في الصين  أبعاد مادية وأخرى غير مادية، في الفكر سواء في معنى القوة  وعموما، فقد عبه

في رصد  الحداثيني عليه الفكر الغربي اليوناني، الذي بُ لفكر ل نسبيا باعتباره سابقا .والهند القديمتين

 ه فهما ذا منشأ غربي الأصل.باعتبار  والهيمنةالقوة 

 لقد         
َّ
 قبل الميلاد، 348-428أفلاطون  عند القوةالتعبير عن ت البنية الفلسفية في تبلور فكر تجل

، و الذي يميز 4ضمن طرح أفلاطون  الدولة الفاضلةفي سياق فكرة ، اليونان القديمةالفكر السياس ي في و 

كمة لحِ بابعاد القوة غير المادية أر عن ، و عبَّ و القوة غير المادية اديةالقوة المبدوره في هذا السياق بين منطق 

Wisdom  ضمن سياق التعبير عن القوة غير المادية.  للفضيلةر عن أبعاد عدة عب  كما ، القوة العاقلةأو

                                                                    
 Journal of the American ة مهمة في الولايات المتحدة تعرف:همية دراسة الفكر الشرقي، مجلوأالذكر، في مجال الاهتمام  نجد على سبيل  1

Oriental Society (JAOS الصادرة منذ ،)م. وهي مجلة فصلية. تعكس دراسة الابعاد الشرقية للفكر الأمريكي بالأساس، أي أبعاد 1843

جربة ا  .منذ القرن التاسع عشر بناء منظومة وبنية القوة والهيمنة الامريكية يلفلسفية السياسية للفكر الشرقي. فالاستفادة من التَّ
2 Kautilya, The Arthashastra, edited, Rearranged, translated and introduced by L. N. Rangarajan, Penguin Books Group, New 

Delhi, India, 1992. 

 وعلاقة أعمال الفكر السياس ي الواقعي الميكيافيللي الى كوتيليا، على سبيل الذكر، فضلا ينظر:  التي تشير الى مرجعيةمن بين الأعمال 

Moderate Machiavelli? Contrasting The Prince with Kausalya’s Arthashastra, Critical Horizons, Vol 2, no. 3, September 

2002. 
3 Roger Boesche, The First Great Political Realist, Kautilya and his Arthashastra, Lexington Books, Lanham, Maryland, 

USA, 2002, pp 95-102. 
قوة رف أفلاطون بإقامته لمذهب في الأخلاق والسياسة معتمدا على سقراط، ومنه الفضيلة، وبذلك تظهر أكثر من خلال فلسفته حول الع    4

مع الأخذ بعين ) عماله المترجمة الى الإنجليزيةلأفلاطون، من خلال أ الجمهوريةينظر كتاب  ،. للمزيد فضلاادية في بلورة مفهمتهاالأبعاد غير الم

 على سبيل الذكر: من اليونانية الى الانجليزية(. يخضع الى معاني الترجمة وفهم الجهة المترجمة فكر أفلاطون الاعتبار أن فهم 

G.R.F Ferrari, The Republic / Plato, translated by Tom Griffith, Cambridge University Press, First Published, 2000. 
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سياس ي الة أو القوة العادلة. في مقابل ذلك نوه الى أهمية جغرافية الأرض كبعد جيو ذلك قوة العد   وفوق كل

 ولة في بعدها المادي.لقوة الدَّ 

 بعد قر         
 
  ربيون من تراجع وركود الفكر الغ

َّ
الفكر العربي رقي، وفي مقدمته لصالح ازدهار الفكر الش

وصعود الإسلام في شبه الجزيرة العربية الى تية و الحضارية، منذ نشأة ، في جميع المناحي الحياالإسلامي

شهدت أوروبا عودة الفكر . 1م1492في مع سقوط غرناطة لإسلامية في الأندلس ا الحضارة العربية تراجع

-1469  ميكيافيللي نيكولا  أعمال من خلال على ضوء الفكر اليوناني واسهامات الفكر الاسلامي الغربي

   الغربي من أبرز الاسهامات الفلسفية في الفكر السياس ي والتي  تعد  م 1527
ي نهضة ة فد  ومن الأسباب المحد 

عركة لم القوة في هذا السياق فتشير ، 2 اقعيةفلسفة و باعتبارها  في بلورة مفهمة للقوةوكذا ، أوروبا 

للسياسة، وان نجاح السياسة يقاس بمدى  هدفكما هي جل الصراع على القوة أمن  مستمرة

القوة ان على  خدامستي افو، The Prince الأمير  مؤلفنصائحه في عن ر وقد عبَّ  .اديةالم استخدامها القوة

ينصح في مقابل ذلك كما  كان في ذلك وحدة رعاياه وولايتهم. إذا الأمير ان لا يكترث بوصمه بتهمة القسوة،

 بالتوقف عن استخدام المعايير الأخلاقية.

لقد ربط ميكيافيللي القوة بالسياسة نفسها، وجعل من الأولى مرادفة للثانية، وتظهر أهمية ذلك في         

اسة الحديث، وأحد أعمدة الفكر الواقعي الغربي الفكر الغربي، باعتبار ميكيافيللي أبا مؤسسا لعلم السي  

و . ويربط الطبيعة البشرية بطبيعة سلوك الدولة في حد ذاتها، فسلوك الدولة هفيما بعد والتنظير الواقعي

 تماما سلوك البشر من أجل القوة وغريزة البقاء.

 

                                                                    
إرساء  وعلى الرغم من اسهامات الفكر السياس ي في الإسلام في اثراء الفكر الإنساني و العالمي، في مجالات الحكم و السياسة، و القضاء، وفي 1

 Le)قانون نابليون اتير الأوروبية للحكامة فيما بعد، وفي مقدمتها الدستور الفرنس ي ثراء الدس  لإالتأسيس  يوكذا ف قواعد القانون الدولي،

Code de Napoléon  ،).من الإشكالية المطروحة،  يستثني، تحقيق هذا البحث التطرق للفكر العربي الإسلامي كأحد أعمدة الدساتير الأوروبية

 على وجه  لفكر الغربي للقوة والهيمنةذلك أن إشكالية البحث تناقش ا
ُ
ر، وواقع الهيمنة الامريكية، وكذا في بين الفكر و التنظي صوصالخ

ضوية بمضمون البحث. وإذ يكون ذلك في سياق احترام ا وغيرهاعلاقة كل ذلك بالأيديولوجيا.. المخل  غيرلاختصار من المواضيع ذات العلاقة الع 

 أكثر فأكثر. مما يتيح اجراء بحث تأصيلي أكثر تركيزا. وتفاديا للتشعب ،بمضمون الموضوع

2 Machiavelli, The Prince, translated by Refus Goodwin, Illustrated by Benjamin Martinez, Danti University Press, Boston, 

2003, pp 44-64. 
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الشكل  همل، غير أنه لا ي  رغامقوة الإ  ، في شكليافيلي باستخدام القوة بشكليها الماديينصح مك         

د حتى تلك التي تتجاوز و الى ابعد الحدرغم أنه يحث على تثمين القوة الصلبة . المعنوي أي قوة الاقناع

القوة في أما عن  ة.لطلوصول الى هدف البقاء في الس  مقابل غاية او في سبيل ا ، وذلكالقوانيين الأخلاقية

 لطة، بطرق خفية يتم، أي صورة للتعبير عن الس  عتبرها فلسفة سياسية للحكمبعدها غير المادي فقد إ

 السلطة والتي تكرس سيطرة منطق القوي على الضعيف. بابعادالتلاعب  من خلالها

مه مع تبلور       
ُ
رجات عصر النهضة في أوروبا، مخ عتباراعي تكريسه بإمس  و  Nation State ةفكر الدولة الأ

  فلسفةضمن أبعاد 
َ
ا مفاهيميا منحً  وةت مفهمة الق  ، أخذاثة وتصاعد هيمنة اتجاه الوضعية الماديةالحد

 الأوروبية. ميزان القوى تفاعلات  ساهم في ذلك بشكل مباشر بحتا ماديا

ال لإرث تراكمي حالاسهامات المعاصرة في تحديد مفهمة القوة كمفهوم  أولى  من بين و          تاريخاني معقد مَّ

، منذ عصر النهضة وتزامنا مع تصاعد ظاهرة القوة ضمن حداثيا وضعياومتراكب، باعتباره مفهوما 

رف المفهوم ، م1648واستفاليا  سلم دولي منذ معاهدةالقوى ال وتفاعلات ميزانمضامين الدولة الامة  ع 

 م.Thomas Hobbes 1588-1679س هوبز تومااسهامات اسهامات غربية كثيرة، في مقدمتها 

قدرة عامة لبلوغ التعامل مع مفهمة القوة باعتبارها  وة الىالق  حول  هذا الأخيروفلسفة فكر شير ي        

 أو حالة  ،ظر عن الوسيلةبغض النَّ  .الأهداف المحددة في العلاقات الاجتماعيةو  ،الغايات
ه
فويض الت

Authorisation لإ 
 
 فرض التزامات. وأات اذ قرار  تخ

 الى الفرد، وعلى الرغم من ار تدفق السلطة من المجتمع  تجد القوة فلسفتها السياسية عند هوبز باعتب  و      

لا أن نموذج القوة هذا أ لطة المادية ه في جزء منه يكرس دعم تكتل الس  نَّ يمنح المجتمع القدرة على العمل، ا 

 ك الفرد.اري لصالح سلطة المل  حتكا   والاكراه بشكلنف لع  أي انعكاسات ا

الى كونها وسيلته للحصول على بعض الخير  عند هوبز تشيرفي معنى اخر أكثر اتساعا الفرد قوة الانسان 

 الظاهري 
 
  ستقبل، أي ما يعتقده المرء في الم

والقدرة على الحصول على هذا الأمر هو مايعتبره  ،دعلى انه جي 

عتبارها عن مفهوم هوبز للقوة با مRusselBertrand  1872-1970 سل برتراند رادافع وقد  .1هوبز القوة

 .من شخص اخر المرء   هالحصول على ما يريد

 

                                                                    
1 Hobbes Thomas, Leviathan, edited by Michael Oakeshott, Oxford, Blackwell, p 56. 
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من ، اقعي، وفي بلورة الفكر الو  وضعية فلسفةبرز روافد الفكر السياس ي الغربي باعتباره إن هوبز من أ        

انجلترا و فرنسا  والحكم فيلطة ظر في أحوال الس  هدف الى النَّ يلا والذي  Leviathanالليفياثان  خلال مؤلف

ة على أسس فلسفية ولة الشرعيَّ بل لتأسيس الدَّ ة أفضل الس  ادار بل كان يريد  ،في ذلك العصر وحسب

، اور معهمبالتح   ما ثابتة مع كل من يلزمنا عملة من المستحيل حسبه الحفاظ على صداقة مدنيَّ و  .متينة

 وهذا العمل يكاد لا يقو 
َّ
 والثروات والسلطة.على التنازع الدائم على الشرف  م الا

اقعي  الفكر يستند           نظريه الى  ،والهيمنةللقوة الغربي الحديث الو
ه
اذ ينطلق  ،عند هوبز بيعةة حالة الط

عن ا بالبحث مَّ ا  مدفوعا في ذلك  ،مع أقرانه من البشر الانسان يميل دوما الى الصراعولة مفادها أن من مق  

 دفاعا عن المنفعة أو 
 
 في الفكر الواقعيأكثر فأكثر الهيمنة  وتتبلور فكرة تتضحهنا  ،ا في المجدأو طمعً  منه  أ

ِ السُّ ، وترتبط هذه الحالة في فكر هوبز بغياب باعتباره فكرا غربيا حديثا
 
 ةمَ لطة المنظ

 
طالما يعيش البشر  ، اذ

والطريقة ، النزاعو  الحربحون في وضع شبيه بحالة يصب ونها فانهمسلطة مشتركة يحترم   من دون غطاء

 .لطةس   بإقامةالوحيدة لتجنب ذلك هي 

 فكر البنيويين اليومهو بذلك يتقاطع و و  ،الهيمنة في معناها الفردي ومنهسيادة القوة وبز يبرر ن ه  ا          

خر وكدليل .كما سيظهر لاحقا في هذا البحث
 
في تاريخ الفرد من التحليل  لم يستثنيعلى ان الفكر الواقعي  ا

  .ويدور حولهوهدف له  ،بل هو مرجع أساس ي له ،فكرك هتطور 
َّ
  وما القائد الا

 
 لطتهخضع بس  وي   ضعانسان يخ

  ه الى نوازعه  ومن يواجه   ،هسواومن دونه  من  
َّ
ولة فالدَّ  ،الاجتماعيد نظرية العقبتبنيه و  .اتية للهيمنةالذ

 المواطنين،نتيجة عقد مبرم بين  ،جتماعي في الاصول الواقعيةالتحليل الا أين يبرز أكثر فأكثر  كالمجتمع

 .قدطرفا في الع   والخضوع لسلطة او طرف ثالث ليس ا منهاتضمننا تنازلا عن حقوقهم أو بعضم

وضمن حقل الفكر  ،الاجتماعيةتطور فكر فلسفة العلوم  تاريخالخام من  تهالواقعي مادَّ  يستقي الفكر      

ثالية المفكر عن الفكر الواقعي  تميزيو  ،ل الى تعميمات حول سلوك الدول و صي أين يهتم بالو السياس 

يصعب تغييرها  على الأقل يعتقد الواقعيون أن الطبيعة البشرية ثابتة أوكما و  ،اسع للتاريخالو   باستناده

 .بسهولة

كر في الف   للتجريبية الوضعية ا مؤسساأبً  ، باعتبارهمDavid Hume 1711-1776  ديفيد هيوميرى         

ولي، وأن الاستقرار وة بين الدول على أساس ميزان القوى الدَّ يميل في رؤيته للق  أين الغربي عصر النهضة، 

ة في فهم يتبنى الأبعاد الماديَّ . و هيمنة قوة واحدةعلى هذا الأساس، بشكل يسمح من الحد من  الدولي مبني  

 .ميكانيزمات القوة
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ابقة حول القوة، أفكار لا تدعو الى الصراع ، ظهر بالتزامن مع الأفكار السَّ القرن الثامن عشر وخلال     

الصراع. وفي  الأولى، ولكن الى تغليب التعاون بدلا عن رجةالمادية بالدَّ باره سياسة القوة الاستراتيجية و باعت

 مAdam Smith 1723-1790سميث  أدمفكر  ، في مقدمتهتنامي دور الفكر الرأسمالي ،مقدمة هذه الأفكار

افق المصالحوالى والذي يدعو الى التعاون  ، والتي من خلالها يمكن بناء منظومة دولية يسودها الازدهار تو

لام  الاستقرار بدل الفوض ى. تناغم القوى من أجل هدف  على ضوء فكره ، يشرح أدم سميثوالسَّ

، خاصة عند الليبرالية الدولي التعاون  فلسفة ومنهدولي القانون الميث خاصة في تطور أسهمت أفكار س      

، سواء ةالوضعية الماديه ، على الرغم من ذلك لاتزال أفكار سميث ترتبط بتلك الرؤية نظيم الدوليفكر التَّ 

 . الدولة الواحدة أو بين الدول  داخلوالعامة المصالح النسبية فهم  أو فيالقوة  لغرض فهم

  المذهب تيارمع تصاعد ، التاسع عشر وبداية القرن العشرين نهاية القرن وحتى      
ُّ
في الاسهام  يوعيالش

كارل أفكار  من أبرز اتجاهاته الفكرية الليبرالي،ا، مغايرا للفكر في الفكر السياس ي الغربي باعتباره فكرا نقدي  

، أين الدوليةالعلاقات  تأسيس حقلقت خاصة في المرحلة التي سب  م Karl Marx 1818-1883 ماركس

 والهيمنة،ي ما بعد الوضعي للقوة الوضع النقاش التنظيري  وادرب في اثراء أسهمت أفكاره وانتقاداته

وباعتبارها الارهاصات الأولى للتأسيس لمرحلة جديدة من النقاش الفكري والمعرفي للتنظير في حقل العلاقات 

  الدولية.

النمط من الصراع هو من مخرجات  هذاأن و . يكر ماد  نتاجا لفاعتبر ماركس القوة  في هذا السياق،و

ولشكل  المنظومة الرأسمالية، خاصة ما يخص ا على، ة الواحدةالصراع الطبقي داخل الده   أمَّ
 
ستوى الم

في تكريس سياسة القوة من أجل  الامبريالي والأطماع البرجوازيةمناهضة للفكر كانت أفكاره فقد الدولي 

ساهم الفكر تيار المذهب الشيوعي  إطار ماركس، وفي. وعلى النقيض من الدوليةزيادة الفجوة الطبقية 

ي، على الرغم من اقراره في اثراء النقاش الفكري من خارج بوتقة الفكر الماد   م1937-1891الغرامش ي 

 بالفكر الوضعي المادي كواقع.

      ،
ً
وأخرى غير مادية، في الفكر الشرقي ادية قد ترجم في أبعاد ممعنى القوة نستخلص مما سبق أن عموما

ني عليه الفكر الغربي المعاصر في رصد  .في الصين والهند القديمتين باعتباره سابقا للفكر اليوناني، الذي ب 

على حساب  ن الفكر الواقعي لم يستثني الفردأكما  القوة والهيمنة باعتباره فهما ذا منشأ غربي الأصل.

 ،بل هو مرجع أساس ي له ،فكرك هالتحليل في تاريخ تطور  من الدولة كفاعل رئبس ي ووحيد
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الواقعية باعتبارها رؤية  تطلققوة، وقد اني في فهم الار الوضعي بارزا في طغيان البعد الماد  تأثير التيَّ كان        

هضة. في أوروبا والتحولات الجيوسياسيةجديدة في فهم علاقة الكيانات الدولية  هذه الفترة  عصر النَّ

ضمن حقل للقوة أكثر من أي وقت سابق، و  يلسابقة اعتبرت فترة تحولية في الاتجاه نحو تأسيس فهم ماد  ا

 بعد باعتباره حقلا أنجلوأمريكيا.العلاقات الدولية فيما 
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 ا سياسيا.باعتبارها فكر  الهيمنة  ايتيمولوجياالمطلب الثاني: 

  والغامضة فيبهمة ، من أكثر المفاهيم المالهيمنة     
 
 الفكر السياس ي و غة ل

 
ساع العلاقات الدولية، ونظرا لات

قد لا تقتصر الهيمنة في   .والعلاقات الدوليةياسة لماء الس  بين ع ةيخلق المفهوم تناقضات كثير  استخدامه

 وتحليل، بهدف فحص ما تشكل حقلا من المفاهيم المتداخلة ر بقدالعلاقات الدولية حول مفهوم محدد، 

ورة التقليدية للسياسة الكيانات المشكلة لأطراف منظومة التفاعلات الدولية. المشكلة للص   ديناميكيات

 ، وقد تتجاوزها لتشمل الفرد والدولة.الدولية

تعكس التأثير ، و والقيادةكم الح   الفكر السياس ي اليوناني في فهي تعني وبالعودة الى تاريخانية الهيمنة،     

أو عدد ات العسكرية لدول مختلفة، زعيم تحالف توافقي بين القوَّ وحتى . أو طبقة اجتماعية البارز للدولة

من  انظام فالهيمنة تقترب من كونها. مواجهة تهديد عسكري مشترك بحرية فيمن الأقطاب تجتمع 

افقة. والقيادة علىلطة التحالفات تمارس فيه الدولة السُّ   الدول المتو

حول جذوره التي  بشكل عام نوعا من الاتفاقار. غير أن هناك ا كبيرا في الأفكنة تضاربً شكل مفهوم الهيم      

 ، في ملاحظته للحرب البيلوبونزية. لقد Thucydides 1 ثيوسيديدسترجع الى المؤرخ 
ه
سم مفهوم ات

 اكتساب، بل تتطلب بالإضافة الى القوة مادي إطار ثيوسيديدس حول الهيمنة بكونها لا تنحصر ضمن 

  Athena أثيناالدول المنضوية طواعية في الحلف الذي تقوده  والتي مصدرها، الشرعية
 
ن الشرعية . وتمك

 س  يخلق امتلاك القوة . أي أن الولاءمن الحفاظ على 
 
، وبذلك فان مفهوم ثيوسيديدس والمكافئة بول لطة الق

 هيمنة.للأبعاد غير المادية في فهم ال اقصائيا لا يعد

بمعنى التراكب والتشابك  الذي يحتوي على  ،للهيمنة بالدقة و التعقيد السابق لتعريفااتسم        

ة العنصرين السابقين  ة و اللاماديَّ  Richard Ned Lebowريتشارد نيد ليبو بتعبير أي تداخل الأبعاد الماديَّ

لطة سُ ها باعتبار  Hegemonia  للهيمنة. يتسم تعريف ثيوسيديدس Robert Kelly 2روبرت كيلي و 

، وأن Arkhe (Control) يطرةالسه  بمعنى، وباعتبارها قوة  Legitimated Leadership شرعية

                                                                    
ان الواقعية ليست فقط  ثيوسيديدس، وباعتبار اسهامات الى ، أن تبلور الفكر الواقعيالفكر السياس ي الغربيويرجع معظم دارس ي تاريخ 1

 وتمتد   ،والانسان والحياةرؤية خاصة للعالم  وهي تشكل، بل هي أعمق من ذلك بكثير، والفرضيات الأساسيةمجرد مجموعة من المفاهيم 

للمؤرخ  البيلوبونزيةعتبر كتاب الحروب ي  أين  .الاغريقفي التاريخ الانساني، ويمكن تعقب الافكار المتعلقة بالواقعية رجوعا الى  روافدها

 . ة سياسة القوةكيدينامي أول محاولة مقبولة لتوضيح أصول الصراعات الدولية من حيث Thucydidesتيوسيديدس 

2 Richard Ned Lebow, Robert Kelly, Thucydides and Hegemony: Athens and the United States, Review of International 

Studies, Vol 27, n 04, October 2001, p 593. 
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الإمبراطورية  ء، وأن بقاتفعل ما تفعله القدرة المادية ،الهيمنةعدا لا ماديًا للقوة و باعتبارها ب   االأيديولوجيَ 

ي و غير المادي الأيديولوجي،العنصرين الم هيمنة يتم بالموازنة بينو الإبقاء على قوة ال وانه من سبل الإبقاء  اد 

 .وحسب Crude Exercise of Powerالخام  في شكلها القوة، وليس ممارسة على الهيمنة

لمفهمة  والإنجليزية الحديثةاليونانية القديمة بين المفاهيم  وصارخة فيماك اختلافات متضاربة لهنا       

، هذه الأخيرة التي تأخذ بعد Arkheلا تعني بالضرورة    Hegemoniaيونانية مفهمة الهيمنة في الف، الهيمنة

 الحديثة.في الإنجليزية  Hegemonyالقوة. ويأخذ المصطلحان مفهمة الهيمنة 

  والتي ،Arkhe 1فبالاضافة الى قوة أثينا         
 
شكلا من القبول  ،كتسبت بفضل إنجازاتها الفكرية و الفنيةا

 Schoolنموذج مدرسة هيلاس ، خاصة من خلال Hegemoniaمن الحلفاء  خارجيا ليا أو ر سواء داخالح  

of Hellas نموذج أثينا الأخير يقترب من أبعاد النموذج الأمريكي من حيث جوهر  فكرة القوة الناعمة في ،

لال أكثر فأكثر على ضوء مضمون البحث، خاصة خ شكل الهيمنة الثقافية و العولمة كما سيت ضح ذلك

   الحرب الباردة، وأكثر فيما بعد نهاية الحرب الباردة و مطلع القرن الحادي و العشرون.

 يفي الكثوبالعودة الى ايتيمولوجيا الهيمنة،         
 
شير الهيمنة الى ر من الاستعمالات عند اليونان القدماء ت

فعل بمعنى س دولة السلطة قيادة حلف عسكري. وهي بذلك تشير الى نظام مشترك بين الدول حيث تمار 

أثينا   Hegemoniaهيمنة القيادةاعتبرت وبذلك خاصة بشكل طوعي. الدول، القيادة على مجموعة من 

 .2نوعا من النظام المشترك القائم على التحالف من اجل مصالح عسكرية بشكل توافقي متبادل

، غالبا ما  History of the Peloponnesian Warتاريخ الحرب البيلوبونزية ثيوسيديدس في كتابه 

رابطة دليان   ستخدم الهيمنة لوصف كل من التحالف العسكري و السياس ي للدول المستقلة، وهكذا فاني  

The Delian League  كتحالف توافقيالتي تأسست Consensual Alliance  للدول الحرة الواقعة تحت

قد تحولت تدريجيا الى المشتركة للاعضاء،  كوسيلة لصد التهديد الفارس ي ضد المصالح ،هيمنة أثينا

                                                                    
القرنين الخامس والرابع في محيطها الإقليمي، وفرض سيطرتها على الأرض والبحر، خلال  بقوة أثينا الجيوسياسية Arkheارتبط مفهوم  11

وتعني السيطرة أو السيادة  Arkhe tes thalattesوعبارة ، الأرض على السيطرةوتعني  Arkhe tes ges، في العبارتين اليونانيتين قبل الميلاد

 على المياه أو البحر )بحر ايجه(.
2 Gregory Crane, Thucydides and the Ancient Simplicity: The Limits of Political Realism, Berkeley, University of California 

Press, 1998. 
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 Herodotus المؤرخ هيرودوتياق، في نفس الس   .1بتحول الحلفاء الى رعايا تابعينو ، الإمبراطورية الاثينية

 حكم المهيمن لاثينا واسبارتا.الريخه لحرب الاغريق ضد الفرس يرى ان دويلات الاغريق اجتمعت تحت في تأ

 : 2لمهيمن لاثينا بالنقاط التاليةميز هذا التحالف اوقد ت

   الحلف له هيكل مزدوج، مستقل بالنسبة لتسيير وإدارة شؤون الدول الداخلية، وموحد أن

 بالنسبة للمصالح المشتركة الخارجية.

  ،تتميز كل دولة بمعايير الجنسية الخاصة بها.أين غياب المواطنة المشتركة 

 حسب يخضع نسبة للانضمام او الانسحاب من الحلف. الطبيعة المتقلبة للعضوية في الحلف، بال

 المصلحة.

  تحالف من هيمنة أثينا الى الإمبراطورية الاثينية. التحول 

الى شكل من  القطب المهيمن،تحول فيما بعد الحلف من خدمة أثينا للمصلحة المشتركة، باعتبارها       

لطة أثينا. حصلت بموجب ذلك أثينا على لطة من اجل مركزية وذاتية ساشكال الحكم تمارس فيه الس  

المتحدة في العالم الغربي اليوم، على الولايات  تتشابه ومكانةسلطة عسكرية ومكانة سياسية بارزة ورائدة.  

 .والوضع الاستراتيجي لهما الرغم من اختلاف الشكل الجيوسياس ي

 ى عل     
 
، الفكر السياس ي للهيمنةشرقي في اثراء اسهامات الفكر ال وضمن ،من الكرة الأرضية خرالجانب الا

على الرغم من النظرة التقليدية تجاه الفكر الاستراتيجي و العسكري و ، الكلاسيكي الصيني فكر النجد 

الكتابات و  فان هناك الكثير من ، خاصة في الكتابات الغربية،3ا يدعو للاستبدادالصيني، باعتباره فكرً 

 عسكرية،حكام القانونية، أو طروحات الأ نصوص  فوشيوسية، منينية الكلاسيكية الكونالنصوص الص

يجب أن تكون متبادلة و مشروطة، العلاقة بين الدولة و المجتمع تعزز الفكرة المشتركة التي مفادها أن 

يدعم توسع الدولة ليس فقط بهدف البقاء بل بهدف الهيمنة ضمن  ،الشرعية وأن دعم الشعب بمعنى

قي قيادة الجيوش، أي غير فن  Normative Rulesمن خلال ممارسة المعيارية  أبعاد تتجاوز حدودها.

                                                                    
1 Thucydides, History of the Peloponnesian War, Penguin Publishing Group, 1972. 

 في ذلك، ينظر فضلا:  2

V. Ehtrenburg, The Greek State, New York, W. W. Norton, 1960. 

V. Ehrenburg, From Solon to Socrates : Greek History and Civilization during the 6th and 5th Centuries BC, London, 

Meuthen Books, 1973. 
تعتبر أن  المتحدة،الدراسات المهيمنة على حقل التاريخ خاصة في الولايات  والعديد منيقصد في هذا المعنى أن الكثير من الكتابات الغربية  3

 من حيث كونه واقعا. الاستبدادمن الاعتراف بحكمة رواده، الا أنه يتصف بطابع الفكر السياس ي الصيني القديم، على الرغم 
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في علاقة القائد الجيش  Deceptiveوالخداع  Manipulationفن التلاعب تكريس بل  ،القوة فحسب

فن ، يدعو الى تغليب والجيوشان الفكر الجيوسياس ي الصيني، في إدارة الحروب  وبذلك .1الشعب مع

الخسائر، ولطالما كان للدبلوماسية مكانة  والتخفيف من، قوة لا مادية في إدارة المكاسبتباره ، باعالمعيارية

 الفكر الاستراتيجي الصيني القديم.  ومركزية فيهامة 

التحول من مع و ، الرومانيالفكر  وبالعودة الى تراكم فكر الهيمنة في الفكر السياس ي الغربي، نجد     

 Imperium( الى الإمبراطورية الرومانية Res publica Romanaللاتينية الجمهورية الرومانية )با

Romanum م.  1453الرومانية الشرقية والتي امتدت الى سقوط الإمبراطورية  ،سنة قبل الميلاد 30 حوالي

دها أبعا والإمبراطورية فيعن شكل من اشكال فرض القوة المادية  للتعبير  Hegemoniaلفظة  انتقلت

 لية.الامبريا

  
 
، و شكل فرض الإرادة القسريةخذت لفظة الهيمنة ذات الأصول اليونانية واقتصرت ضمن أبعاد وبذلك أ

. على الرغم من ان امبراطورية الرومان بعد توسعها الامبريالي خاصة خلال القوة المطلقةكم القائم على الح  

 ى حكمها خلال حقب زمنية متفاوتة.عل الشرعية، استطاعت أن تفرض نوعا من 2القرنين الأول و الثاني

 ارمة.خاصة خلال فترات تضاءل قوتها المادية الصَّ 

الامتثال  تأمينبالنسبة للقوى الإمبراطورية تتطلب  Hegemoniaلشرعية اأن  ،فهم مما تقدمي  ما      

 
ه
، والرعاياء سواء للحلفاء أو للرعايا، من خلال اثبات ادعاءاتهم وعدم التناقض مع قيم الحلفا وعيالط

استغلال وضعها المتميز في تلك ب ،والاغراءات  .Arkheالقوة وتجنب المكاسب قصيرة الاجل المترتبة عن 

تشير ملاحظات  Athens. وبالعودة الى أثينا استقرار مهيمن على المدي الطويلالمنظومة، لصالح 

ارسة ضبط النفس في العلاقات تجاه م  ثيوسيديدس الى ان السبب الرئيس ي وراء انحدار أثينا كان فشلها في م  

 الحلفاء.

                                                                    
1 Victoria Tin-Bor Hui, War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe, Cambridge University 

Press, 2005, pp 174-175. 
 مبريالي خلال القرنين الأول والثاني ميلادي، فضلا ينظر: وشكل التوسع الا  للمزيد حول بنية الجيش الروماني 2

Graham Webster, The Roman Imperial Army of the First and Second Centuries AD, London, Black, 1969, 

Yann le Bohec, The Imperial Roman Army, First published in English, B T. Batsford Ltd. London. Uk. 1994. 

Edward N. Luttwak, The Grand Strategy of the Roman Empire: From the first Century CE to the Third, Revised and 

Updated edition, Johns Hopkins University Press. Baltimore, Maryland, 2016. 
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مع  .المفاهيميةا لتلك الفروق السياسية و حدَّ  ،Macedon المقدون و Rome روما كل من توضع        

اقيةصعود  مع الغزوات  المسيحية، وبالتزامنانتصار وب، Epicureanismلأبيقورية وا Stoicism الرو

حيث توقف التركيز على العمل السياس ي العام.  ،تتاح حضارة جديدةقد تم التوجه الى افكان الجرمانية 

والحكومة والدستورية صاحب ذلك صعود المدن الإيطالية، وظهور الإصلاح وتصاعد قضايا الحرية 

 .واستقلال الدولة

ر ار الرواقية في اثراء الفكمع ازدهار تيَّ قبل الميلاد  Cicero 106-43 شيشرونومن خلال فكر          

 ه حول السياس ي، ظهرت بعض ملامح التعبير عن الهيمنة في العلاقات الإنسانية في مضمون مفهمت  
ُ
ون القان

، Holistic كونيةه من خلال هدف أسمى وهو السعي لتحقيق وحدة عالمية أو ، الذي يشرح  الطبيعي

لفاضلة، في التأسيس فكرة شيشرون متأثرا بأفلاطون خاصة فكرة الدولة اظرة ويتضح من خلال هذه النَّ 

 لدعوة لقيام حكومة عالمية. 

، في منحى فكرة المدينة العالمية أو الواحدة والموحدة، Saint Augustin أوغسطين القديسرسخ           

، وقد هيمنة الكنيسة باعتبارها سلطة عليا دينيةساهم ذلك بشكل جوهري في ابراز وقد  لفكر شيشرون،

أي  باعتباره شكلا من أشكال الهيمنة، ته الفترةافي ه ياسة والفكر السياس يضمن أبعاد الس دخل الدين

 .هيمنة الانسان على الانسان

ومركزية روما على حساب المدن أعطى الدين أحقية وأسبقية لطبقة على حساب طبقات أخرى،          

 Middle الوسطى عصور ال بعد، وقد تطورت هيمنة روما على مر قرون وأوروبا فيما الإيطالية الأخرى 

Agesلتشمل العالم المسيحي الى القرن الخامس عشر ميلادي   ، والتي امتدت من القرن الخامس قبل الميلاد 

ككل، وكتمظهر لهيمنة طبقة حكام روما على حساب طبقات المدن الإيطالية الأخرى وغيرها من دويلات 

 وإمارات أوروبا.

امن عشر ابع عشر السه خلال القرنين  Age of Enlightenmentالحداثة  ثورةكانت          
ه
، ميلادي والث

، من أشكال تنظيم الحياة الإنسانية شرعية هيمنة الدين والكنيسة في أشكالالثورة تجاه كل  بمثابة

، وغيرهما من أشكال والملكي، انتهت بتغيير جذري لنظام الحكم السائد، الاقطاعي والنظم السياسيةالدولة 

 وكل شكل. وقد شكلت ردة فعل قوية تجاه الحكم السياس ي المهيمن باسم الكنيسة والاستعبادداد الاستب

 . والمدنيةالسياسية  ين في الحياةمن أشكال تدخل الد  
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، تجاه كل الأفكار التي سادت من قبل، القطيعة الابستمولوجيةكانت مرحلة عصر النهضة بمثابة         

ثرهاتصاعد على  دور الوضعية ، وتنامى بالعلمانية حوله أو ما يصطلح الدين عن السياسة فصلفكر  ا 

ارس للهيمنة بشكل خاص. ويلاحظ الدَّ  والفكر السياس يفي اثراء الفكر السياس ي بشكل عام،  التجريبية

حد التطابق. أصبحت  قوة لاهوتيةتقارب مفهمة القوة باعتبارها استراتيجيا مع مفهمة الهيمنة باعتبارها 

ثرهاى عل  لقوة المادية تعبر عن الهيمنة بشكل غير مسبوق.ائدة لتجاهات الفكرية السَّ لإيعرف با فيما إ 

واكتشف  ،ايانفصال التفكير السياس ي عن الأخلاق انفصالا بين لتكريس ميكيافيللي جاءت أفكار          

مستمدا مادته من تحليل  ،وعيالمنهج الموضمعتمدا في ذلك  ،اق السياسة في قوانين ثابتة لا تتغيراتس  

. Discorsi sopra la prima deca di tito livio كتاب المطارحات ضوء الروماني، علىومراجعة التاريخ 

سعي أن نانية، لأ لنتيجة كلأمن تأتي الحاجة لد ميكيافيللي بسوء طوية البشر، اعتقومن منطلقات ا

بر ميكيافيللي أن نشأة القوانين هي نانية، ويعت  حاجة الأ  لا لتلبيةلم يكن إلطة الحكومات لتحقيق رغبة الس  

 .والسلطةللحد من ميل وسعي الانسان للنزاع والتملك 

عن مجموعتين من القيم الأخلاقية، في ميكيافيللي دافع في فهم الهيمنة، وعلى الرغم من ذلك،          

قط هو النجاح بأية وسيلة، ومع ذلك يحاول لطة، ما يهم فعند اكتساب الفرد للس   أو الدول العلاقات بين 

رى أن يجعل نفسه محبوبا الأمير داخل دولة الفرد، من أن يجعل جنوده مخلصين ومحترمين، ومن جهة أخ

لطة الهيمنة حسب سُ و الحروب سواء بالقوة أو بالاحتيال.من خلال تأمين بعض الحلفاء، وكسب ومهابا. 

التفكير مرتين قبل مخالفة فاء ان يفكروا في الفوز بمصالح الأمير او ميكيافيلي هي في جعل الأعداء و الحل

 .1 رغباته

تستلزم الهيمنة أن تكون الدولة المهيمنة مرهوبة و محبوبة، في الفهم الميكيافيللي، أما في التقليد           

ياسية و القيادة الس   او عن طريق ،الغرامش ي الجديد تشير الهيمنة باعتيارها ليست بالقوة ولكن بالموافقة

 .2الأيديولوجية

كرائد من  مJeremy Bentham 1748-1832 جيريمي بنثاملا ينصح في نفس سياق الفهم السابق،           

عي للهيمنة في العلاقات ما بين الدول المستقلة، ذات السيادة، بالسَّ  رواد فلسفة القانون الأنجلوأمريكي،

                                                                    
1 Machiavelli, Selected Political Writings, The Prince, Selections from The Discourses Letter to Vettori, Edited and Translated 

by David Wootton, Hackett Publishing Company, USA, 1994, Chapter 7, p 27. 
2 Simon, R, Gramci’s political thought : An Introduction. London Uk, Lawrence and Wishart, 1982. p 21 
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 وضع الهيمنة، ومن للهيمنة أقل تكلفة من السعي والتي تعتبرللدول  ركةالمنفعة المشتويستبدلها بفكرة 

 للقوة، على نفسها، وهذه الدعوة الى السلم العالمي لا يعني أنه يتبنى مفاهيم غير مادية للهيمنة، أو سواءً 

 ةداعمي فكر فصل الكنيسة عن الدولة، الى درجومن  النفعيرواد الفكر من  العكس من ذلك فان بينتام

 داعمي التجريبية المادية. ر الدين و المعتقدات الدينية، وهو مناستئصال فك

 الهيمنة، يتشكل لدينا مجموعة من من خلال مختلف الطروحات السابقة حول و بشكل عام،      

حول مفهوم محدد، بقدر لاتقتصر الهيمنة في العلاقات الدولية أهمها أن  والملاحظات العامةالاستنتاجات 

 Legitimatedسُلطة شرعية باعتبارها  Hegemoniaالهيمنة ، وأن كل حقلا من المفاهيم المتداخلةما تش

Leadership،  يطرة عدا لا ماديًا للقوة ، و Arkheوباعتبارها قوة بمعنى السَّ ا باعتبارها ب  الأيديولوجي 

ييتم بالموا، وأن بقاء الإمبراطورية والهيمنة، تفعل ما تفعله القدرة المادية و غير  زنة بين العنصرين الماد 

 .المادي أو الايديولوجيا

، وأن دعم الشعب بمعنى الشرعية، ومشروطةأن تكون متبادلة  والمجتمع يجبالعلاقة بين الدولة ان       

يدعم توسع الدولة ليس فقط بهدف البقاء بل بهدف الهيمنة ضمن أبعاد تتجاوز حدودها. من خلال 

قي قيادة الجيوش، أي غير فن القوة فحسب، بل تكريس فن التلاعب  Normative Rulesممارسة المعيارية 

Manipulation  والخداعDeceptive .في علاقة القائد الجيش مع الشعب 

وعي تأمينبالنسبة للقوى الإمبراطورية  Hegemoniaلشرعية ا تتطلب      
ه
سواء للحلفاء أو  الامتثال الط

دعاءاتهم وعدم التناقض مع قيم الحلفاء والرعايا، وتجنب المكاسب قصيرة الاجل للرعايا، من خلال اثبات ا

استقرار مهيمن والاغراءات، باستغلال وضعها المتميز في تلك المنظومة، لصالح   .Arkheالقوة المترتبة عن 

س ي وراء تشير ملاحظات ثيوسيديدس الى ان السبب الرئي Athens. وبالعودة الى أثينا على المدي الطويل

ارسة ضبط النفس في العلاقات تجاه الحلفاء. م   انحدار أثينا كان فشلها في م 

ارس تقارب مفهمة القوة باعتبارها استراتيجيا مع مفهمة الهيمنة باعتبارها         حد  قوة لاهوتيةويلاحظ الدَّ

ائدة للقوة الم ثرها فيما يعرف بالإتجاهات الفكرية السَّ ادية تعبر عن الهيمنة بشكل التطابق. أصبحت على إ 

 غير مسبوق.

الفهم الميكيافيللي، أما في  فيالدولة المهيمنة مرهوبة ومحبوبة تستلزم أن تكون في الأخير فان الهيمنة        

التقليد الغرامش ي الجديد تشير الهيمنة باعتيارها ليست بالقوة ولكن بالموافقة، او عن طريق القيادة 

ياسية   .وجيةوالأيديولالس 
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ت العلاقةإشكاليات : والهيمنةالمطلب الثالث: القوة 
َ
لا
َ
 بينهما. ودَلا

  ت      
نظير في حقل العلوم السياسية ضمن إشكاليات التَّ  د  تموضع علاقة القوة بالهيمنة كموضوع محد 

خلال والتشابك، كما تبين ذلك من ، وباعتبارهما مفهومان على قدر عال من التعقيد والعلاقات الدولية

نظرا لأهمية المفهومين في فهم و ، جينيالوجيا المفهومين في المطلبين السابقين والبحث فيتتبع ايتيمولوجيا 

ولية، فاذا كان مفهوم القوة ذا بعد تاريخي عميق في رصد الظاهرة ودراسة ديناميكية العلاقات الد  

 
 
والفكرية حوله صياغة الأطر التنظيرية ا تدور ا مركزيً عتبر على مر القرون كمفهوم موحدً السياسية. وا

مرورا  ،فوكوميشيل  الىأرسطو ، ووصف ديناميكية العلاقات السياسية من والفكر السياس ي للنظرية

 .. وغيرهم.، هوبز، ميكيافيلليبثيوسيديدس

دراسة في نها كمفهوم قابل للم ظاهرة القوة في حد ذاتها، الا أان فكرة الهيمنة او السعي لها قديمة قد      

وخلال نهاية القرن التاسع عشر الا مع  أكاديميالق رواجا ، لم تالأوساط الاكاديمية وفي الخطاب العام

 الإيطالي كاديمية الا مع نهاية الحرب العالمية الثانية كنتيجة لنشر اعمال، ولم تظهر كأداة أالعشرين القرن 

 .Antonio Gramsciأنطونيو غرامش ي 

، على طرح نشاطا تنظيرياباعتبارهما فكرا، أو  والهيمنة سواءوة لاقة بين الق  لالات الع  يرتكز فهم د        

 سواء من حيث تقارب أو تنافر. والمعقدة للمفهومينالعديد من الإشكاليات التي تجمع البنية المتشابكة 

 أبعادهما.

الى أن الهيمنة تنقسم  Isocrates سقراطو Aristotle أرسطوأشار كل من في اتجاه الفكر السياس ي،         

م القوة في ويقصد بها استخدا Hegemonia المهيمنالحكم و  بين الحكم الاستبدادي أو الامبراطوري

يؤسس أرسطو لشكلين أساسين للحكم:  Politics السياسة. في مؤلف و غير المرئيةأبعادها غير المادية أ

كمأو  ،Despotic استبدادي لأول الى القوة التي تمارس على غير المتكافئين من ، يشير ادستوري سياس ي ح 

وة التي تمارس بين المتكافئين أجل المصلحة الذاتية لأولئك الذين يمارسون السلطة. بينما يشير الثاني الى الق  

  والمتساوين من
 
 شتركة.أجل المصلحة الم

تساويين لمصلحة الجميع، في مصطلح الهيمنة عند مناقشة قيادة المتكافئين أو الم أرسطويستخدم       

يعارض أرسطو الهيمنة مقابل الاستبداد الذي يناقش ضمن سيطرة الاخرين في مصلحة الحاكم الذاتية. 

الأول هو ممارسة القيادة على  الهيمنة عن الحكم الاستبدادي، فيعتبرويميز  . باعتبارها حكما استبداديا

 لهيمنة.ا والثاني هو، والمستقلينالحلفاء المتوافقين 
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 Delian ديليان رابطة، ينتقد التحول النفعي للاثينيين من Panegyricusفي مؤلف  لسقراطبالنسبة        

League  وينسب هزيمة أثينا على يد اسبرطا الى الحكم الاستبدادي لاثينا على الاثينية الإمبراطوريةالى ،

هيمنة  والاستبداد باعتبارها ،ى أساس القيادةالى نفس التفريق بين معنيي الهيمنة عل اليونانيين، ويذهب

مارسة الهيمنة متشابكة بشكل مُ في الوقت نفسه يفهم سقراط أن الهيمنة أو  .والتفوق على أساس الاكراه 

  وثيق مع صياغة أخلاقية وفكرية، وثقافية
 
م و كمولد لهذه الأفكار، و القائد المنطقي و ، ويرى أثينا كمنظ

 .1 الطبيعي لها

،  2ن أثينا باعتبارها الزعيم الثقافي والأخلاقي والفكري لليونان، فكرة صورها ثيوسيديدسفكرة أو         

 تشير الى معنى الهيمنة الذي يرتبط بأبعاد أخرى للق
َ
بعاد المادية للقوة وة، تختلف عن تلك التي ترتبط بالأ

الفكرة بشكل من التفصيل ضمن ، ونجد هذه وتوجيهيةو الاكراه. أي بمعنى الهيمنة كفكرة ارشادية 

أفلاطون أفكار سقراط   .والاجتماعيةتسيير الشؤون الإنسانية  والخطاب فيالتي تفترض تفوق العقل . و و

ائمة الهيمنة، فقد انبثق الفكر السياس ي اليوناني من المشكلة الدَّ فهم علاقة القوة و  في الاقتراب من       

مكن إقامة حيث ي  بينهما،  العلاقةوطبيعة عرفة باعتبارها فلسفة المأو القوة و  لقيمة النسبية للسلطةل

  نظام سياس ي عادل 
بلاهدف  ،واكراهكمجرد عنف  القوة المحرومة من المعرفةر عن ومستقر. وقد عب 

الى  وبالتالي تفتقر، وسياس ي. في مقابل ذلك تفتقد المعرفة المجردة من السلطة الى أساس اجتماعي وبلاعقل

 الفعالية.

أن  المعرفةو  لطةللسُّ الى الطرق التي يمكن بها  قراطسُ  كذلكو   ارسطوو  أفلاطون لقد تعمق كل من         

  ،تعزز كل منهما الأخرى، و تفهم الهيمنة على أساس ذلك
 
حاكم أو ارشادي يؤكد هدف واتجاه الفكر  أنها مبدأ

 . 3السياس ي اليوناني لتحقيق توليفة من السلطة و المعرفة

 

                                                                    
1 Benedetto Fontana, Hegemony and Power in Gramsci. In ; Richard Howson and Kylie Smith, Hegemony ; Studies in 

Consensus and Coercion, Routledge, Taylor and Francis Group, New York, First ed, 2008, p 82. 
 ينظر:  والاستزادة، فضلا ، للتوسعral OrationFune’ Pericles بريكليسفي خطبة جنازة رها وصاغها ثيوسيديدس فكرة صوَّ   2

Thucydides, History of the Peloponnesian War, translation, Rex Warner, Penguin, London, 1972, pp 143-151. 
3 Benedetto Fontana, Op Cit, p 83. 
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 ، مرورا بعصر النهضة،عموما، في الفكر الغربي، ومنذ تبلور الفكر السياس ي اليوناني القديم للهيمنة        

 نهاية القرن التاسع عشر وبظهور الفكر الغرامش ي للهيمنة، يمكن تحديد استخدامين للهيمنة:  وحتى

  الدولي تطبيق  وعلى المستوى ، القوةاو  للسلطة ممارسةيقتصر الاستخدام الأول باعتبارها

ول التي تمتلك و تمارس غلبة القوة و السلطة، حيث تهيمن دولة للسياسة الدولية، وتشير الى الد  

 واحدة على الدول الأخرى وتخضعها لها.

  ضمن نقاشات  ،العشرون وبداية القرن مع نهاية القرن التاسع عشر ظهر فهم ثان للهيمنة

اطي الروس ي، واستعملت الهيمنة لوصف الدور القيادي الحزب الاشتراكي الديموقر  وجدالات قادة

. والمواطنين المستغلينطبقة العمال للتحالفات بين القوى المعادية ل في نظام ثوري للبروليتاريا

  
وتروتسكي  لينينضال ضد الاستبداد. وقد فهمت الهيمنة من قبل واستعملت الهيمنة في وصف الن 

خاصة الفلاحين.  ،الأخرى  والطبقات المستغلةالعاملة  تحالف تكتيكي بين الطبقةأنها  على

اعات والتفوق الاجتماعيىتحالف موجه الى الاستبداد السياس ي للقيصر   والاقتصادي للجم 

 الحاكمة. 

المجموعات الثورية، بل  والمصالح بينلقد عبر عن الهيمنة بهذا المعنى باعتبارها ليس فقط تقاربا للقيم         

البروليتاريا، من حيث خضوع الجماعات المتحالفة لها، قد تفقد هي الأخرى استقلاليتها لقيمة ووزن 

  م1917 البلشفية الثورةالسياسية امام هيمنة البروليتاريا. وقد أدت 
يغة السياسية لهيمنة ، الى تفريق الص 

 الحزب في فرض سلطة الدولة. وتكريس دكتاتوريةالبروليتاريا على حلفاءها 

المفهوم  فكر غرامش ي، الذي اعتمد بدوره على ، على ضوءوالهيمنةالشيوعي للقوة  فهومالمتطور         

حاول من خلالها التعبير عن الهيمنة باعتبار و الثورة البلشفية في روسيا،  وكذا تجارب ،اليوناني القديم

 .ها السلطةديناميكيات القوة داخل المجتمع البورجوازي لفهم الطرق والاليات التي تستمر ب

والثقافية اللامادية على ضوء القوى المادية في فهم  إعادة النظرحول الهيمنة في  غرامش يمشروع  ساعد        

، ما من شأنه بناء نظام سياس ي وأوروبي مجزأضمن واقع سياس ي إيطالي  Dual Perspective  منظور مزدوج

 أكثر شمولية.
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، يتم تأسيسها ادة مجموعة أو طبقة على طبقات أو مجموعات أخرى يسِ تعني الهيمنة عند غرامش ي و         

بوسائل أخرى غير العنف و الاكراه، غير انه في الصراع على السلطة يمزج بين الأبعاد المادية و غير المادية 

 Dual Nature of Machiavellisالطبيعة المزدوجة  للقوة، ويتوافق في هذا المنظور مع ميكيافيللي حول 

Centaur ،  وة و التوافق، أي مزيج من فالانسان حسبه نصف حيوان و نصف بشري، وهي مستويات الق

 Universal 1الفرد العام و لحظة  Individual الفردلحظة 

، فان ممارسة السلطة أو العلاقة بين الحاكم لميكيافيللي سبة لغرامش ي كما هو الحال لدىبالن        

بول تستند الى علاقة عكسية بين القوة أو ينبغي ان  والمحكوم تستند
 
بدورها على توليد  والتي تعتمد ،والق

افقة قلت الفالموافقة،  إضفاء الطابع بالنسبة الى غرامش ي فان الهيمنة . قوة اللازمةكلما زات المو

ء القضاء على عنصر القوة سوا ولا يمكن. والدولةكل من المجتمع المدني  داخلوالاقناع المؤسس ي للقبول 

ية بين التحالف على أساس القوة ضمن ديناميكيات البنية الداخلية او الدولية التي تتميز بالازدواج

 الاقناع.و 

دودا لتقارب منهجي في ، فان هناك ح  حيث التراكب والهيمنة منفي دراسة علاقة متغيري القوة      

ول . يدور حأيديولوجيلى مفهوم ، فمصطلح الهيمنة يشير في الكثير من الأحيان اوالتداول الاستعمال 

 الغرامش يمنظمات، دول، أو طبقات أخرى، في مقابل الاستعمال  منظمة، دولة أو طبقة تسيطر على

تم تصميم المصطلح  هل، والسؤال هنالاقية، ستخدم بشكل سلبي من الناحية الأخي  الأصلي للمصطلح لم 

 والأفكار لاقناعة باعتباره استعمال الثقافة ويشير مصطلح القوة الناعم معياريا؟ليس ليكون تقنيا و 

للهيمنة في عالم مابعد نهاية  Normative appealالى استئناف معياري  الدول الأخرى باتباع مصالحها.

توصيف كل منهما باوصاف مفاهيمية كامنة تبدو متقاربة  نَّ وأ التكنولوجيا. وتصاعد موجةالحرب الباردة 

 على أساس الاستعمال المنهج
 
يجابي بينما الهيمنة بشكل سلبي رى فيه القوة الناعمة بشكل إي على الأقل. قد ت

 .2البنية الفكرية للمصطلح من حيث

ساوقةالصعبة بين "القوة" و "الهيمنة" إشكالية الفروقات والحدود في في نفس السياق، و
ُ
 والمفاهيم الم

كاحد اهم  الناعمة القوةمفهوم  المتغيرين، داخل في وصف حدود العلاقة بين هذينيت ،لاليلحقلهما الده 

على الرغم من انه يبدو للوهلة الاولى ان هذا و ، للهيمنةوعلى حد سواء  المفاهيم، المساوقة لمفهوم القوة

                                                                    
1 Benedetto Fontana, Op. Cit, p 84. 
2 Keith Dowding, Why Should we care about the definition of power? Journal of Political Power, Routledge, Vol 5. no1, 

Mars 2012, p 131. 
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  التراكب المفاهمي ي  
حقل العلاقات الدولية، تطور وف، لكنه من وجهة نظر فلسفية ضمن فة للموص  تبع الص 

 . والقوة الناعمةالقوة  فهم الهيمنة، ليات ذات البعد الانطولوجي فيهناك الكثير من الاشكا

 ضمنا، بشكل مطلق للمعنى. العسكري  ابستمولوجيا القوة في شكلهاليديا، من جهة، يقصد بالقوة تق     

فإنه استباقا يتضمن مفهوم القوة يدل على الشكل اللين للقوة،  وان كان، الناعمة القوةأما الثاني، 

  التقل
مكانة بينية ضمن حدود علاقة القوة بالهيمنة، باعتبار  يجد مفهوم القوة الناعمة.  ذاتهيدي في حد 

  
نهاية الحرب  ، وضمن تصاعد استقطاب الحقل المعرفي للهيمنة معالذي تطور على اثره دوليال ياقالس 

التي يتضمنها المعنى السياقي لظهور  لالات و الأبعاد، بمعنى ان الدَّ كموجة للترويج للهيمنة الامريكيةالباردة، 

  المفهوم،
 
دقيق  كسب هذه العلاقة طرحا اشكاليا، يخضعت فيما يلي من مضمون هذا البحث الى مزيد من التَّ

 و التحقيق.

المفاهيم علاقة تراكبية، بين  هناك يبدو أنالناعمة، القوة حاولة فهم علاقة تداخل الهيمنة و وفي م     

و يتقاطع مع مفهوم القوة في شكلها اللين أ ،Hegemony الغرامش ي للهيمنةالمفهوم المعبر عنها، نجد 

 وبلورته لمفهومه بمفهوم الهيمنة عند غرامش ي في صياغت Joseph Nyeجوزيف ناي  تأثر ويظهر جلياالناعم، 

 .القوة الناعمة

الباردة، في ابعادها اللينة، باعتبارها  لالات الهيمنة مع نهاية الحربالقوة الناعمة عبرت عن القوة في د  و         

الأنظمة و وصف . في اطار التعبير Doctrine معتقداتوتستعمل بمعنى  ،اجل أيديولوجياصراعا من 

 Culturalالامبريالية الثقافية . وقد تشير الهيمنة بذلك الى Systems  Hegemonic1  المهيمنة

Imperialism. 

لح تطرحوالهيمنة لقوة اهيم المقاربة لالمف إشكالية تصنيفاتن اِ        ، في هذا السياق، إشكالية، وبشكل م 

ضحت غير كافية معرفية غربية، والتي أبنية المفاهيم التقليدية في العلاقات الدولية، من حيث كونها بنية 

تفهم و  .Power Relations قوة علاقاتالدولية باعتبارها  والمتراكبة للظاهرةمواكبة الطبيعة المعقدة  في

                                                                    
1 Keith Dowding, Why Should we care about the definition of power? Journal of Political Power, Routledge, Vol 5, no 01, 

Mars 2012, p 128. 
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 سيطرة على المواردعلى انها  القوة في الغالب ضمن هذا الاتجاه المعرفي، في الفكر السياس ي الغربي،

Resources Control over ومخرجاتها ،Outcomes 1. 

لصعب أو غير صبح من ا، فقد أفلسفة العلوم الاجتماعية اتجاهات وبالاستناد الى التطورات الأخير في      

الاستغناء عن مثل هذه  الادعاءات المعرفية لبنية الفكر الغربي للمفاهيم، وانَّ  فاع عنالممكن الد

، مما يسمح في علاقتها بالهيمنة القوةيفسح المجال لفهم أكثر ثراء لمفهمة  Assumptions الافتراضات

،  Coercion الاكراهو Dominance بالسيطرةبتطوير تصنيف للقوة لا يشمل فقط بعد القوة المرتبط 

 .2، القوة العسكرية والعنفExploitation الاستغلالو

أمر مبني ،Political Order السياس ي النظامولكن ايضا يتعلق بقدرة الجماعة على الاستقرار و تشكيل  

لا يمكن احتواء  حسب التعريف السابق،  وبذلك Horizontal Social Contract عقد اجتماعي أفقي على

 .Definition Overarching3 ة ضمن تعريف واحد شامل هذين البعدين للقو 

       
 الانسانية القدرةلقوة، على أساس مفهومها ل Hannah Arendt أرنت حنهتطرح  ،كمفهوم مستجد 

Ability  الفعل ليس فقط علىTo Act الفعل المتضافر ، بل القدرة علىTo Act in Concert . وفي سياق

 Harvard (2011) هارفارد، بجامعة للدكتوراه في اطروحته Petersenيترسن  بيميز،  تصنيفات أبعاد القوة

وكمحاولة بحثية لاثراء مجال التفريق بين مختلف ، بين أربعة انواع للقوة، Arendt أرنت، من وجهة نظر 4

 :يمكن تقديم الأبعاد الاتية  5المفاهيم المساوقة للمفهوم

 بالاكراه القوة Coercive Power  العسكري الاستراتيجي الى القوة في بعدها  ربأق وهي

 .والاقتصادي

 المساومةو أ التفاوض قوة Bargaining Power على  (أوتغليب إرادة )نازلات، رتكز على تقديم التَّ ت

 .والاعتماد المتبادلعلى الجانب الاقتصادي أكثر وتركز  ،(ب)حساب الطرف 

                                                                    
1 Kira Petersen, The Concept of Power in International Relations, Ph.D Dessertation, Graduate School of Arts and Sciences, 

Department of Government, Harvard University Cambridge, Massachussetts, August 2011, pp 30-38. 
2 Op. Cit. pp 111-190.  

 ينظر:  فضلا ،Arendt Hannah أرنت، عند حنه فعل التضافرظور للمزيد، حول معنى القوة من من  3

Kira Petersen, The Concept of Power in International Relations, Op. Cit, pp 50-110. 
4 Op. Cit, pp 30-38. 
5 Op. Cit, pp 210-239. 
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  القوة المتناغمة او الاتفاقيةConcerted Power ذات طابع وهي تغليب منطق القناعات،  تعتمد

 
 
العلاقات الأمريكية مشتركة، ك تحقيق اهداف مشتركة أو الدفاع عن اهداف بهدف قي، اف

 مثلا. ةالبريطانية عبر الأطلسي

 كصورة غير مباشرة للقوة. ،السياسية القوة 

ساومةالقوة بالاكراه  أن Petersenبيترسن  ويرجع        
ُ
ذلك أنه  تعتمد على الموارد العسكرية، ،والقوة بالم

في أغلب  لوح التهديد المباشر بالعنفتضمنا، ي  م   ذلك حتى الابعاد غير المادية للقوة، بشكل معين، وان يكن

على هامش  فأنهاة، وان يكن للتأثير في الديناميكيات السياسية. أي ان القوة في صورتها الماديَّ  الاحيان

 العلاقات الدبلوماسية.

، أربع أوجه للقوة وفق 1القوة في السياسة الدوليةفي  Duvallet  Barnettبارنيت و دوفال يطرح بدوره 

 معيارين: 

 وهياكله. والتفاعل ذاتهأم كونها خاصية للعلاقة  رادة الفاعلمدى تعبير القوة عن إ 

  وانتشاراعمومية  أكثرد أم بشكل كانت القوة تمارس بشكل محدَّ  إذاوما. 

 تنقسم الى أربع أشكال للقوة: و      

  القوة الملزمةCompulsory Power َّيطرة على ظروف وجود وتصرفات ، يمارسها فاعل محدد بالس

 
 
   ،خر في اطار موقف أو مواقف محددةفاعل ا

ية عسكرية سواء تم ذلك استنادا لمصادر ماد 

 .ا.. وغيرهاريةواقتصادية أو من خلال مصادر رمزية فكرية، كالدعاية و الضغوط المعي

  سية القوة المؤسهInstitutional Power وهي أكثر انتشارا وتستغرق وقتا أطول في تأثيراتها، حيث ،

بما يولد اثارا تحدد خيارات  والاجندة للمؤسساتيقوم فاعل محدد بوضع وتحديد القواعد 

 الفاعلين الاخرين.

  القوة التكوينية أو الهيكليةConstitutive or Structural Power وهي التي تعبر عن علاقات ،

  بما ي   ،فاعلقوة كامنة في الهياكل الاجتماعية للتَّ 
 
 ول

 
ثارا محددة ومباشرة تشكل قدرات الفاعلين د ا

مثل تلك التي تركز عليها من مادية، ذات طبيعة  د خياراتهم. وقد تكون هذه القوة الخياراتوتحد

 حيث تولد عمليات و  مدرسة النظام العالمي
 
ظما وهياكل تفاعلات تاريخية على المدى الطويل ن

                                                                    
1 Barnett and Duvall, Op. Cit, pp 40-78. 
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ويتها وذاتها دراكها لهوالأطراف وأشباه الأطراف، وقدرة الدولة وإقائمة على التمايز بين المركز 

 هيكلية النظام نفسه تؤسس للقوة. قع الدولة ومكانتها من النظام. بمعنى أنمو  واختياراتها دالة على

، والمبادئ المعياريةطبيعة غير مادية متى قامت على الهياكل الفكرية  قد تكون هذه القوة ذات     

أو  القوة، في تأكيدها على مفهوم New Gramscian الغرامشية الجديدةتظهر من خلال المدرسة 

وتقوي مراكز بعض الفاعلين مقابل إضعاف فاعلين اخرين. من التي تدعم  الهيمنة الأيديولوجية

 هيمنة الفلسفة الاقتصادية الليبرالية الجديدة.اسات وانعكاثار  أمثلة ذلك،

  القوة الانتاجيةProductive Power التي تتشابه في كثير من ابعادها مع القوة الهيكلية ،

ون ود   ،بل من خلال الوجود الاجتماعي ذاته التكوينية، لكنها لاتتم من خلال هياكل محددة

 .يراركية محددةكل وعلاقات سلمية هالاضطرار للانتماء لهيا

  القوة الانتاجية ترتبط
 
 غة وبالخطاب والل

ُ
  المعرفة ظمن

 
نتج المعاني وتحدد ماهية ذاتها التي ت

 
 
مصدر قوة في  والخطابات هي. فاللغة والممكن والمحتمل والمعتاد وماهية المشكلاتستحيل الم

الممكنة  الخياراتوالسلوكيات و العلاقات الاجتماعية، اذ تحدد طبيعة المواقف والممارسات 

اكهم لذواتهم. وتجد هذه الأفكار حول طبيعة ، بالاضافة الى تشكيل هويات الفاعلين وادر والمتصورة

 .ميشيل فوكوالإنتاجية في أعمال  ومضمون القوة

الايديولوجية بمكوناتها القوة الاجتماعية  الى تقديم nMichael Man 1مايكل مان طرح يذهب      

 ها: ثلاث أبعاد للتمييز بين يةعسكرية و السياسوالاقتصادية و ال

على حساب قوة  والتي تعكس زيادة قوة طرف Distributive Powerالقوة التوزيعية التمييز بين:  ،أولا

القوة المشتركة للفاعلين، حيث يتفاعل  والتي تعكس Collective Power الجمعيةوالقوة  طرف اخر.

 ة أو فاعلين اخرين.فاعلان أو أكثر في مواجهة الطبيع

عدد كبير من الفاعلين  والتاثير علىيطرة السَّ تعتمد  Extensive Powerالقوة الممتدة التمييز بين:  ،ثانيا

عتمد  Intensive Power القوة المكثفةو عبر رقعة جغرافية ممتدة.
 
خلق وتعبئة درجة كبيرة من والتي ت

 . الفاعلين الخاضعين لها والارتباط لدىالالتزام 

                                                                    
 يخي.أحد رموز علم الاجتماع التار   1
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  هي  Authoritative Power السلطوية ، التمييز بين: القوةثالثا
رة عن ارادة فاعل معين ووعي توجيهات معب 

، لا تقوم على Diffused Power المنتشرة القوة الاخرين بهذه التوجيهات وطاعتهم وخضوعهم لها.

 .1ولوجية والاقتصاديةتظهر في التنظيمات الايديو تنتشر بشكل لا مركزي، و التوجيهات المباشرة، 

بين     
 
التي تزيد أحد الاشكاليات ك الطروحات السابقة، أن مفهمة القوة والهيمنة وكذا العلاقة بينهما،  ت

ن أن كما ، وتشابكاصور تعقيدا المفهوم والتَّ  وحدود التداخل ، والهيمنةفهم العلاقة بين متغيري القوة يتبيَّ

ضمن نسق تطورها التاريخي بشكل  ، سواء  تطورالهيمنةة ذلك في فهم هميبرز لنا أ، ي  الفصل بينهماكذا و 

همية ذلك في رصد الحرب الباردة، وتظهر أ نهايةمع  خلالها تحولات جوهرية خطي، او المراحل التي عرفت

منذ تبلور و الحدثي سواء محاولة فهم سياقها الفكري أ ابقين،المفاهيم الجديدة المساوقة للمتغيرين الس  

ر وبظهور وحتى نهاية القرن التاسع عش ، مرورا بعصر النهضة،ر السياس ي اليوناني القديم للهيمنةالفك

 الفكر الغرامش ي للهيمنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Michael Mann, Op. Cit, pp 5-11. 
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 .حقل العلاقات الدولية فيللتنظير  المبحث الثاني: بنية السياقات المعرفية

 التنظيري أو  النظري  س للإطارأس  ع لوض ،من الأهمية بمكان التعريج على فلسفة العلوم الاجتماعية     

. بشكل يسمح من الاقتراب أكثر فأكثر الفكري الفلسفي و  اضمن سياقهمحل البحث، كذلك وضعها للظاهرة 

 .والهيمنةالقوة مفهمتي من فهم 

التأصيل  يفتح باب ببنية السياقات المعرفية للتنظير في حقل العلاقات الدوليةهذا المبحث الموسوم      

 اريخي.تَّ ال راكمهاضمن سياق توكذا  ،والفكري طر النظرية الحديثة ضمن سياقها الفلسفي الأ  تبلور  ةيَّ كيفل

في  البراغماتيةمخرجات ومنه البراغماتية  الفلسفة تطور  وضوع الهيمنة. كسياقمفي فهم  بشكل يساعد

 قاط تبيان النويمكن من خلال ذلك،  .والوضعية ومابعد الوضعيةالولايات المتحدة، 
َّ
 ات الجوهريةوالمحط

 في الفصول التالية للبحث. مريكيةبالهيمنة الأ  في انحراف الحقل وعلاقته

عد أن الب  ذلك والجدلية التى تدور حولها هذه العلاقة الفلسفية.  ،معرفي كإطارإن النقاش الجوهري        

 Interالبراديغماتي النقاش. على ضوء هو نقاش الوضعية .التنظيري في حقل العلاقات الدولية

Paradigms Debats يتبنىو  .كتمظهرات لنقاشات طبيعية داخل المجموعة المفاهيمية الاساسية الواحدة 

منه نقاش النظريات  أكثر فكري عام، كإطار ، واللاوضعيةمابعد الوضعية نقاش الوضعيةالبحث 

 دور حولها.تهميتها وأهمية النقاشات التفسيرية التي أالجزئية على التفصيلية 

 ومستقبلهاو مكانة القوة المهيمنة تظهر لنا اشكالية موقع  النقاشضمن هذا       
 
طلقة هو موضوع . والقوة الم

مستقبل الهيمنة كما . نوالعشرو يكتس ي صفة المركزية في حوار الوضعية مابعد الوضعية في القرن الحادي 

 الأمريكية.
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 ِ
 .ة العلوم الاجتماعية وتموضعها المعرفيففي لفلسالفلسَ و ياق الفكري المطلب الاول: الس 

      
 
التساؤل و  ،ولية كحقل معرفيالمدخل الاساس ي لدراسة العلاقات الد م الاجتماعيةفلسفة العلو  عتبرت

أيضا حول توجيه  بذلك تنطوي و ، 1وليةالظاهرة الدَّ تفاعل التي تحكم  والمضامين حول طبيعة المتغيرات

 الظواهر والتفاعلات التي تأ ختلفلم الاسئلة
 
 ذ صفة الدولية.خ

باعتبارها الحاضنة العلمية  ،فلسفة العلوم الاجتماعيةل التأصيل للموضوع يستوجب العودة نَّ ا       

 .ضمنها العلاقات الدولية باعتبارها حقلا مفهميا للظاهرة الدولية تالتي تبلور  Fundamentalsالأساسية 

فهم  سقاطي فيوا  نظري  كإطار رصد مفهمة الهيمنة في يساعدلسفي للموضوع، بما البناء الف لأهميةونظرا 

توجهات استراتيجية الهيمنة الامريكية كتراكم تاريخاني للقوة، خاصة في مرحلة مابعد نهاية الحرب الباردة، 

 لسفيةالمراجعات الف عودة والعشرون باعتباروكذا نقاشات التنظير واشكالياته خلال القرن الحادي 

 .حقل العلاقات الدولية ، بما في ذلك أطروحاتوفلسفة العلوملبنية الحقول المعرفية 

 حقلا تنظيريامارست فلسفة العلوم الاجتماعية دورا مهما في تشكيل حقل العلاقات الدولية باعتباره      

Meta-حة النظرية الشار ، 2ينطوي على بنية من النقاشات ذات طبيعة نظرية و تتجاوز النظرية

Theoretical debatesر عنها في الحقل، ويعبَّ  تبلور على ضوءها والفكرية التية الفلسفية . وشكلت البني

  .TheoriesTheories about  3التنظير حول التنظير دبيات الفكرية بمسائل الأ 

وانماط رؤية الظواهر يتم من خلالها  وللأساليب التيالتنظيرية  للأطرا تعمل فلسفة العلوم باعتبارها موجهً 

، ومنه كيفية رؤية العالم. وتقوم بنية المعرفة ضمن فلسفة العلوم الاجتماعية على مجموعة من تفاعلها

  الأبعاد:

                                                                    
من حيث كونها مستوى للتحليل )مستويات التحليل في العلاقات  كل ظاهرة فوق الدولةيقصد بالظاهرة الدولية ضمن مضمون هذا البحث،  1

والشركات كالمنظمات غير الحكومية غير الدولاتي، تفاعلات من غير الدول،  والدولية(، وتشمل كل المتغيرات والابعاد ذات الطابع الدولاتي 

 كفاعل محوري.   ستفاليةعلى اعتبار مفهمة الدولة الواو الجنسيات. وغيرها.  متعددة
والابستمولوجية ظر في الابعاد والخلفيات الفلسفية، ، مابعد أو ماوراء النظرية في العلوم الاجتماعية، تعني النَّ Theory-Metaنظرية: -مابعد2

تجاه ابعاد فلسفة العلوم، في محاولة لتبرير  رامة النظريةوالصَّ نظرية عن الالتزام -تأسيسية، تعبر الميتاال أصل نشاة المعرفة( نظرية المعرفة:)

 نفسها تجاهه.

3 Milja kurki, Colin wight, International Relations and Social Science, In; Tim dune, Milja kurki, and Steve smith, 

International Relations Theory; Discipline and Theory, Oxford University Press, Third edition, 2013, p 14. 
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 مما يتكون العالم؟ ما الاشياء يةأبعاد وجودتعنى بالمعرفة،  نظرية أصل :الانطولوجيا ،

 الواقع، أو ماهية الحقيقة. بعبارة أدق، السؤال عن ماهية دراستها؟التي يجب علينا 

 السؤال نظرية المعرفة: كيف نتوصل الى تكوين معرفة عن العالم أو :الابستمولوجيا .

 عن تمظهرات الواقع، أو كيف، وماهي الطريقة التي شكلت رؤيتنا للحقيقة.

 قما المناهج و طرق البحث المتبعة في الوصول الى الحقائسؤال الأدوات، : المنهجية 

 .1 العلمية

 ، والمنهجية أو الميتودولوجياالفرق بين الابستمولوجيا توضيح وفي      
 
التفرقة بين الابستمولوجيا  هممن الم

 يوناني أصلمصطلح أو لفضة ابستمولوجيا قادمة من ف، Epistemology and Methodology والمنهجية

Greek  كلمةEpisteme  وتعني المعرفةKnowledge.  المعرفة   تمولوجيا، هي فلسفة ، الابسأدق بعبارةو

Philosophy of Knowledge  أو كيف نتوصل الى المعرفةHow we come to know في المقابل تعنى ،

ايضا معنية بكيفية الوصول الى المعرفة لكن بطبيعتها أكثر عملية  بدورها، Methodology المنهجية

Practical in Nature  ،المنهجية Methodology الطرق الخاصة تركز على Specific ways  التي يمكن

تنطوي أين في البحث عن المعرفة، وتترابط الابستمولوجيا و المنهجية : و استعمالها في محاولة فهم العالم، 

 . 2 الممارسة او الابعاد التقنية و ادواتها، و الثانية على الأبعاد الفلسفية في الوصول الى المعرفةالأولى على 

. على التجربةالعلمية، وتمثلت في  بناء الحقائقفي كيفية  الفلسفة الوضعية بالمنهجيةتبطت ار  لقد     

 
َّ
بناء الحقائق  والأولوية فيم الأهمية العكس من ذلك شهدت الجوانب الابستمولوجية تراجعا من حيث سل

 العلمية.

تنظر  ر في حقول المعرفة المختلفةيالكيفية التي جعلت بنية التنظ ونفهم تلكومن ذلك، يمكن أن نستنتج      

كان له الأثر الأبرز في تقديم رؤى باعتباها واقعا علميا  التجريبي المنهجبها الى الحقيقة أو الواقع، وأن 

 العلمية. وانطلوجية للمعرفة وحقائق ايستمولوجية

                                                                    
 : مفاهيم فلسفة العلوم اتمولوجيافي ميدان  والتوسع، يرجى البحثفضلا، للاستزادة   1

Ontology, Theory of being, what is the world made of? What objects do we study? Epistemology, Theory of Knowledge: how 

de we come to have knowledge of the world? Methodology: Theory of Methods: what methods do we use, to unearth data 

and evidence?  Sahotra Sarkar, Jessica Pfeifer, The Philosophy of Science An Encyclopedia, Routledge, NewYork, 2006. 

2 Martin Griffiths, Terry O’Callaghan and Steven C. Roach, International Relations; The Key Concepts, Routledge, Tailor 

and Francis Group, Third edition, 2013, p 12. 
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على  ،ومتعددة هذه الابعاد الفلسفية للبحث، تجعل من عملية البحث متنوعة وذات ابعاد مختلفة     

لفهم النظرية في العلاقات لا ينفي تكاملها، وتمثل من دون شك نقطة البداية، المهمة  الرغم من أن ذلك

أو على الأقل  ،نقاشات فلسفة العلوم حتمية بالنسبة لدراسة حقل العلاقات الدولية تعتبر. و الدولية

    .والهيمنةضرورة بالنسبة لفهم ديناميكيات القوة 

ة العلوم الاجتماعية وتموضعها ففلسلتبلور السياق الفكري والفلسفي  راب من فهم فحوى ذلكوللاقت

، وجب طرح مجموعة من الإشكاليات في محاولة فهم علاقتها ببنية التنظير في العلاقات الدولية. المعرفي

 ويمكن تقديمها في النقاط الأتية:

بنية التنظير في حقل العلاقات  هم إشكالياتفلسفة العلوم الاجتماعية كمدخل لفإشكالية  أولا:

يقوم عادة النقاش التنظيري ضمن فلسفة العلوم الاجتماعية و مجالاتها، كحقل علم السياسة و  الدولية:

المواقف  Contradiction تنوع و تضاربئيا من حيث المنطلقات المعرفية، على العلاقات الدولية مبد

ة، من حيث الانطلوجيا و الابستمولوجيا و طرائق البحث المنهجي رفة،المعصل المتعلقة أساسا ببنية و أ

ة بنية المعرفة التنظيرية من  ية فهم المرتكزات الفلسفية في الاقترابومن هنا تكمن اهم .تجريبية وغير تجريبي 

 ةطات التفسيرية لظاهرة الهيمنالاسقا وإعادة النظر حول ، والعلاقات الدوليةلحقل العلوم السياسية 

 .والملاحظةمحل البحث 

تجاه  A Set of Commitmentsالالتزامات بارتكازه على مجموعة من  يقوم حقل العلاقات الدولية ان     

 Philosophical Terminology  المفهمة الفلسفية عرفي من حيث م وكإطار فلسفة العلوم الاجتماعية.

، الأبستمولوجياالأبعاد المذكورة سابقا: ب ق أساسالحقل العلاقات الدولية، يخضع لافتراضات محددة، تتعل

 .(المطلب التاليية حقل العلاقات الدولية )علم كما وستتم مناقشة المنهجية.، الأنطولوجيا

 كحركةظهر دور الوضعية في بنية فلسفة العلوم : علمية بنية فلسفة العلوم الاجتماعية سؤال ثانيا:

در وحيد كمص والمنهج العلميالعلم  التالية: عواملاليز بتتم Philosophical movement فلسفية

تجاه  والعدائية الكبيرة، والقيم Realsالقطيعة الصلبة بين عالم الحقائق  أو  للمعرفة، التمييز الفاصل

 .لسفة التقليديةالدين و الف

على  Logical Reasoningالمنطق العقلي أن هناك مصدرين للمعرفة فقط هما،  الوضعيون يرونف     

كون لها معنى فقط اذا امكن حالة معينة يي فو ، Empirical Experiencesالتجريبية  اتالاختبار أساس 
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، Means of the Experienceأدوات الاختبار هنا هو  تها او خطئها، والمبدأالبرهنة على صحَّ أو  اثبات

 .Principal Verifiability 1 التأكدأو  الإثباتويسمى بمبدأ 

مثبتة حقيقة باعتبارها  معنى من خلال منهجية اثباتها، تفسير وفهم أو  للظاهرة يعطىه الحالة في هذ

 Science is seen asالعلم كطريقة لادراك الحقيقة رى ي  ومن هنا حسب النظرة الوضعية للعالم،  علميا. 

way to get the Truth،  التنبؤ و لينا ، يجب علفهم العالم بشكل كافو ، طلقةمعرفة ميقصد بها و

قوانين ران وفق مسي  وهما يمكن التحكم فيه،  العالم و الكون من هذا المنظور أن  . Control2التحكم فيه 

ة لمنهجية العلميلان نبينها من خلال مقاربة حصرية التي يمكن  Effectالنتيجة و  laws of Causeالسببية 

Method Scientific 3. 

لمنطق ا في ذلك ستعملتو  .Mechanistic ميكانيكيةالعلم مسألة أن  في نفس السياق، تعتبر الوضعية

 وأولوية الواقعبطريقة تعني أسبقية  ،ختبارهاإلافتراض نظريات يمكن  Deductive Resoningالاستدلالي 

ظريةعلى   .4التجريبي بالمنهجمن هذه المنطلقات يؤمن الوضعيون ، النَّ

  لاجتماعية:التحيز ضمن بنية العلوم ا ثالثا: سؤال
 
العلوم حقل ز ضمن غلت إشكالية التحي  لطالما ش

، و إشكالية الموضوعية حول بنية العلوم الاجتماعيةالكثير من الدارسين، بعبارة أخرى  الاجتماعية بال  

الجدل القائم حول إعطاء تعريف أو مفهمة محددة للموضوعية ذاتها. هل يقصد بالموضوعية رأيا ثالثا، 

 الواقع؟هي الحقيقة؟ أم تمظهرات  ؟ أم تعني رأيا خارجا عن ذواتنا؟ هل الموضوعية، مثلاتلفينغير رأيين مخ

للتساؤل حول أصل المعرفة،  الوجودية البنية، و التي تمس بالأساس الأنطولوجيةكل تلك الأسئلة         

الموضوعية، ما  يعبر عن أبرز تلك الطروحات في الاقتراب مما قد، ولعل فاتاختلفت حولها الرؤى و الفلس  

اقع و الحقيقة  والذي يقر مسبقال الحقيقة، حو  erpPop Karl 5بوبر كارل طرحه  بالنسبية في رؤية الو

لم االعالم الفيزيائي، و العالم العقلي، و أخيرا عر عنها بكونها تندرج في اطار عوالم ثلاث، ، لكنه عبَّ ذاتها

                                                                    
زال النزعة ت ، أين لاأكثر من قرنين من الزمان الى يومنا هذا يلاحظ طغيان المنهجية على الابستمولوجيا، وهذا هو التيار الذي ساد خلال 1

ووجدت مكانة أكثر من كونها أدوات مساعدة في  لذلك سادت أدوات السلوكية في خمسينيات القرن العشرين. المنهجية أو الميثودية طاغية،

 .الدوليةوالعلاقات فهم الظاهرة في العلوم السياسية وتفسير في محاولة تحليل 
2 Martin Griffiths, Terry O’Callaghan and Steven C. Roach, International Relations: The Key Concepts, Op Cit, p 12. 
3 Martin Griffiths, Op Cit, p 12. 
4 Martin Griffiths, Op Cit, pp 12-13. 
5 Milja Kurki and Colin Wight, Op. Cit, pp 29-30. 
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الموضوعية باعتبارها طرفا ثالثا غير عالم الذي يمكن أن يعبر عن ، وهو التعقل الأفكار أو العالم الثالث

 .التحرر من القيم على أنها Max Weberماكس فيبر أو كما عبر عنها  ،بالحالتين الأولتينمقيد 

 النسبية في العلوم.على  Tomas Kuhn توماس كوهنأكد  لثورة السلوكية في فلسفة العلوم،تزامنا مع ا     

العوالم المتعددة حول تفسير الظاهرة أو رؤية الظاهرة، أو حقائق متعددة أو تمظهرات  رةلذلك فان فك

 مابعد الحداثيين. وقد طرح الكثير من والبراديغمات والمناهج العلميةة النظريات ومنه نسبيَّ متعددة.  

لتعبير عن الفروق فكرا مماثلا في سياق مابعد الحداثة ل ل فوكوجاك ديريدا و ميشيمن أمثال  والنقديين

اقع Representationsتمظهراته أو  Interprétationsبنية النص و ترجماته بين  قد تعتبر  .في الو

  
 
   لى المحاولاتسبية من أو  محاولة توماس كون حول الن

وفلسفة سة للفكر ما بعد الوضعي في الفكر المؤس 

  الغربية. العلوم

وجود إشكاليات بنيوية تعتري فلسفة العلوم الاجتماعية،  حقيقةعلى  البحث يقفسبق  بناء على ما        

، وتكمن أهمية البحث والحياد القيمي، الموضوعيةومنه حقولها المعرفية المختلفة، وفي مقدمتها إشكالية 

الانحياز القيمي تلك التحولات الكبرى التي تدور حول  رصد ةحاولفي مالفلسفية  هومنطلقات ضمن أطروحته

والادعاءات رؤية مغايرة لتلك السرديات في محاولة للتحرر منها. وتقديم  العلوم الغربية ي لفلسفةوالمعرف

 حول المعرفة. الغربية

. على التجربةفي كيفية بناء الحقائق العلمية، وتمثلت في  الفلسفة الوضعية بالمنهجيةلقد ارتبطت         

م الأهمية والأولوية في بناء الحقائق العكس من ذلك شهدت الجوانب الابستمولوجية تراجع
َّ
ا من حيث سل

ومن ذلك، يمكن أن نستنتج ونفهم تلك الطريقة أو الكيفية التي جعلت بنية التنظير في حقول  العلمية.

كان له الأثر الأبرز في تقديم رؤى  التجريبي المنهجالمعرفة المختلفة تنظر بها الى الحقيقة أو الواقع، وأن 

 عا علميا وحقائق ايستمولوجية وانطلوجية للمعرفة العلمية.باعتباها واق

عن طريق  Logical Reasoningالمنطق العقلي الوضعيون أن هناك مصدرين للمعرفة فقط هما، يرى 

أو  حالة معينة يكون لها معنى فقط اذا امكن اثباتي فو ، Empirical Experiencesالتجريبية  اتالاختبار 

تعتبر كما و ، Means of the Experienceأدوات الاختبار هنا هو  او خطئها، والمبدأتها البرهنة على صحَّ 

 Deductiveالمنطق الاستدلالي  في ذلك ستعملت. و Mechanistic ميكانيكيةالعلم مسألة الوضعية أن 

Resoning ظريةعلى  الواقع أسبقية أولويةفتراض على أساس ا  .النَّ
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 :باعتبارها حقلا تنظيريا الدولية تمأسَسة العلاقا الثاني:المطلب 

، والتحقيق بحثعة نمط تفاعل الظاهرة محل اللا بد لكل حقل معرفي من أطر نظرية تضبط طبي     

ستيعاب الموضوع ا   بها، وتقيس مدىعن جوانب عديدة من التساؤلات التي تحيط  من خلال تطورهاوتجيب 

. والتأسيس والانضباط العلميأسس الصرامة المنهجية تجعل منه حقلا معرفيا مبنيا على أين ، المدروس

 من شأنها أن تحكم فهم ديناميكيات الظاهرة السياسية في العلاقات الدولية.  وقواعد عامةلأسس 

ان البحث في الابعاد الفلسفية لبنية حقل العلاقات الدولية باعتباره حقلا معرفيا، تبدأ بالتساؤل حول      

حول حقل العلاقات  والاكثر إلحاحامن بين الاسئلة المهمة ، و داخل الحقل العلميةطبيعة بنية المعرفة 

 لميةالعلذي تنطوي عليه مضامين المعالجة وما اهل حقل العلاقات الدولية علم ام فن؟ الدولية، 

من حيث المبدأ، الى  لة المحيطة بالحقل، تجدر الاشارةالاسئ وللإجابة عن هذه 1 للسياسية العالمية؟

 بحد ذاتها. العلمية والمعرفة، العلموطبيعة التساؤل حول ماهية 

، عبرت عبر العديد من الأزمات المعرفية التي 2 ان مأسسة العلاقات الدولية باعتبارها حقلا تنظيريا     

مر حول مضامينها وجذورها. هذه الأزمات المعرفية كما ذكر شهدتها هذه المحاولة، ولاتزال في نقاش مست

ا، لا تنبع فقط من طبيعة حقل العلاقات الدولية، باعتباره حقلا للتنظير حول كيانات وظواهر غير سابق

ملموسة، وفي الكثير من الأحيان غير قابلة للقياس. وإنما تمس تلك البنية المعرفية التي يستقي منها الحقل 

 هويته المعرفية.

 

 

 

                                                                    
1 Milja Kurki and Colin Wight, Op. Cit, p 14. 

على أن النظرية تعد من كبرى المشكلات التي تواجه الباحثين في حقل   Tim Dunne دان تيموفي محاولة تحديد مفهمة للنظرية،  عبر   2

  
علاقات الدولية، له أبعاد ، فالاطار التنظيري في البالتنظير حول التنظيرراسات الاجتماعية، باعتبارها موضوعا كلانيا، ويتعلق بالأساس الد 

فلسفية. ومن ذلك يصعب فهم النظرية دون العودة الى بنية سياقاتها الفكرية الفكرية اليتيمولوجية و الا بعاد تلك الأتنظيرية أبعد منه، أي 

 ، فضلا ينظر:والاستزادة والفلسفية. للاثراء

Tim Dunne, Lene Hansen and Colin Wight, The End of International Theory?, European Journal of International Relations, 

Vol. 19, n 03, 2013, p 406. 
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  التنظير للعلاقات الدولية.يس حقل في الفكر السياس ي الى تأس من علاقات الدول 

والفلسفية يجد جذوره الفكرية  ،حقلا معرفيا قات الدولية باعتبارهعلى الرغم من أن تطور التنظير للعلا     

سهامات الشرقية و الغربية، أو بارتباطه الا ، سواء كونه ارثا إنسانيا يضم جميع 1ضوء الفكر السياس ي على

فيما  لوضعية التجريبيةلعصر النهضة وتصاعد ا وكمخرجات اليونانيةفكر الغربي، في فلسفته العضوي بال

 ، سواء كرد فعل على الكنيسة أو كنتاج للثورة الصناعية. بعد

، مما ساهم تنظير للعلاقات الدوليةالأثر البارز في اثراء حقل ال 2الفكر السياس يلقد كان لاسهام      

سة العلاقات الدولية كمجال تخصص ي، له ل محاولة مأس  أو على الأق له، بالاعتراف بالحقل و التأسيس

لكثير من النقد، خاصة في  على الرغم من ذلك لا يخلو من تعرضه أبعاده التنظيرية و منطلقاته الفكرية.

للمعرفة أو باعتبار سياق نشأة  التراكم الخطي، باعتبار ةالمعرف والاستمرارية لتراكمالقطيعة مسائل 

 مهمة دراسة ظواهر جديدة، الظاهرة الدولاتية أو الظاهرة الوستفالية.الحقل من أجل أداء 

طوال حقبة طويلة من تاريخ تطور فلسفة العلوم الاجتماعية، وعلى الاتجاه الوضعي هيمن وعموما فقد      

 من روادكان للباحثين و ، الوضعي للعلم والسائد للنموذجحقل العلاقات الدولية، من حيث القبول العام 

على مدى قرن من  حقلا تنظيرياباعتبارها  لعلاقات الدوليةا في الأكثر أهميةالتقليد الوضعي الاسهام 

 الزمان.

  ت الدولية.، كأحد أهم ثوابت التحليل في حقل العلاقاومبدأ السيادةالتأسيس لفكر الدولة 

، من فكرياو ، حداثيية كحقل العلاقات الدول حقلالأثر الأكثر أهمية في التأسيس ل لميكيافيلليكان       

بشكل من شأنه أن  المدن الإيطالية، والصراع بينخلال ربطه للعلاقات الدولية بعلاقات من أجل القوة 

  .بمفهوم الدول  لبقاءا وضمان في الصراع على القوة الدولة كوحدة أساسية خ لمحوريةرس  

ة بشكل عام، أي في الدول جاه إدارة شؤونوعلى الرغم من أن أفكار ميكيافيللي تتسم بطابع نصائح في ات

  التأسيسالرعية، ولطة الحاكم تجاه س   إطار
ُ
الارهاصات التي أنها تعتبر أولى  ، الاالسياسيةوة لفكرة الق

                                                                    
  ا    1

، لايعني حتمية الاعتراف الاستمرارية في بنية وشكل تطور المعرفة التاريخية لفلسفة العلوم الاجتماعيةي هذا البحث، لافتراضات ن تبن 

   بعلاقة توظيف مصطلح القوة على ضوء الفكر
ياسية لصالح مبررات أيديولوجية، بل في سبيل تبيان أوجه التقارب وأوجه والفلسفة الس 

 التباعد والاختلاف بينهما.
2    

 ، فضلا ينظر:حقلا معرفياياس ي لحقل العلاقات الدولية باعتبارها في اثراء الفكر الس 

Parkinson. F, The Philosophy of International Relations : a study in the history of thought, London, Sage Publications, 

1977. 
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، فالعلاقات الدولية باعتبارها وليدة الفكر السياس ي. وذلك شكلت فكر التنظير حول العلاقات الدولية

 .وحسب والدولةلطة للسُّ تقادات التي تشوب الفكر السياس ي باعتباره فكرا على الرغم من الكثير من الان

وعلى ضوء الفكر السياس ي فقد عبر الكثير من المفكرين و الفلاسفة، خاصة من فلاسفة عصر الأنوار 

وغيرهم، عن سلوك الكيانات و شكل الدول التي كانت سائدة منذ ذلك الحين، و على الرغم من أن حقل 

ي الفكر ، الا أنه يجد جذوره الفكرية ليس فقط فوليد عصر مابين الحربين العالميتينالدولية العلاقات 

تين لا يمكن للحقل  الذي تأسس على ضوء عصر مابين الحربين العالمي و،  السياس ي التقليدي و الحداثي

تشكيل الفكر  الأساسية في الخلفيةتعتبر نفسها بمثابة ، التي الوضعيةأن يتهرب من فلسفة تأسيسه 

 .السياس ي و فكر الدولة للحكم و السلطة

  وتتمة لذلك
للدولة أو  والسياسة الخارجيةياسية الداخلية ، لا يمكن نفي تلك العلاقة العضوية بين الس 

لها، على الرغم من النقاش التنظيري  على الأقل امتداد وأ، باعتبار أن الثانية تابعة للأولى الموحدالكيان 

 
 
 وحقل العلاقاتينفي تلك القطيعة بين الفكر السياس ي أن اتجاها سائدا ول القطيعة بينهما، الا زمن حالم

 .الدولية

 

القانون التنظير لفكرة الدولة الأثر البارز في التأسيس لميلاد عهد جديد من كان لسياق عصر النهضة و      

لطة، خالفة للسياسة الداخلية وقضايا الس  بشكل مهد بدوره الى نضج رؤية م، 1 الدولي و المعاهدات الدولية

  .دوليةاللعلاقات امنه الى و 

قد كان للحرب العالمية الأولى، الأثر الأبرز في تشكل حقل العلاقات بالانتقال الى بدايات القرن العشرين، ف     

الهيمنة، لما السعي من أجل القوة و ، كما الأساس في وليد ظاهرة الصراعيمكن اعتبار الحقل و الدولية، 

 
َّ
تطوير  بشكل مكن منحقل، الرورة الحتمية في بلورة دت تلك الضَّ شغلته هذه الظاهرة في الأذهان، ول

و  أسبابها والتساؤل عن، دواعي السلمالصراع كما  ظواهرمن الأدوات بشكل يسمح بدراسة  مجموعة

باتت قد تشكلت معالمها مع  الدولية هوية حقل العلاقاتمالاتها. وإمكانية التنبؤ بها. ويمكن القول بأن 

  م.1919نهاية الحرب العالمية الأولى 

 

                                                                    
جون  ، يعتبر الاطلاع على فكرتطور المعاهدات الدولية والقانون الدولي على ضوء الفكر السياس ي عصر الأنوارللاستزادة حول موضوع  1  

 حول السيادة من بين أهم المصادر في ذلك.1596-1529 بودان
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  ة النظريةعلمية الحقل وعلميه سُؤال مدخل. 

، مستقلا له الم  عِ أول كرس ي للعلاقات الدولية باعتباره حقلا تنظيريا مستقلا، أو فيما بعد  تم وضع         

، بمدينة University College of Walesويلز  بجامعة م1919ه ومناهجه وطرق بحثه، سنة أدوات

 Department of الدولية العلاقاتبالمملكة المتحدة. وقد سمي بقسم  Aberystwythأبرستويث 

International Relations 1  وهنا دلالات مهمة، أن مؤسس ي القسم قد قاموا بانشاء أول كلية للحقل ،

ير أقرب لأن يكون متأثرا بالنهج الواقعي، كون مصطلح هوم الأخياسة الدولية، هذا المفضمن اهتمامات الس  

أقرب الى دلالة علاقات الصراع و القوة منها الى علاقات دولية  لالسياسة الدولية ضمن أدبيات الحق

 دبلوماسية.

ر ه، وحدود الظواهول علمية حقل العلاقات الدولية، ومضامين  حتشكلت عديد الأسئلة، و الإشكاليات        

ياسة،  ومن بين أهم تلك المناط بدراستها، و عن اختلافه عن العلوم الاجتماعية الأخرى، بما فيها علم الس  

في بنية العلاقات بين الفاعلين من الكيانات الدول، و السعي  الفوض ىالإشكاليات التي واجهت الحقل، 

 في الأفق ، ولم يكن 2 معقدا و متشعباواسعا و في هذا النسق الدائم الى تعظيم المصالح، وقد أعتبر الحقل 

خلال عشرين سنة من تأسيسه ، و إمكانية للتنبؤ بهاخلق ضبط الظاهرة الدولية أو  من منهج يقترب من

 قف الحقل عاجزا أمام التنبؤ باندلاع الحرب العالمية الثانية. ي

 فمن ، أو أريد له أن يكون كذلك،يولأن الحقل وليد الصراع الدَّ  وجب الاعتراف استجابة لما طرح سابقا،     

 
ُ
عي للهيمنةعلاقة سياسة القوة  فهم رابط في هذا الشأن همالم بنية  ، كواقع، بقيام الحقل باعتبارهوالسه

 علاقتها بالثانية.  ومحوريتها فيعلى اعتبار أهمية الأولى . تنظيرية

 الذي هيمن على، ن الفكر الميتافيزيقيمالدولية، بمثابة الانتقال الرسمي  العلاقاتكان تأسيس حقل      

تطور الفكر السياس ي، الى تبني الوضعية التجريبية باعتبارها المنهج الوحيد الكفيل بتطوير أدوات 

 الحقل وجعلها علمية بشكل يمكن القادة والدول من إمكانية التنبؤ بظاهرة الحرب بالدرجة الأولى. 

                                                                    
ياسةشكل أول قسم السياسة الدولية، فضلا ينظر موقع قسم تداث للمزيد حول أح  1 ِ

 ، جامعة أبرستويث: الدولية الس 

 https://www.aber.ac.uk/en/interpol/about/centenary/interpollegacy/timelineofevents/  
 :Thucydide Centre ثيوسيديدس مركزفي تطور حقل العلاقات الدولية، ينظر في موقع  2

 Jozef Kurkulka, Les Lois Régissant le Dévloppement des Relations Internationales, AFRI, Vol 02, 2001, pp 276-292. 

https://www.aber.ac.uk/en/interpol/about/centenary/interpollegacy/timelineofevents/
https://www.aber.ac.uk/en/interpol/about/centenary/interpollegacy/timelineofevents/
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في تأسيس حقل العلاقات الدولية باعتباره حقلا علميا،  وعميقا واضحا الوضعية التجريبيةكان تأثير      

 
َّ
 فأكثر، وساهمت في تعزيز أكثر والإمبريقيةالبراغماتية تكرست  م،1945 انيةومع نهاية الحرب العالمية الث

فلسفة  ، سواء من حيث الواقع أو التنظيرالأخلاقية القيم تراجعفي مقابل  السلوكية الثورة مخرجات

 كما فشل فكرة عصبة الأمم.من جراء تداعيات الحربين العالميتين  قالأخلا 

الى نوع من القطيعة تجاه امتدادات النظرية السياسية  والتيار القيمي المثاليةاقصاء  أدىقد وبذلك ف      

  ، والفلسفيةالى جذورها الفكرية 
ب العالمية ا بعد الحر ياسة الدولية. لموالى تغليب البعد المادي في تفسير الس 

 الباردة. وخلال الحربالثانية 
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ه
 نظير في حقل العلاقات الدولية. المطلب الثالث: اشكاليات الت

ائميحيلنا البحث        حول فلسفة العلوم ضمن حقل العلاقات الدولية الى التساؤل الجوهري  والتساؤل الدَّ

ندرج من انها لا ت وعل ى الرغم الاجتماعية السياسية، لظاهرةودراسة ا، أي علمية رصد حول علمية الحقل

 الا انها من المواضيع التى  ضمن موضوع البحث،
 
 فهم بنية وشكل الحقل. عنى باعتبارها متطلبات بنيوية فيت

والقطيعة سؤال التراكم  الجوهرية في مقدمتها،يمكن في هذا الصدد رصد العديد من الإشكاليات و 

الجوهرية التي يجب  وتعد إشكالية علمية الحقل من أكثر الإشكاليات .الحقل علميةل وسؤا، المعرفية

ؤال حول حدود بناء نظرية علمية لحقل العلاقات الدولية.  تبيان أبعادها، والتي تتلخص في الس 

تماعية أسيس لحقل العلاقات الدولية باعتباره حقلا تنظيريا، حاول مفكرو فلسفة العلوم الاجمع التَّ      

ي لعلميةباضعية التجريبية، من مناهج توصف الاستفادة من مخرجات الو   
لية، وفي الظاهرة الدو  في تقص  

 . مقدمتها ظاهرتي القوة والهيمنة

بحتمية القوانين الثابتة والعامة في تفسير وفي تلك المحاولة، التي اعتقد الوضعيون من خلالها       

بناء النظرية العامة أو الكبرى أو النظرية الكبرى ت عديدة في نهج ، كانت هنالك محاولا وليةالظاهرة الده 

وقد اتصفت النظرية الكبرى في العلاقات الدولية باعتبارها نظرية  لتفاعلات المتغيرات الدولية، الشارحة

ببية فيشاملة، وبدقة افتراضاتها، وبحتمية الاتساق  نبؤ وبامكانيتها في التالعلاقات بين أطرافها.  والسَّ

 رة.بمستقبل الظاه

الكثير من الانتقادات نظرا العلمية في العلاقات الدولية قابلته  والمشروط للنظريةالوصف الحتمي  هذا        

نظرا لمتغير الانسان ، والاجتماعيةلاستحالة تطبيق ذلك على الظاهرة الدولية، وعلى الظاهرة الإنسانية 

 ،عم أنصار الاتجاه الوضعي في نظرتهم للنظرية العلميةلوكه بشكل دقيق كما يز الذي لا يمكن التنبؤ بسُ 

كما لا يمكن للنظرية أن تكون عامة كون مكونات موضوع العلاقات الدولية منفصلة بين الفاعل 

اقع  .والو

 هما:موضوع البحث معنيين بجوهر  ساسيينالى شكلين أاجمالا  إشكالية علمية الحقلتنقسم         

حوارات التنظير داخل لما لهما من علاقة مباشرة سواء بولوجيا، الية الأيديوإشك إشكالية التجريبية 

اقع الهيمنة الامريكية، خاصة  والهيمنة ومخرجاتها علىالحقل، أو في علاقتها بالتنظير حول القوة  و

 خلال الحرب الباردة. 
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  التجريبيةعلاقته بالوضعية  ولية فيالده إشكالية علمية حقل العلاقات : 

 Positivist الوضعية الفلسفة هيمنة والعلوم الاجتماعيةلدولية لفترة طويل من تاريخ حقل العلاقات ا     

Philosophy ةمقبول أشكالباعتبارها فلسفة للعلوم. ومنه القدرة على بناء  المعرفة،بنية  على Valid 

Forms  الحقيقة عليه ب لما يصطلحو للاستدلالEvidance  والمعرفةKnowledge. 

تم ربط المعرفة العلمية ضمن الكتابات الاكاديمية داخل حقل العلاقات الدولية، للدلالة على  أين

، ومنه The Positivist Model of Science العلومأو  النموذج الوضعي للعلموعلى أولوية  التجريبية.

 .Traditions stPositivi 1 وضعية تقاليدصبح النظام الفكري الوضعي، و الذي تطور بدوره لي حتمية

سة حقل العلاقات الدولية هيمنة الاتجاه الوضعي، من حيث القبول العام والسائد       شهدت ظروف مأس 

الابعاد تلك ضمن ترسيخ علاقة الوضعية بالتجريبية، و وتم بموجب ذلكللنموذج الوضعي للعلم 

يبين في  Martin Hollisوليس مارتن هالفلسفية تنطوي الوضعية على مجموعة مختلفة من الالتزامات، 

التجريبية  ابستمولوجيامساهمته البحثية، ان الوضعية عادة ما ينظر اليها من الفلاسفة على أنها تتبع 

 . Naturalism والطبيعية

الظواهر تجاه  Unitarity وحدويةبهذا المعنى فان الوضعية في نظرية العلاقات الدولية تحمل معاني 

 أي قوانين تخضع للقوانين الطبيعيةمنها، بمعنى أنها  و الطبيعيةأالاجتماعية ظواهر سواء تلك الالطبيعة، 

 .التجريبية السببية

وعلى الرغم من تقديم  والعلوم الاجتماعية،ارتبط حقل العلاقات الدولية بالوضعية كفلسفة للعلوم      

ة باعتبارها فلسفة تجريبية الا ان الوضعي الحقل،الوضعية للكثير من الاسهامات في اتجاه تطوير 

لا ينطوي على رفض للاستدلال تعرضت للكثير من النقد. هذا النقد للنمودج الوضعي التاريخاني 

جسر ولا على رفض العلوم باعتبارها نتاجا وضعيا، بقدر ما تعتبر اسهاما في  للعلوم الوضعية كفلسفة

 في تطوير حقل العلاقات الدولية. دورهامسهمة ب الوضعي الاتجاهداخل  الهوة المعرفية التاريخية

على مدى القرنين السابقين لتأسيس الحقل، حققت فلسفة العلوم الوضعية التجريبية نجاحات باهرة         

التفكير الانساني ، نقلت والكيمياء والطب وغيرهافي ميادين العلوم الطبيعية، والميكانيك، والفيزياء 

، الأمر الذي جعل من العلوم والعقلانيالى نمط أخر من التفكير التجريبي  نمط تفكير فلسفيالى  بالاضافة

                                                                    
1 Milja kurki, Colin wight, Op. Cit, p 15. 
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حذوها من أجل تمكين هذه العلوم وفي مقدمتها حقل العلاقات الدولية من  والإنسانية تحذوالاجتماعية 

 الاقتراب أكثر فأكثر من صفة العلمية.

أكثر السلبيات التي عرفت تراكما كبيرا عبر  من بينالوضعية، فقد كان بنية الفلسفة بالعودة الى نقد       

 Dogmaticالإصرار الدغمائي قرون من تطور الفكر الوضعي باعتباره مرجعا  لفلسفة العلوم هو 

Insistence  َّالحقيقة العلمية، على العكس اضات و المزاعم التجريبية في رصد ما يعرف ة الافتر حول صح

  .Critique Constant 1 مستمر بنقدلتزام من ذلك ان تطور التنظير مرده الى الا

علماء الحقل ، دأب في بريطانيا ومن ثم الولايات المتحدة منذ تأسيس حقل العلاقات الدولية        

 النظرية العلميةأو ما يصطلح عليه  عامة نظريةبلورة  على رايت كوينس ي، وفي مقدمتهم 2أمريكيالأنجلو 

ظاهرة القوة و العلاقات  في تفسير ضفاء صبغة أكثر صرامة منهجياوذلك قصد إضمن الفلسفة الوضعية، 

جوزيف مع الحقل، كإسهامات  والإنسانية المتقاطعة. على غرار العديد من العلوم الاجتماعية الدولية

أرنولد توينبي و .يةالاقتصادنظرية الدورة  في تطوير مJoseph Schumpeter 1883-1950 شومبيتر 

Arnold J. Toynbee 1889-1975في محاولته التنظيرية للتحكم في الظاهرة التاريخية من خلال مبدأ  م

ستلهمة من، الاستجابةو التحدي
 
ليفي شتراوس  فيما بعد من خلال اسهاماتو . السلوكي النفس علم والم

Claude Lévi-Strauss 1908-2009بالأنثروبولوجيا واالذين اهتممن ، بعد فيما البنيويين كأحد أهم، م ،

 غة علمية وضعية للأنثروبولوجيا.واسهاماته فيها على ضوء علم الجيولوجيا، في محاولة لإيجاد صي

 3 مBacon Francis 1561-1626 فرنسيس بيكون بأفكار  يبدو واضحا تأثر الحقل، قد في هذا المسار      

بإمكانية المعرفة ، ويجادل تعتمد حسبه على الملاحظة والتجربةفلسفته حول العلمية،  والتي  ضمن

ملموس،  مرئي و هو الطبيعة، أي حول  والمراقبة الدقيقة للأحداث في الاستقراءالعلمية حصرا من خلال 

 الشك التي تدور حول العلم. ذلك لاعتبارات

 

                                                                    
1 Milja kurki, Colin wight, Op. Cit, p 16. 

انتقاله الى الولايات المتحدة، وقد أثرت بشكل  ومن ثمأمريكي للدلالة على تأسيس الحقل الأكاديمي في بريطانيا، يستعين البحث بعبارة الأنجلو   2

 اليوم. هنراه علي مهيمن هاتين البيئتين ضمن فضاء العالم الغربي في صياغة الحقل بالشكل الذي
 العلمية في بريطانيا من خلال مبدأي الملاحظة والتجربةالتجريبية، وقد قاد الثورة  بأب   Bacon بيكون يلقب  3

ً
 ، والى ذلك الوقت تعتبر فلسفة

 جديدة.
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، وعلى والفلسفة والفيزياءكعالم للرياضات  مRené Descartes 1596-1650 ديكارت برينيهرا مرو        

، والفيزياءالرياضيات  وتأثرت بعلمارتبطت اسهاماته الفلسفية فقد ته في الفلسفة الأولى، الرغم من تأملا

، وطرح العديد من الأسئلة التي تعكس فكره، من الموجوداتكذا في و جود بنى فلسفته على الشك في الو  و 

 اذن فأنا موجود أنا أفكر..أشهرها، 
َّ
 .ميوالتحقق العلك ، والتي تعزو كل موجود الى الش

 في تكريس طرح دور  مAuguste Comte 1798-1857 كونت أوغستأفكار ساهمت       
 
لاحظة، فكرة الم

وأكد أن النظرية العلمية  ،فلسفة العلوم الغربية باعتباره علما ضمن1ويعتبر أبا مؤسسا لحقل الاجتماع

ية بذلك أبا للفلسفة الوضعمبنية على الملاحظة، على الرغم من عدم اقصاءه للتأمل الفلسفي، كما اعتبر 

 .الغربية

حقلا تنظيريا وضعيا  ، أي باعتبارهمنهجهتأسيسه بالاعتماد على  على ضوءني الحقل ب  بصورة عامة،       

ما يدرس  اهميكن م لموالى غاية ذلك الحين  ، وليس من خلال موضوعاته واشكالياته التي يدرسها.تجريبيا

ضعية التجريبية ق مناهج العلمية، أي الو يطبيلتزم بت بقدر ماقلا علميا، حقل العلاقات الدولية باعتباره ح

 .مKarl Popper 1902-1994كارل بوبروالحقيقة كما يصفه  كمنهج وحيد للعلم

شقاقات كبيرة أين  حقلا علميا وضعيا،باره تأسيس حقل العلاقات الدولية باعت عرفت مرحلة مابعد      

كبيرة في كل مرة  أنطولوجيةداخل الحقل، وتساءلات  أكبر والتجريبية فجوة شكلت مسألة المناهج العلمية

لوك الدول لها ذلك أن الحقل لم يستطع تطوير مناهج خاصة بس   حول أهمية وجدوى الحقل في حد ذاته.

 تلكبالمقارنة مع  من القبول العلمي درجة مماثلة لتلك المناهج الرياضية أو الفيزيائية، أو حتى دون ذلك

م 2024-1919المناهج في علم الاقتصاد. كما لم يكن باستطاعة الحقل على مدى أكثر من قرن من الزمان 

من الوصول الى نماذج متفق عليها أو حتى أفكار ومصطلحات غير مشكلة لبعض التناقضات سواء في الفهم 

 أو التفسير.

ة       م الاجتماعية، وهي بذلك منوطة بدراسة كعلم ضمن العلو  لتصنيف العلاقات الدولية هناك امكانيَّ

بناء نظرية علمية على ضوء سلوك الدول، وأن متغيرات الحقل تفترض عدم القدرة على السلوك الإنساني 

 2ميرل  مارسيلالفرنس ي  Sociologue وسيولوجيالسُّ ببي، ويتبنى هذا الطرح السَّ بالمفهوم التجريبي 

                                                                    
ى من خارج الفكر ، غير أن الاسهامات الأولأوغست كونتفي شكله وفلسفته الغربية الى  علم الاجتماعترجع نسبة حقل الاجتماع باعتباره  1

ابقة له الغربي   .كأول من طور علم الاجتماع بتجريده من الخرافات والروايات م1406-1332إبن خلدون في بلورة علم الاجتماع ترجع الى والسَّ
 لريمون أرون:  الحرب والسلام بين الأممفي رده على كتاب  ،ينظر فضلا  2

Marcel Merle, Sociologie des Relations Internationales, 3eme édition, Dalloz, Paris, 1982. 
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Marcel Merle 1923-2003علم دراسة الجماعة علم الاجتماع الدولي أو ل الحقلارب قوالذي ي، م

 .الدولية

  و سؤال الموضوعية والتحيزالأيديولوجيا لاقته بفي عإشكالية علمية الحقل.  

يتوقف ابتداءا على تحديد وضع الحقل المعرفي في  معرفي،ان تحديد طبيعة العلاقات الدولية كحقل       

ومجموعة  ية، في دراسته لمجال الظواهر في العلوم الاجتماعية،مواجهة مجموعة من الادعاءات المعرف

 .تعريف الظواهر

 ، أو حول التنظير Theories about Theories 1 حول النظريات النظرياتمن المهم إعادة النظر في       

لت الحقل
َّ
همية ثر أد التنظيري، و هو الاطار الاكالاطار الفلسفي و الفكري لبنية البع أي ذلك، التي شك

لوسكسونية لانجرصد تطور و تراكم بنية المعرفة العلمية خاصة ام اكثر من اي وقت مض ى في محاولة اليو 

ذلك المنطلق الاساس ي في فهم الابعاد التنظيرية وكذا وتعتبر ب ها التنظيرية،فتراضات، ومراجعة امنها

 الاسقاطية للظاهرة الدولية.

فية أساسية في طرح شؤون و دراسة العلاقات الدولية، وهذه الابعاد يجب ان القضايا او الابعاد الفلس      

 الاسس و المنطلقات الفلسفيةتلك الحوارات ذات  به تزودناما ي الاطار العام للتحليل، ان تكون متضمنة ف

على  Meta-Theoretical Debates ما وراء النقاش التنظيري بضمن ما عرف في حقل العلاقات الدولية 

 .2نهاية ثمانينيات القرن العشرين  قل منذالا

  :في فهم علاقة العلمية بالأيديولوجيا الامريكية 

 الدولية، وبنيةلحقل العلاقات  Historical Sociology of IR سوسيوتاريخيةهنالك دائما بنية       

لال لسلوكية خ، كمخرجات الثورة ايتودولوجيةمللحقل، تنتهي بمخرجات منهجية  سوسيولوجية

 في ما بعد الوضعية  Robert Cox روبرت كوكس . ويصفشرين في رصد مفهمة القوةخمسينيات القرن الع

النظرية هي دائما لشخص ما ومن أجل هدف بقوله أن  في هذا السياق وضمن الاتجاه النقدي للوضعية،

تباره الدولية باع لعلاقاتلدراسة ا، يعزز من فكرة أثر التشكيل السوسيولوجي و السوسيوتاريخي معين

                                                                    
1 Milga Kurki, Colin Wight, International Relations and Social Sciences, In; Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith, 

International Relations Theories; Discipline and Diversity, Third Edition, Oxford University Press, 2013, p 14. 
2  Milja Kurki and Colin Wight, Op. cit, p 14. 
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ا أنجلو أمريكية، تعبر عن أنساق مغلقة حول  الدولية فكرة النظرية العامة في العلاقاتوأن  أيديولوجي 

 .  والسلطةبالقوة  ميشيل فوكو والعلم حسبالمعرفة  وترتبط بذلك، أيديولوجيا انفسه

بالثورة باعتبارها حقلا أكاديميا، متأثرا  ةالدوليلقد احتضنت بريطانيا ميلاد أول كلية في دراسة العلاقات       

ة لقد كان لتلك الظروف التي نشأ الحقل وتطور من خلالها  . الوضعية وتصاعد التجريبية في الشؤون العلميَّ

ظروف بارز على مستقبل حقل العلاقات الدولية، خاصة مع تشكل هوية الحقل في الولايات المتحدة مع أثر 

كما  الوصاية على الحقل والولايات المتحدة. وبذلك تقاسمت كل من بريطانيا لثانيةنهاية الحرب العالمية ا

خرجاته   . العلميةم 

صناعة القرار، مما زاد من اثراء تداخل دور حقل العلاقات الدولية مع  القوة الأمريكيةتعاضم دور ومع        

  
الدولية، وقد برز الحقل الأكاديمي أكثر ياسية وتخصص العلاقات النقاشات الفكرية في كليات العلوم الس 

 وغيرها. التسلح وسباق، الدولية القوة وتوازناتفأكثر من حيث أهمية مكانته في دراسة أبعاد 

ة الثانية،        ة لحقل  Incubator الحاضنةكانت الولايات المتحدة بمثابة  مع الحرب العالميَّ الرسمي 

لبحث في فترة الحرب العالمية الثانية ومابعدها ل عتبارها مركز جذب، وقد هاجر اليها باالعلاقات الدولية

كعالم  مAlbert Einstein 1879-1955 أينشتاينعلمية، في مقدمتهم الكثير من العلماء في شتى المجالات ال

م، وتحصل على 1933والذي هاجر الى الولايات المتحدة في فترة مابين الحربين العالميتين  ،فيزياء ألماني

 م.1940المواطنة الأمريكية سنة 

 Hansهانز مورغانتو نجد أبرز رواد الحقل خلال القرن العشرين فيما بعد، وفي حقل العلاقات الدولية 

Morgenthau 1904-1980م، 1937هاجر بدوره الى الولايات المتحدة عام وقد ، والمولدألماني الأصل  م

أنهما من أصل يهودي، وبعد تصاعد  بمورغانتو أينشتاينجمع وتجدر الإشارة الى ان العامل المشترك الذي ي

  
   ما عرف بالعداء ضد امد 

بعض القوانين التي تمنع اليهود من تولي بعض  لسامية في ألمانيا، من خلال سن 

تحدة، غير أنه ليس السبب الوحيد، ولكنه من بين الأسباب بالهجرة الى الولايات المذلك دفع  ،المناصب

قارنة مع ما عرفته أوروبا من تداعيات ى جانب توفير الولايات المتحدة مناخا خصبا للبحث، مالمحفزة ال

 .الحرب

 

ة يبدو أن هناك علاقة        ومنه يمكن  السياسية،علاقات الدولية و القوة كفهم للسلطة تجمع حقل الملحَّ

بدي   الدولية، ربط وفهم العلاقة بين الأيديولوجيا و التنظير للقوة في حقل العلاقات  سميث ستيفي 

Steve Smith بلد مهيمن على العالم المسألة، من خلال استخدامه لعنوان فرعي  ههاتبشأن  وضوحا أكبر

، وذلك في طرحه لواحدة من احدى أبحاثه حول الولايات المتحدة و العلاقات يستلزم حقلا مهيمنا عليه
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 Paxسلم بريطانيا البريطانية في القرن التاسع عشر، ومع  براليةيأين طالب أنصار الل وقبل ذلك، .1الدولية

Britanica  ليبرالي بكراس ي أكاديمية على مستوى المعاهد المتخصصة، مما ساهم في بروز ملامح حقل

 . معرفي

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وبروز القوة الأمريكية، ازدهر حقل العلاقات الدولية باعتباره علما       

العلاقات الدولية في صورة العلم  تم بعثفقد  م1977 سنة Hofmanهوفمان تماعيا أمريكيا، وحسب اج

الولايات  ونظيرتها فيمع ذلك التبادل بين الجماعة العلمية البريطانية  مريكيةالأ  صيغتهالاجتماعي في 

د الأنجلوأمريكية بالقواععرضا بشأن أن الحقل محكوم  م1987 سنة Holsti هولستيقدم كما  المتحدة.

يقدم الحقل خدمة شرعنة مصالح ، وأن السلطة السياسية تؤثر في تشكيل توجهات الحقل، أين المشتركة

 .2ومعايير وقيم النخبة السياسية الأمريكية، في الداخل والخارج

ة، وفي مقال له موسوم Holsti هولستييقول         بمحدودية التعدد داخل حقل العلاقات الدوليه

كمحصلة تفاعل تلك النظرة عن أحادية الحقل  اتضمنم لهيمنة والتعدد في العلاقات الدوليةا

أن حقل العلاقات  يستنتج م،1998في دراسة سنة  Weaverأولي ويفر في نفس الاتجاه وأنجلوأمريكي. 

ة على الحقل الولايات المتحد الحين هيمنةالدولية ليس بحقل ذا صبغة دولية، وقد توقع الكثيرون منذ ذلك 

في هذا الصدد، الانتباه الى ان تاريخ نشأة حقل العلاقات الدولية كحقل  ومن المهمباعتبار هيمنة الواقع. 

 نهاية الحرب الباردة.   والهيمنة معالقوة  وفي مقدمتهاأكاديمي، لطالما تأثر أو ارتبط بمخرجات الواقع الدولي 

على الحقل من خلال منظومة  الأنجلو أمريكية الهيمنة وتتجلى الهيمنة الأمريكية وبشكل أدق      

، الدولية نظرية العلاقات ذلك عبر العالم، بما في والتي تدرسيزخر بها الحقل  والتعريفات التيالمفهمات 

 .والهيمنةوكذا القوة 

 

 

 

 

                                                                    
1 Knud Erik Jorgensen, Towards A Six-Continents Social Science: International Relations, Journal of International 

Relations and Development, December 2003, p 331. 
2 Knud Erik Jorgensen, Op. Cit, p 332. 
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 حقل العلاقات الدولية. والهيمنة فيبعاد التنظيرية الكبرى للقوة المبحث الثالث: الأ

ة الكبرى للقوة و الهيمنة  معرفي والجدلية التى تدور حول  كإطارإن النقاش الجوهري         الأبعاد التنظيريَّ

ة   النظريات الجزئية ومايدور فيما بين نقاش كما هو ، الوضعيةالبنية هو نقاش في حقل العلاقات الدولي 

لنقاشات طبيعية داخل المجموعة  كتمظهرات Inter and Intra Paradigms Debats ة الباراديماتيبين 

أكثر منه نقاش النظريات مابعد الوضعية  الوضعيةنقاش حول  ، وبالارتكازالمفاهيمية الاساسية الواحدة

  الجزئية على اهميتها وأهمية النقاشات
ه
 التي دارت حولها. فسيرية الت

نقاش و  النقاش،قبلها ضمن هذا مكانة القوة المهيمنة ومستكل ذلك تتمظهر لنا اشكالية موقع و من       

ادي في القرن الح ومابعد الوضعية هو موضوع يكتس ي صفة المركزية في حوار الوضعية القوة المطلقة

 .في النظام الدولي ى القو  ميزان مستقبلالمشروع حول السؤال منه و ، نوالعشرو 

 فرعية: مضامين ثلاثيدور مضمون المبحث حول         

  حقل العلاقات الدولية. والهيمنة في التنظير للقوةمأسسة 

 الأطر المعرفية الهيمنة باعتبارها بنية تنظيرية وضعية 

 )ة روحات ال الهيمنة بين طروحات مابعد الوضعية )الاتجاهات النقديه
ُّ
وضعيةوالط

ه
 .لا
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ه
 الهيمنة في حقل العلاقات الدولية.سة ة ومأسَ نظير للقو المطلب الأول: إرهاصات الت

لدى الدارسين في الفكر السياس ي والعلاقات الدولية،  حظي مفهوم الهيمنة بحيز كبير من الاهتمام       

 ايتيمولوجيابالعودة الى و  .شمل البحث في جينيالوجيا المفهوم، وجذوره الفلسفية، أبعاده ومكنوناته

اليوناني  الأصلفي معناها تعني كما تطرق له البحث سابقا ضمن  غربي ياس يس فكرك Hegemonia الهيمنة

المهيمن هو القائد  النهضة في أوروبا، الوستفالية عصر وفي العلاقات الدولية ،Leadership يادةالقعبارة 

The Leader  القائدة الدولة اوLeading State  مسبقاتفترض  هذه المجموعةلمجموعة من الدول، ولكن 

Pre-supposes فيما بينها علاقات. 

عد نتيجة ظروف تاريخية ، بدوره ي   Interstate Systemالدول ما بين النظام مابين الدولاتي أو  نا      

 و  .1وسياسية خاصة
َّ
  ،في حقب تاريخية معينة التنظيم الجماعيبالضرورة درجة معينة من د ل

َّ
فيه لت مث

، ومن ذلك فان الارهاصات الأولى لتبلور Primary One ولويةالأ  تذاوحدة  المهيمنة الوحدةالدولة او 

مفهمة الهيمنة ضمن المنظومة الوستفالية كانت قد تكرَّست مع احتكار هيمنة الدولة باعتبارها الفاعل 

 النظام، وذلك قبل بروز هيمنة دولة على مجموعة من الدول من داخل النظام. والوحيد فيالوحدوي 

 توجيهو possession امتلاكتتوقف على  باعتبارها تقاليد دولاتية، الهيمنةهوم انحصر مف      

Command مجموعة متعددة الأوجه Multifaceted Set  القوة  لمصادرPower Resources،  والأهم

 ،Structural Power لطة بنيويةلسُ  هامتلاكوهي االمهيمنة، تشترك في سمة واحدة،  ذلك كله أن الدول ن م

تعني خلق منظومة معينة ضمن نظام الدول الوستفالية، كعصبة الأمم و الأمم المتحدة  لبنيةا هذه ضمنو 

  ، ي  Central Position ةمركزيه  مكانةو تحتل الدولة المهيمنة دورا فيما بعد
 
نها من رسم أولويات الدول مك

 قسريةبطريقة مباشرة وتعبئة مواردها تتمكن من يجعلها  البنيوية لطةالسُّ وممارسة هذه ، الأخرى 

Coercieve Manner . 

 القوةأبعاد تدعمها في كل الاحوال  الى ذلك الحين الهيمنةف ،يطرةالسه م من مفهو  ت الهيمنةقتربلقد ا      

تضمن ديمومتها ثقافة مهيمنة عابرة للحدود قد بالتزامن،  والاستراتيجية. Material Power المادية

                                                                    
1 Martin Griffiths, Terry O’Callaghan and Steven C. Roach, International Relations: The Key Concepts, Routledge, Taylor 

and Francis Group, Second Edition, New York, USA, 2008, p 139. 
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ولاتية مابين مابين الدول  للنظام  هرميةلا القيمو  القواعد تشرعن نظم للعلاقات الدَّ
 
، كالقانون الدولي الم

 .1الدول الوستفالية

الهيمنة بالفكر السياس ي للماركس ي الإيطالي و  و منذ الربع الأول من القرن العشرين، ترتبط اليوم       

وهر أفكاره السياسية و و تعبر عن ج م،Antonio Gramsci 1891-1937أنطونيو غرامش ي الثوري 

  كان لإسهاماتفقد . في الحقيقة 2الاجتماعية
 
أسيس في التَّ وديمومة ر الأكثر أهمية غرامش ي الفكرية الأث

  .تنظيريا اطاراباعتبارها لمفهمة الهيمنة 

بالعودة الى الطريقة التي كونت مناقشة غرامش ي لفكرة الهيمنة، وفهمها، كانت قد سبقتها أفكار عن 

، دليل بمعنى γεμών  اليونانيةنة، وقد عبر عنها مفكري اليونان القدماء، فالهيمنة مشتقة من الهيم

  ، سواءSupermacy التفوق ، وبشكل عام تشير الى قيادةأو  حكمأي   γεμονία، و زعيمأو  حاكم

ضمن مارسه الفرد ضمن مجموعة اجتماعية وحتى دولة على مجموعة من الدول او القيادة الذي ي   ذلك

 .3حلف معين

وتعني الى ذلك الحين  ،عشرنهاية القرن التاسع الا مع  حديث رد كمفهومم ي، لالهيمنةمصطلح  ان      

في أوروبا، ومع تصاعد دور حركات  .وبالتالي تهيمن عليهم مارسة الدولة سلطة ساحقة على الاخرينمُ 

شكيك في، سياس ي القائموالاملة في انتقاد النظام الراسمالي الاجتماعي الطبقة الع  
َّ
اءاته شرعية ادع والت

وقد تركزت الخلافات داخل حركة الطبقة  .والمساواةرية لح  الفكرية والأخلاقية خاصة تلك المتعلقة با

 الثورة.  للإصلاح اوالديموقراطي حول الاليات المناسبة  والحزب الاشتراكيالعاملة 

لية تعكس الانتقال رز في التأسيس للمفهوم، وكمرحلة تحو  حول الهيمنة الأثر البا غرامش ي كان لاسهامات

، سواء حول فكرة 4بفكر ثيوسيديدس حول الهيمنة في ذلك تأثرار الهيمنة الى التنظير للهيمنة ممن فك

الجدل حول شروط لطة والدولة. أو حول فكرة الهيمنة كنتاج لالتقاء ثلاث أبعاد رئيسية: أولا، الس  

انتصار الفاشية وهزيمة التيار اليساري في مع بداية القرن العشرين. ثانيا،  ركسيةوضرورة الثورة الما

 م.1917 الثورة البلشفية في روسيا. ثالثا، دول من أوروبا الغربيةو إيطاليا 

                                                                    
1 Martin Griffiths, Terry O’Callaghan and Steven C. Roach, International Relations; The Key Concepts, Op, Cit, p 139. 
2 Maryanne Cline Horowitz (Editor in chief), New Dictionary of the History of Ideas, Volume 3, Thomson Gale, Detroit, USA, 

2005, pp 977-980. 
3 Maryanne Cline Horowitz, Op. Cit, p 977. 

 .خاصة هي امتداد لفكر ثيوسيديدس المادي غيرحول الهيمنة، في بعدها  غرامش يعلى أن أفكار  تنويهيتوجب ال  4
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في  والثورة البلشفيةتزامن طرح غرامش ي لنظريته حول الهيمنة مع تصاعد الحركات الثورية في أوروبا       

ةاصبح مصطلح  روسيا، أين جورج من مثل  الهيمنة متداولا في روسيا من قبل العديد من النخب الروسي 

وكذلك  مLeon Trotsky  1850-1928تروتسكي و، مGeorge V. Plekhanov 1855-1918بيليخانوف 

الدور القيادي للطبقة أشار من خلال مصطلح الهيمنة في وصف وقد  م. Lenin 1870-1924نين لي

الدور المهيمن على اعتمد لينين على استراتيجية ثورية و . و ي نظام التحالفات ضد النظام السائدالعاملة ف

وحل  م1917تيلاء البلاشفة على السلطة سلعبت دورا بارزا في ا أين وليتاريا في الإطاحة بالقيصر،للبر

 .م1918سيسية الجمعية التأ

عمال أالى في تعامله مع مفهوم الهيمنة   Antonio Gramsci غرامش ي أنطونيوالاشتراكي الايطالي أشار       

أشكالا  باعتباره ليس، للدولة واعتبر أنه كان على حق عندما طرح أن الاساس الاقتصادي Marx ماركس

البنية ة للعلاقة بين د، بل ذات طبيعة معقEconomic Reductionism بسيطة اقتصادية اختزالية

 .1التحتية و الفوقية

 اكتس      
 
ِ  ماسكا مفاهيميا، في كتابات غرامش يب مفهوم الهيمنة فيما بعد ت

 م1935-1929جن دفاتر من الس 

و مصطلح يستخدم لغرض خاص للإشارة الى علاقات أ البارزة للقوةمن مجرد مرادف  أكثرالهيمنة  أصبحت

ظمونشر االقوة غير المتكافئة. بل بالإضافة الى ذلك علاقة متبادلة تستند الى صياغة  الثقافية  لن 

مجرد  والأيديولوجية والأخلاقية الفكرية للقيم والمعتقدات، فالدولة ليست مجرد قوة وعنف وليست

 دكتاتورية طبقة على أخرى.

ويقترب عنده  .وحسببسيطة  Class State طبقية دولةأن مفهوم الدولة ليس اختزاليا حصرا على      

 Moral الاخلاقية القيادةو  بالثقافةالمرتبط اساسا   Leadership القيادةمفهوم الهيمنة الى مفهوم 

Leadership ى يرتبط  و  أن ، و بالتلاعبحتَّ
 
في  ، ويوليلقة قد تكون محددةخر الح  البنية الاقتصادية في ا

 .2الطبقي غرامش ي أولوية الى حرب المواقع و القيادة بالنسبة للصراع هذا الصدد

 عند غرامش ي Global Level العالمي المستوى على  الهيمنةن ث، وبشكل عام فإالى موضوع البحبالعودة       

ورة ساوية بالضر ليست م  وهي بذلك  تعني صراعا طبقيا دوليا ذو أبعاد مادية وأخرى أيديولوجية وهي أهمها.

 الواقعية،كما هي في بعض أشكال  ،Material or Military Dominance المادية أو العسكرية للسيطرة

                                                                    
1 Martin Griffiths, Op, Cit, pp 139-140. 
2 Martin Griffiths, Op, Cit, p 140. 
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امة عَ  عمومية سلعةهي في شكل  ، ولاHegemonic Stability Theoryالاستقرار بالهيمنة خاصة نظرية 

Public Good   العلميةأو  الدولية الليبراليةكما عند اصحاب Internationalism Liberal 1. 

  من الفكر الى التنظير نتقالالإ  مضامين :العشرينالهيمنة في القرن. 

من الفكر لتأخذ طابعا وانتقالها  علاقة تطور مفهمة الهيمنةبمكان، أن ننوه الى حقيقة من الأهمية       

 والاستراتيجية مع، له علاقة وطيدة بتحولات الواقع الدولي، خاصة تلك التحولات الجيوسياسية تنظيريا

 ب عالمية.والتعبئة لحر  وأيديولوجيا التكتل، في مقدمتها ثورة البروليتاريا، مطلع القرن العشرين

 ،على الرغم من ميزان القوى التقليديو القرن العشرين،  خلال Hegemony  الهيمنةاتسم نظام       

انية في علاقتها ، بين الإمبراطورية البريطوالأيديولوجيامن الاستراتيجيا  ذا وجهين ومزيجا انظام باعتباره

على الرغم  والمحافظة عليهالولاء  العظمى علىية بني نظام الهيمنة للامبراطورية البريطان بمستعمراتها، أين

ضمان ل ذلك السعيمع  من تراجع دور القوة المادية البريطانية لصالح توازنات جيوسياسية أخرى.  خاصة

 من وبتكاليف أقلجعلت من الهيمنة البريطانية تأخذ مدى أطول  الطبقات السياسية للدول التابعة، ولاء

 .2 السلطة حكمةتطلبت الهيمنة البريطانية ممارسة وقد  البحتة، فرض السيطرة الجيوسياسية

وفييتيعلى الرغم من أن نظام الهيمنة الأمريكي        ني  ، فيما بعد نهاوالس  على  ية الحرب العالمية الثانية، قد ب 

بناءهما لنظام  لكن ،ثيوسيديدس بتعبير Arkhe الجيوسياسية القوة على مخرجاتأسس اعتمدت 

 السوفييتي أو الأمريكي بالنسبة والاقتصادي سواءعلى جاذبية النموذج السياس ي منة تم بالاعتماد الهي

 الدول الأخرى. لاستقطاب

وقد يكون تخلي بريطانيا عن نظامها الامبراطوري المهيمن، ليس فقط بتراجع فعل قوتها الجيوسياسية       

هم بالنسبة لقادة الولايات المتحدة الأمريكية. فالتأثير لفي العالم، بل أيضا كانت بمثابة نموذج مهيمن م  

  
البريطاني الأيديولوجي  بوادر التأثير الى يومنا هذا لا تزال ، أينياسة الامريكية لا يمكن انكارهالبريطاني في الس 

 للولايات المتحدة. الخارجي لتوجهفي ا

                                                                    
1 Martin Griffiths, Op, Cit, p 140. 
2 Richard Ned Lebow, Robert Kelly, Thucydides and Hegemony: Athens and the United States, Review of International 

Studies, Vol. 27, No. 4 (Oct. 2001), Cambridge University Press, pp 593-609. 
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يا، خاصة مع موجة استقلال الدول وعلى الرغم من أن بعض المستعمرات سعت للاستقلال عن بريطان

 Hegemonia هيمنةالمستعمرة خلال القرن العشرين، الا ان الكثير من تلك الدول لا تزال منضوية تحت 

أعقد من كون وصفها علاقة مستعمرة بشكل  ، يمكن توصيفهاففي علاقة الهند ببريطانيا اليوم بريطانيا،

المستعمرة السابقة لبريطانيا، من أجل الاحتفاظ  ةسنغافور من ذلك، فقد سعت  أبعد. سابقة وحسب

 الدفاعية. والتزامات بريطانيابعلاقات عسكرية 

 للقوة الجيوسياسيةوفييتي فقد حافظ خلال الحرب الباردة بالإضافة الى امتلاكه بالنسبة للاتحاد الس        

Arkhe  الإمبراطورية السوفييتية من فشلعلى الرغم تحت رايته،  والدول المنظويةعلى نفوذه لدى حلفاءه 

وعلى الرغم من توفر مقومات   لحلفاءها من دول أوروبا الشرقية، في الحفاظ على توفير فوائد ملموسة

 Hegemonia وهيمنتها، فقدت موسكو هيبتها الفعلية او ممارسة القوة بها سواء التهديد Arkhe القوة

 
 
ممارسة القوة للاحتفاظ بنفوذ الاتحاد السوفييتي في عن عدم  غورباتشوفومع اعلان  فوذها،وبذلك ن

أعلنت جميع الأنظمة الجديدة الاستقلال عن و  رت الأنظمة الشيوعية في وقت قصير،أوروبا الشرقية، انها

 وتتشابه تجربة الاتحاد السوفييتي مع ضيها،وطالبت بانسحاب القوات السوفييتية من أرا وارسوحلف 

 أثينا. نموذج سقوط

 لايديولوجيا، الترويج حرب الباردةخاصة خلال ال والولايات المتحدةتقاسمت كل من أثينا       

 كنماذجوا أنفسهم م  وقدَّ  الديموقراطية
 
 القوةزو الفارس ي وكانت ذت أثينا اليونان من الغ. لقد أنق

وروبا الشرقية في دول أ في مقابل ذلك ساعدت الولايات المتحدة يوناني،في العالم ال الأولى اطيةالديموقر 

 وكانت زعيمة التحالف الغربي. الفاشية،ب التحرر فيما يصطلح عليه

   وكعامل للترويج لهيمنتهما، النظام الأيديولوجيساعد هذا       
 د في ترسيخ محد 

ه
في نظر شعوب  رعيةالش

جية في تلك المرحلة. أوفت الولايات المتحدة ببعض ادعاءاتها الأيديولو  نخب الدول المتحالفة مع كل منهما،و 

في أوروبا خاصة المانيا وإيطاليا  للتنمية متعددة برامجولكسب شرعية أكبر عملت الولايات المتحدة عبر 

ان هناك  ولا شك. اليابانشرق اسيا خاصة منها  جنوب وفي منطقة رة مابعد الحرب العالمية الثانية،فت

شكل  ه البلدان تجاه الولايات المتحدة،تاية الثانية في هانطباعا إيجابيا لدى جيل مابعد نهاية الحرب العالم

 
 
 . 1بولا عاما للراي العام في أوروبا خاصةق

                                                                    
1 John G. Ikenberry, Power and Liberal Order, International Relations of the Asia-Pacific, Volume 5, Princeton University, 

Princeton, USA, 2005, pp 133-152. 
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الامريكية  Hegemonia الهيمنةالى تاكل  Arkhe الأمريكية القوة مارساتمُ في المقابل أدت بعض       

أدت الى  الحرب في فيتنام والتيك  الواقعية، دعمها كما تفترض النظريةفي ، وليس دولية شرعيةباعتبارها 

ِ  تراجع
مقارنة بمكانتها مع نهايه الحرب العالمية الثانية.  ومع نهاية  المتحدة للولايات الأيديولوجية عاءاتالاد 

، وعدم التصديق والتجارب النوويةالحرب الباردة ورفض الولايات المتحدة لمعاهدة الحظر الشامل للأسلحة 

مع بداية القرن  والعداء الخارجيتلتها نزعة جورج بوش الابن للقوة  ،للمناخ Kyoto كيوتو بروتوكول على 

كانت قد فقدت الكثير من مجمل مكانتها الأيديولوجية  م2003 العراق والعشرون، ومع احتلالالحادي 

 للهيمنة الدولية.

التي يكونها المجتمع  منظور غرامش ي نظام من المعتقدات كفكر، هي منالهيمنة يستخلص مما سبق أن        

يعبر غرامش ي على . كما ، وتكوين تصور عن العالم، أيديولوجيا أو نظام المعتقداتوالنظامالمدني عن الدولة 

 الى الشعب أو رأي الأغلبية وصناع الرأيالمثقفين  والأقلية منالطريقة التي من خلالها يتم تحويل رأي النخب 

تبارها ذات أبعاد هتمامه بالهيمنة والقوة باعا تظهر لدى غرامش ي اتشكيل الثقافة الشعبية، وهن من خلال

 وهيكلية السلطةيظهر قوة المعرفة، والتي انتقد من خلالها بنية المجتمع )التابع( الرأسمالي غير مادية، كما 

 التي تسعى الى الاستقرار المهيمن للسلطة. أو القيادة

احياء مفهوم الهيمنة في شرح أبعاد متجددة وفي علاقة الحاكم  ةعادمن خلال اكان اسهام غرامش ي لقد        

 من الأوليغارشيا بين الرأسماليين والصراع الطبقيبالمحكوم عن طريق اعتبار الهيمنة أداة للحكم 

Oligarchy  لتكريس السلطة لكن أساس هذه السلطة  أيديولوجيا الهيمنة هيو . والطبقات العاملةخاصة

ضمن  لثيوسيديدس  Hegemoniaدعاءات الحاكم. ويقترب بذلك من مفهوم الهيمنة القبول بشرعية ا هو

في مقابل هذا الطرح، وفي فهم مفهمة الهيمنة في شكلها المعاصر، يرى البعض أن طرح  أهدافه و أبعاده.

لة على ان تكون ممكنة، على الرغم من انه في البداية جاء للدلا والاجبار يمكنالهيمنة القائمة على القسر 

ي يميلالشرعية،   . والواقعيةمن تأثيرات الابعاد التنظيرية للوضعية وذلك  أكثر لفهم ماد 
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ماديةجدلية المادية  :لهيمنة باعتبارها بنية تنظيرية وضعيةلالمطلب الثاني: الأطر المعرفية 
ه
 .واللا

باعتباره حقلا مستقلا  في الولايات المتحدة يةمع نهاية الحرب العالمية الثانية، نشأ حقل العلاقات الدول       

نظيرية، في رصد ودراسة متغيرات الظاهرة الدولية، وقد كان للهيمنة باعتبارها بذاته، له مناهجه وأطره التَّ 

 
 
 هتمامات الحقل الجديد. مركزية ضمن ا   ظاهرة دولية مكانة

نمط بارها ظاهرة دولية مركزية في تحليل وبشكل عام، دار نقاش تنظيري حول مفهمة الهيمنة باعت       

 ، ضمن اتجاهين رئيسيين: تفاعل العلاقات الدولية

 ا بالمنهج كأساس لبنية الفلسفة الوضعية. باعتباره مفهمة مادية للقوة، تأثرً  الوضعي الاتجاه

يكلية ترتيبات القوة موقع القوة الرمزية ضمن هالتجريبي في تفسير بنية المعرفة، وفي فهم 

 متطلبات الهيمنة.و 

 كرد فعل على مخرجات وتراكم الفلسفة الوضعية في فهم وتفسير الظاهرة  الوضعي دما بع الاتجاه

اعدت مع موجة الثمانينيات وضمن ترتيبات نهاية الحرب تص  وقد الدولية، حول القوة والهيمنة، 

 الباردة.

ية باعتبارها مفهمة مركزية في دراسة تنظيري في حقل العلاقات الدول إطارتتموضع الهيمنة ضمن       

. وتهتم نظرية Hierarchy الى نظام التسلسل الهرمي Anarchyالفوض ى سلسلة الاتجاهات الدولية من 

ول الأخرى العلاقات الدولية بمفهوم الهيمنة كوسيلة لرصد تركيز القدرات النسبية لدولة على حساب الد  

 في النظام الدولي.  

ولية، ية العلاقات الدولية مفهمة الهيمنة من حيث استجابتها في تفسير أدوار الأطراف الدَّ ترصد نظر         

مدى الخضوع لنظام مركزي، كمجموعة و في المجتمع الدولي لدور القيادة،  والموافقة العامةدور القيادة، 

الدولية  ف نظريات العلاقاتكيف تعر  يشر ع التساؤل عن وعليه  متداخلة من الظواهر الدولية.

 وما موضوع نقاش النظريات الوضعية، بما فيها المحاولات التنظيرية ما بعد الوضعية؟ الهيمنة؟

موضوع الهيمنة باعتباره اطارا للتنظير في حقل العلاقات  ميز الكتابات الوضعية حول أبرز ما ي  لعل        

، ومحاولة يطرةوالسه  وية الاكراهأولالدولية، أنها تشترك في سمة أساسية في وصف الهيمنة على أساس 

م ومن بين أه. ولعل وفي سلوك فواعلهيكل النظام الدولي متغير الهيمنة على أساس التأثير في ه قياس
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الانتقال من التنظير حول الهيمنة  ضمن نقاش الوضعية ومابعد الوضعية هو التحولات في دراسة الهيمنة

 .1 الى تحليل مضامين الهيمنة

 اقعي في تفسير الهيمنة  مالبراديغ  والقوة.الو

         
ياسة والعلاقات الدولية كحقل معرفي، فان فكرة الهيمنة تشترك و تنتشر بالنسبة لمؤسس ي علم الس 

 Edward Hallett كار هالت إدواردو  Morgenthau مورغانثو عند على نطاق واسع لدى الكلاسيكيين،

Carr ، طومسون  و Thompson 2.  الأثر الأبرز في البحوث الصادرة في  وثمورغان هانزتابات كان لكلقد

دور متغير من حيث دورها في تأكيد  الثانية،الولايات المتحدة لفترة العشرين سنة التالية للحرب العالمية 

كما ركز  وعناصرها.، ومناقشة مكونات مفهوم القوة القوة في العلاقات الدولية كتعبير للمصلحة الوطنية

 ول هو سلوك الانسان.ر على أن سلوك الد  عبَّ  على الرغم من أنه ،الفردبدل  ولةالده على 

كيانات تعبر عن  ما هو الا ،وما دون ذلك ،ةيكفاعل وحيد في السياسة الدوليقول مورغانتو بالدولة       

يلاحظ أن  يةتلك الحقبة الزمنية من تاريخ العلاقات الدول لسياق والمراقب ،وترجمة لهاول ارادة الد  

 كيانات
َّ
، الكبرى  ، ويقصد بها امتداد للدول وامتداد لهاتترجم ارادة الدول  الكيانات من دون الدول لم تكن الا

 .و غيرهم رايت وكوينس ي هوفمان ستانلي، ارون ريمون  منهذه الرؤية مع كل  ويتفق في

، كشكل من الظواهر السياسيةالنزعة الحتمية في تفسير و من خلال مبادءه الستة عن ثفصح مورغاني  

أي أن  ،داروينيةالو نظرة هوبزية للطبيعة البشرية من خلال الجمع بين  ،جديدةال داروينيةال أشكال

. وهنا الطبيعة البشريةتجد جذورها في  موضوعية قوانبين عموما لحكم ، وتخضعالسياسة كالمجتمع

اقعية هو دور الكاشف عن القوانين أن  حسبه يتضح ان فضل و  ،ةالبشريل عن الارادة في معز دور الو

، على ثبوت تلك القوانين وليس بالتأكيدالنظرية على المعرفة هو دفعها الى الأمام بتعديل القوانين المتفاعلة 

واقعيين في أي  عقلانيين،وهي من خلال نظرتها المتشائمة للواقع الدولي لا تدعو الى تغييره بل لكي نكون 

 .التعامل معه

                                                                    
1 Andreas Antoniades, From ‘’Theories of Hegemony’’ to ‘’Hegemony Analysis’’ in International Relations , 49th Annual 

Convention of the International Studies Association, San Francisco, USA, 28 March 2008. p 2. 
2 Morgenthau H, and Thompson, K, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 6th Edition, New York, 

McGraw-Hill,1985, pp 60-61. 

Edward Hallett Carr, Twenty Years Crisis 1919-1939, Harper Perennial, 1964. 
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باعتبارها  John J Mearchimer 1جون ميرشايمر الواقعي عند التفسيري تفهم  الهيمنة ضمن الاتجاه       

، والقوة مادية خالصة. فالهيمنة هي القوة العظمى الوحيدة في النظامحادية، الأ وة المادية و مرتبطة بالق  

 لقوة المهيمنة بتعبير ميرشهايمر اان 
َّ
  هي بلوغ القوة بالش

 
كل الدول  الدولة من السيطرة علىن كل الذي يمك

عي  القوة الوحيدة العظمى في النظام، في النظام، فالهيمنة هي للحفاظ على تلك المكانة يجب في وفي السَّ

 المقابل منع أي دولة أخرى من تعظيم قوتها على حساب تراجع القوة المهيمنة. 

، الهيمنة من منظور عسكري ر في الحقلمن منظور التنظيون يكذن يفهم ميرشهايمر والكلاسياِ       

، على ان الهيمنة حالة دولية يمكن فيها لقوة واحدة هزيمة كل القوى الأخرى في حرب واستراتيجي صارم

 شاملة. 

لم يكن حالة هيمنة ، Pax Britanica البريطاني لامالسه ظاهرة الى ان  ميرشهايمر يخلص ،في مقابل ذلك      

لام البريطاني فالسَّ  قة التي وصفها للهيمنة،ن بريطانيا لم تهيمن على أوروبا القارية بالطري، بالنظر الى اعالمية

 والطرق البحرية خاصة خلال القرن التاسع عشر،كان نسبيا في أوروبا بامتلاك بريطانيا التفوق على المعابر 

 ةالفرنسيه  الحربالى  م1815 فيينا ومعاهدة مWaterloo 1815 واترلو معركةوبالتحديد خلال الفترة من 

 . م1870 بيروسياضد 

      
َّ
ولة ، بالتركيز على حجم الجيش وتسلح الدَّ للتنظير زت القوة والهيمنة ضمن المفهمة الواقعيةلقد ترك

والتحويلية في خدمة أبعاد ومواردها العسكرية، ثروة الدولة ومدى تطورها الاقتصادي، قدراتها الانتاجية 

 .وتموقعها الجيوسياس يالاضافة الى خصائص الدولة الديموغرافية . بالاستراتيجيا

ر من الأحيان يا حاسمة، وفي الكثبعادً رها أجلية، باعتبا الهيمنةذه الابعاد للقوة ومنه لقد ظهرت ه      

اقعية ومن روادالاتجاه التنظيري الواقعي، تيارات وتم التأكيد عليها لدى  ،Unitary وحدوية ، الجديدة الو

 .John J. Mearsheimer ميرشايمر وجون  Kenneth Waltz ولتز كينيثعند 

قدرات مادية محددة تمتلكها الدولة تمثل  ،John J. Mearsheimerجون ميرشايمر والقوة كما يعرفها      

 
ُ
بالنركيز  Waltz Kenneth ولتز كينيثيعرفها كما و  .2ساسدرتها العسكرية بالأ اصولا ملموسة تحدد ق

                                                                    
1 John J Mearchimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York, W. W. Norton, 2001, p 40.  
2 John, J. Mearsheimer, Op. Cit, p 55. 
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افر الموارد، القدرة الاقتصادية و القوة العسكرية، على ا لقدرات الممثلة في حجم السكان و الاقليم، وتو

 .1واستقرار النظام السياس ي و كفاءته

في تحليل  الدولية الهيراركيةأهم منظري  د، كأحCristopher Laneكريستوفر لين  الجديدةفي الواقعية       

نظام الفوض ى الى نظام يتغير النظام الدولي من  وبتحقق الهيمنة، الدوليبالتغير  والذي يربطهاالهيمنة، 

 : 2. كما يعطي أربع سمات للهيمنةمن الهرمية

  والموارد، القوة الصلبة والاقتصاديالتفوق العسكري. 

 .السعي لتعزيز المصلحة الذاتية، من خلال إرساء نظام دولي مستقر 

 .التوزيع الهيراركي للنظام 

 يجب ممارستها لفرض الانضباط.والتي احقة، لى امتلاك القوة السَّ بالإضافة ا 

 

اقعي في تفسير الهيمنة في   .والقوةنقد لبنية البراديغم الو

        
 
في تفسير سلوك  الاجتماعي البعد باعتباره فكرًا تنظيريا، ذلكالبراديغم الواقعي  راجعة ابعادبين لنا مت

اقعية خاصة المبدأ الأول السالمبادئ من خلال  ويظهر ذلكالدول  وأن . الانسانية الطبيعةحول  تة للو

بعات الأيديولوجية مع بداية عصر  هانز التنظير الواقعي مع تأسيس الواقعية كفكر والخالية من التَّ

الة للكثير من التفسيرات الواسعة للقوة ومنه الهيمنة من خارج مورغانتو مر الوضعية المادية، أ إطار، حمَّ

الفكر الواقعي في الفشل التنظيري على حساب ف يتكيهامش مناورة أكبر في محاولة  اح بدورهتقد أالذي 

 وما بعدها. نهاية الحرب الباردة معياس ي التحليل الس

عرفت مجموعة من الانحرافات المفهمية، من حيث التركيز على قد  ن القوة باعتبارها مفهمة تنظيريةا       

  البعد المادي العسكري 
َّ
عليها  أكدمادية، التي وكذا الاقتصادي، فالواقعية كفكر، تبرز لنا ابعاد القوة اللا

 قوةو  ،Political Power السياسية القوةعلى ضوء مفهوم ، Hans J. Morgenthauهانس مورغانتو 

 ومن تمارس عليهم.  ا علاقة نفسية بين من يمارسون الهيمنةباعتباره   الأيديولوجيا

                                                                    
1 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Reading, M. A, Addison Wesley, 1979, p 13. 
2 Cristopher Lane, The Peace of illusions: American Grand Strategy from 1940 to the Present, Cornell University Press, 

2007, pp 4-6. 
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هيمنة لطة على أنها الس   مورغانتو فعر أين ي   بارزا، المبدأ الثالث يظهر مفهوم الهيمنةلال من خو        

لعمل قي ا الفرد هميةألم تهمل  كفكر الواقعية، كل تلك المبررات تؤكد أن الانسانالانسان على أخيه 

الجيوسياسية و  يشدد على أن الاهداف المادية لاستعمال القوة المباشرة، بالإضافة الىالسياس ي، و 

 .1يطرة على سلوك الاخرين من خلال التأثير في عقولهمالسه الاقليمية، هي 

 وتداعياتها علىة الحرب العالمية الثاني ذلك التاثير لواقعمن خلال هذه المضامين، يقدم دليلا اخر حول       

 .ابعاد القوة المادية العسكريةابعاد القوة اللامادية كانت موجودة، في مقابل من جهة، وأن  التنظير بنية

 ليبرالي في تفسير الهيمنة والقوة.البراديغم ال 

ركز في ي   وحول العالم،  لا يجب أن تكون هناك قوة مهيمنة عسكرياأنه  Keohane كيوهانقترح ا        

ليبرالي وفي اب التيار الوهو ما يذهب اليه عموما أصح  ،2سيةمقابل ذلك على العوامل الاقتصادية و المؤسَّ 

، وأنه باعتبار الليبرالية للهيمنةه المادية في تعريف الموارد كيوهان وغيره ويرجح. Snidal 3 سنيدال مقدمتهم

يطرةإذا حسبه حصيلة  ، والهيمنةالأولويات فان الهيمنة الاقتصادية ذات أولوية مقارنة بالاستراتيجيا  السه

الاقناع و و أساس الهيمنة هو  وق العالمية،في الس   التنافسية ، بشكل يعزز المزاياعلى الموارد الاقتصادية

، الامبرياليةعن  وفي هذه الحالة حسبهم تختلف الهيمنة .4بنظام عالمي لتقسيم المصالح المشتركة الرضا

 
 
 شكل نظاما دوليا للحكم تسعى من خلاله لضبط سلوك الدول، كنظام للقيادة.فالهيمنة ت

في التقاليد ك لا يغفل التيار الليبرالي دور المعايير و الأفكار ضمن مساعي الهيمنة، فعلى الرغم من ذل       

اذا كان المهيمنون هم ببساطة أؤلئك ، 5، يمكن للمعايير و الأفكار أن تكون لها الأسبقيةالليبراليةو  البنائية

. وبذلك فان الابعاد 6القادرون على وضع مجموعة من المعايير التي يتبناها الاخرون بمحض ارادتهم

لدبلوماسية، هذا التفسير الح الابعاد اتصبح أقل أهمية نسبيا لص   والاستراتيجية للهيمنةالاقتصادية 

                                                                    
1 Hans J. Morgenthau, Power and Ideology in International Politics, In; James N. Rosenau, International Politics and 

Foreign Policy: A reader in Research and Theory, New York, Free Press of Glencoe, 1961, p 171. 
2 Robert Keohane, After Hegemony, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1984, p 40. 
3 Snidal. D, The Limits of Hegemonic Stability Theory, International Organization, vol 39, no 4, 1985, pp 579-614.  
4 Robert Keohane, Op. Cit, 1984, p 137. 
5 Ikenberry and Kupchan, Socialization of Hegemonic power. International Organization, vol44, no 3, 1990, pp 283-315. 
6 Mastanduno, M, Hegemonic Order, September 11, and the Consequences of the Bush Revolution. International 

Relations of the Asia Pacific, Vol 5, 2005, p 177. 
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أقل، في  والليبرالية بشكلقد أتاح هامش المناورة التنظيري مع نهاية الحرب الباردة لصالح البنائية الأخير 

 مقابل تراجع التنظير الواقعي. 

لقوة باعتبارها بنية لمفهمته ا في الترويج، Institutionalist المؤسساتي الاتجاه الليبيراليد دور تصاع       

ا أيضا أن يمكن أن تتكرس من خلال ترتيبات اقتصادية، ومؤسساتية، من شأنهوالتي ، للمصالح النسبية

 المتبادل تمادالاعلقوة الدولية، في مقابل دفعها لتعزيز علاقات لالعسكرية  تحد من الابعاد

Interdependence. 

 علاقة الوحداتالذي يحكم  وشكل القوةلهذا الاتجاه في تفسير نمط  وجهت العديد من الانتقادات      

ولة الاقتصادي هو ، ذلك أن نمو الدَّ والبعد الاقتصاديأنه لا يوجد فاصل بين القوة العسكرية و الدولية، 

 في خدمة أبعادها العسكرية سواء ا
 
والقوى فصعود الامبراطوريات ة أو الاستراتيجية المستقبلية، نيَّ لا

البعد  جليا اهميةتظهر صل الثاني(، الف مضمون  سيظهر من خلال المتحدة )كما، بما فيها الولايات العظمى

مدى امكانية فصل الابعاد على الرغم من الجدلية الدائمة حول  وتداخله تجاه الاستراتيجيا،الاقتصادي 

 .والاهداف الجيوسياسيةعسكرية عن البنية الاقتصادية ال

،  والتي تتأسس Hegemony Stability Theoryنظرية الاستقرار بالهيمنة جديد، عند  ليبرالي كاتجاه     

وذلك  ،1 في النظام حتمية دور المهيمنافتراضاتها حول استقرار النظام الدولي من خلال الترويج لمحورية و

والقواعد وضع النظم  خلال الدور الاقتصادي منخاصة من ويظهر ذلك ، الدولي ارلضمان الاستقر 

 .الاقتصادية العولمةوالاليات الدولية التي تكرس الاعتماد المتبادل، وهي اليات 

الهيمنة باعتبارها موضوعا  فهم فيKindleberger 2كيندليبرغر   اتساقا مع الطرح السابق، نجد  فكر     

يبرالي، و يعتبر في أطروحته حول الهيمنة، أن الدولة المهيمنة هي الفاعل الوحيد القادر على للاقتصاد الل

لفعل ذلك، وفي فهم  المطلقة القوةويرجع ذلك لامتلاكها  النظام اللبيرالي في فترات الأزمات،الحفاظ على 

 رسيخ الاستقرار المهيمن : خمس أبعاد لت كيندلبرغرتشابك الدور الاقتصادي العالمي للطرف المهيمن، طرح 

 .أولا، الحفاظ على سوق مفتوحة للسلع والخدمات 

 .ثانيا، توفير قروض طويلة الأجل اثناء فترات الركود الاقتصادي العالمي 

                                                                    
1 Ikenberry. J, Rethinking the Origins of American Hegemon, Political Science Quarterly, Vol 104, no 3, Autumn 1989, p 

377. 
2 Kindleberger, C, The World in Depression, 1929-1939, Berkeley, University of California Press, 1973. 
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 .ثالثا، ضمان سوق مستقر لأسعار الصرف 

 .ياسات الاقتصادية الكلية  
 رابعا، أداء دور المنسق للس 

 ور الملاذ الأخير للاقراض.خامسا، ضمان توفر السيولة، و د 

والمنتظم ، بالليبرالييصف أصحاب نظرية الاستقرار بالهيمنة النظام الدولي من خلال طرحهم السابق       

وقد تعرضت نظرية الاستقرار بالهيمنة للنقد،  دور الطرف المهيمن، خاصة في التعاون الاقتصادي. بوجود

ثراءا  أكثرتقديم تحليلات  على الرغم من ذلك في وقت لاحق، لهيمنة، وحاولتكونها طرحت مفهوما مبسطا ل

عتبر Hierarchy System الهرمي التسلسلمثل نظريات 
 
في  النظرية الجديدة للاستقرار بالهيمنة والتي ت

 الهيمنة. هملاستقرار بالهيمنة في فهممحاولة للخروج من الرؤية الضيقة لأنصار ا

، يعتبر فيها الولايات المتحدة الدولية الهيراركيةمن أبرز منظري تيار  eLak David 1 ليك ديفيديعتبر       

الابعاد الاقتصادية  لطة علائقية متشابكةالهيمنة س   أنَّ الطرف المهيمن في النظام في قمة لتسلسل الهرمي، و 

 .القبول و الاكراهبين  و العسكرية تتراوح

، وتترجم باعتبارها القدرة القيادةينظر اليها باعتبارها  ليبراليا تنظيرافالهيمنة باعتبارها  شكل عام،وب       

  
 .2ياسات للمؤسسات العالميةعلى تشكيل جدول أعمال الس 

 لهيمنة فهمتي الم التقاربات الوضعية 
ُ
 .وةوالق

، تفسير الهيمنة مابين الواقعية والليبرالية يماتي الكلاسيكي فيالنقاش البرادفي محاولة لرأب صدع        

ونة وأقل صرامة من الاتجاهين السائدين، ولعله  من بين تصاعدت تيارات بينية لتقديم تصور أكثر لي 

 روبرتباعتبارها حقلا ضمن حقل العلاقات الدولية، نجد طرح  الطروحات البينية لمفهمة الهيمنة و القوة

صرامة ى مفهمة تأخذ موقفا أقل الا أنه يعط و على الرغم من خلفياته الواقعية ،Robert Gilpin 3  جيلبين

 اللبيرالية و الواقعية. منهجيا من حيث شكل القوة و الهيمنة بين

                                                                    
1 David Lake, Escape from the State of Nature : Authority and Hierarchy in World Politics, International Security, vol 32, 

n1, Summer 2007, p 56. 
2 Simon Reich and Richard Ned Lebow, Good-Bye Hegemony! Power and Influence in the Global System, Princeton, NJ, 

Princeton University Press, 2014, p 6. 
3 Gilpin Robert, War and Change in International Politics, Cambridge, UK, Cambridge University Press. 1981. 
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. وعلى الرغم من خلفيات جلبين 1القوة المهيمنة قد تكون مدعومة من قبل الأفكارأن  جيلبينيجادل         

 الواقعية، الا أنه يتبني نظرية 
ُ
، باعتبارها أحد أشكال Hegemony Stability Theoryهيمن الاستقرار الم

وجود والهيمنة في نظر جلبين  النظام الدولي الثلاث، إضافة الى النظام ثنائي القطب ونظام توازن القوى،

 .2طرف واحد يمتلك من القوة، تجعله يتحكم بالدول الأقل قيمة في النظام

الهيمنة حسبه ، و حرب الهيمنةلهيمنة بعد ولة ما على بنية ادبموجبها والتي تسيطر ، بنية الهيمنةوتنشأ       

ولة ضرورية للحفاظ على النظام الليبرالي،  توفر السلع، مشاركة الأيديولوجيا  أبعاد:ثلاث  المهيمنةوللدَّ

 .من قوة الدولة المهيمنة الخوفمنة هو الهي والدافع لقبول . العسكرية وامتلاك القوة، والأفكار

 Maxماكس فيبر  في فهم الهيمنة، ما عبر عنهالأخرى هي المهمة الوضعية و  ةالبينيَّ  من بين الطروحات       

Weber  ُّلطةبالس   Authority 3، يمكن اعتبارها إمكانية سيطرة قوة أي دولة لديها من  المهيمنة والسلطة

سلوكيات والهيمنة هي دولية بالدرجة الأولى، وهي نمط يحكم الإمكانيات المادية لاخضاع جموعة من الدول. 

 دول أخرى.

ميز الكتابات الوضعية حول موضوع الهيمنة باعتباره اطارا للتنظير في حقل العلاقات        لعل أبرز ما ي 

يطرةالدولية، أنها تشترك في سمة أساسية في وصف الهيمنة على أساس  ، ومحاولة أولوية الاكراه والسه

م ك فواعله. ولعل من بين أهظام الدولي وفي سلو متغير الهيمنة على أساس التأثير في هيكل الن قياس

لهيمنة التحولات في دراسة الهيمنة ضمن نقاش الوضعية ومابعد الوضعية هو الانتقال من التنظير حول ا

 الى تحليل مضامين الهيمنة.

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Robert Gilpin, War and Change in International Relations, Cambridge University Press, Uk, 1981, p 34. 
2 Robert Gilpin, Op. Cit, 1981, p 29. 
3 Weber Max, Economy and Society, Berkeley, University of California Press, 1978. p 212.  
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ة( مابعد الوضعيةالهيمنة بين طروحات المطلب الثالث:    )الاتجاهات النقديه
ه
روحات اللا

ُّ
 .وضعيةوالط

الوضعية في رصد تصاعدت موجة مابعد  .والفكرية راجعات الابستمولوجية المعرفيةضمن سياق الم       

 ،بديلة بعادطرحها لأ، من حيث والهيمنةمفهمة جديدة في تفسير ظاهرة القوة  االدولية، باعتبارهالظاهرة 

 ، ملامادية بالأساس
 
انتاب الفهم الوضعي مع نهاية الحرب الباردة، وتصاعد  ل الذيشرتكزة أساسا على الف

 
َّ
وهنا مكمن للتساؤل حول حدود الفجوة أو الهُوة بين  مادية في التأثير في السياسة الدولية.دور الأبعاد اللا

حداثة( ا بعد المأو الوضعية ومابعد الوضعية؟ وهل كان الانتقال من الوضعية الى مابعد الوضعية )

 تفسير الى فهم القوة والهيمنة؟يعكس حقيقة الانتقال من محاولة 

أسس مادية  والقوة علىعلى الرغم من التموضع الليبرالي ضمن البنية الوضعية في تفسير وفهم الهيمنة        

أنها ومع تصاعد موجة تركيزها ضمن أولوية الابعاد الاقتصادية في مقابل الابعاد الاستراتيجية. الا  وان كان

ثرها، والتي على مابعد الحداثة ظر الى الظاهرة الدولية، وجدت تعاضم دور الابعاد اللامادية في النَّ  ا 

 سر للهوة الحداثية مابعد الحداثية.عامل ج   ها التنظيرية وشكلتالليبرالية مكانت

  د الحداثيةمابعبالقطيعة الحداثية الكثير من الطروحات التي تقول  تذهب       
الرؤى في  ، نظرا لتضاد 

بين  الذي يربط الجسر ذلك مثلت كانت قد الليبرالية على الاقلسير الظاهرة الدولية، الا أن فهم وتف

ت دالتي يحملها التنظير اليبرالي في طياته. وقد وجو وذلك بفضل القيم الليبرالية باعتبارها فكرا الاثنين، 

 .والعدالة العالميةكقيم الحرية، وحقوق الانسان،  ا بعد الحداثة،عد الدور الجديد لممكانتها بتصا

ثر قد وجدت القوة ل        سقوط المنظومة الاشتراكية، والهيمنة تفسيراتها الجديدة مابعد الحداثية، على ا 

 ،تبادلالترويج لمدخلات القيم الليبرالية والاعتماد الاقتصادي الم دية وكذا ثقافية، في مقابلكبنية اقتصا

 .مابعد الوضعية ومفهمة أو فهمالتفسيرات الوضعية  أمر مكن من تقاربوالمؤسساتية الدولية 

(، ..الحداثة مابعد، البنائية، النقدية، بكل تياراته الفكرية على تعددها )مابعد الوضعييعطي الاتجاه         

تعبر عن على هذا الاساس وهي لهيمنة منه او ، Ideational Power الفكرية القوةأولوية لقوة الأفكار أو 

 
 
مراكز  ، التي تشكل بدورها الهويات، Normativeمادية القدرة على تشكيل الرؤى و الهياكل المعيارية اللا

 .1 دوار الفاعلينأو 

                                                                    
1 Barnett and Duvall, Power in International Politics, In, James Bernard Murphy, Perspectives on Power, Journal of Political 

Power, vol 4, no1, March 2011, pp 87-103. 
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ى الاجتماعية والهياكل المعيارية في التأثير يربط أصحاب الاتجاه النقدي الهيمنة         
ُ
، في مقدمتهم بالبن

Susane  سترينج سوزانو ،Theory Criticalرائد النظرية النقدية  Robert Cox  1 وبرت كوكسر 

Strange 2 هوف ، كذلكHopf 3. الجمعي سبالحِ الهيمنة  كما ويربط كوكس Sense Commun.  قدم ي  و

  تلك الهيمنة باعتبارها بنية اجتماعية و اقتصادية و سياسية، أي
 
ليات ذات البعد المعايير و المؤسسات و الا

  4لوك الدول و قوى المجتمع المدني العابر لحدود الدول تضع بدورها قواعد عامة لس   والتي العالمي،

للقوة، على  مفهمتهابوصفها بنية فلسفية مابعد حداثية   Constructivism  البنائيةمت قدَّ  بدورها       

أو ما يصطلح عليه تاريخيا  دها المادية بصفة عامةأساس التقليل من جوهرية القوة العسكرية و القوة بابعا

في التأثير  الح صعود أبعاد القوة اللامادية منذ نهاية الحرب الباردة، لصل الحقل بالابعاد الواقعية للقوةداخ

 .5بشكل طاغ   على متغيرات الظاهرة الدولية

في جوهر  الاجتماعي، تدخلت التفاعل وعمليا Normative المعياريةلهيمنة ضمن أبعادها االقوة و ان          

 .الهوية، و الخطاب وبنيةاء معاني من خلال اضف وذلك  Influence and Power القوة أو التأثرمعادلة 

 سياقلا يمكن انكار تصاعد مد الابعاد غير المادية في فهم منطق القوة في السياسة الدولية، لكن ، وحقيقة

Contextualization عوامل تطور المعلوماتية كثر أهمية من أي وقت مض ى، بالاضافة الى الأ ذلك الصعود

ووسائل الاتصال في ظل تراجع البعد العسكري المادي المباشر، كان قد تزامن مع غياب مبررات الحرب 

للطرف المهيمن على النسق الدولي، وبالتالي فان تراجع المبررات الجيوسياسية في  والتهديد المباشرالمباشرة 

 .مابعد الحداثة خطابتلك المرحلة كان له الأثر الأبرز في تصاعد لسياسة الدولية ال

، من خلال اليات إضفاء الشرعية على أيديولوجيةالهيمنة باعتبارها  الغرامشية الجديدةتيار يفهم      

النظام القواعد التي بدورها تسهل توسع النظام المهيمن، وتشمل بذلك اختيار النخب من بلدان اطراف 

 .6ة للهيمنةالدولي بهدف استيعاب الأفكار المضادَّ 

                                                                    
1 Robert Cox, Gramsci, Hegemony and International Relations: An essay in Method, Millennium, Vol 12, no 2,1983 , pp 

162-175. 
2 Strange Susane, The Persistent Myth of Lost Hegemony, International Organization, Vol41, no 4, 1987, pp 551-574. 
3 Hopf. T, Common Sense constructivism and Hegemony in World Politics, International Organization, Vol 67, no 2, 2013, 

pp 322. 
4 Robert Cox and Timothy Sinclair, Approaches to World Order, Cambridge University Press, 1996, pp 137. 
5 Michael Barnett and Raymond Duvall, Power in International Politics, International Organization, Vol 59, no 1, winter 

2005, pp 39-40.   
6 Robert Cox, Op. Cit, p 172. 
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، Robert Coxباعتبارها فكرا نقديا، أساسها فكر روبرت كوكس  الغرامشية الجديدةالهيمنة عند       

. وهي بذلك ليست مبنية على أساس الاستخدام القسري للقوة و لكن والموافقةفالهيمنة مزيج من الاكراه 

ها Gill Stephen 1 جيل ستيفنفها على أساس كما يص قيادة ، في شرحه للمفهوم الغرامش ي للهيمنة على أنَّ

. ان الهيمنة من جانب المفهوم الغرامش ي الجديد Intellectual and Moral Leadershipفكرية و أخلاقية 

عاد العسكرية و لا تنكر دائما أهمية الابكما على الجانب الفكري،  بدورها النماذج التي تركز تركز على 

أنَّ استخدام القوة وحده لا يكفي في تحقيق الهيمنة، بل بالإضافة الى القدرات المادية، في  .2الاقتصادية

 تعزيز الهيمنة نجد  الأفكار والمؤسسات. أي القيادة الثقافية في تحقيق الموافقة. 

بستمولوجيا في العلاقات وة او للاللقفي معظم الأحيان سواء  ة الجديدةوباستعمال فلسفة الغرامشي      

 نجد دور شبكاتوباسقاط الأفكار الغرامشية الجديدة في تحليل أصول الهيمنة الامريكية، ، 3الدولية

التي ترتكز عليها. و الدور الكبير  البنية التحتية الفكرية وقوة تلكالمجتمع المدني الامريكية في تعزيزها، 

وكيف ساعدت هذه الشبكات في   .4فة النخبوية العابرة للحدودشبكات المعر للمؤسسات و النخب أو 

النظام  نموذج وهم. أي في انتاج والفكري التأسيس لنظام ليبرالي أمريكي. معتمدة على الاختراق الثقافي 

 .الليبرالي

 وكذاسمحت مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة، بنوع من فرص التعاون الدبلوماس ي والاقتصادي         

يتيح قدرا  والتنسيق أيضان التعاون أ Hannah Arendt حنه أرندت تعبير وفيفي هذا الصدد،  ،الثقافي

من ممارسة القوة وهامش المناورة الدولي. حيث تظهر حاجة لتعاون الحاكم المستبد مع نخبته الادارية  أكبر

كشرط أدنى لتحقيق ابعاد القوة المادية لطة المادية مباشرة، لا يمكنه ممارسة القوة و الس  أين ، ةو العسكري

 للهيمنة على المستوى الدولي. العولميةوتشير أرندت، الى تلك الأبعاد  ،5المباشرة

                                                                    
1 Stephen Gill, American Hegemony and the Trilateral Commission, Cambridge University Press, 1990, p 42. 
2 Clark, Hegemony in international society. Oxford University Press. 2011, p 23. 
3 Acharya A and Buzan, B, Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia, New York, 

Routledge, 2010. 
4 Inderjeet Parmar, Foundations of the American Century: The Ford, Carnegie, and Rockefeller Foundations in the Rise 

of American Power, New York, Columbia University Press, 2015. 
5 Hannah Arendt, Communicative Power, Chapter 4, Edited by Steven Lukes, Readings in Social and 

Political Theory, Oxford, Basil Blackwell, 1986, pp 60-73. 
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كانت في حاجة قد تكون  Retrospectiveاسترجاعي  من منظور  والهيمنةفان القوة  من منظور اخر،       

، وان اختلفت أدواتها ووسائلها، تختلف لاستمراريتهاضمانا  والمبررات الجديدةالى بنية من الابعاد  ملحة

 .سباق التسلحالحرب الباردة و والواقع الذي شهدته فترة

كان لاستمرارية تصاعد مد مابعد الحداثة في تقديم فهم للسياسة الدولية مابعد نهاية الحرب الباردة،       

، أتاح المجال لازدهار والجيوسياسةستراتيجيا ، فغياب مبررات الصراع وأولوية الا الأيديولوجية مبرراتهله 

البنى التنظيرية التقليدية في التنبؤ بنهاية الحرب  عد الحداثة التنظيرية. وان كان على حساب فشلاطر ماب

ي بالضرورةذلك الباردة. لا يعني   
باعتباره بنية معرفية حتمية في التنظير  رد الفعل مابعد الحداثيمبرارت  تبن 

 ابعد نهاية الحرب الباردة. لظواهر م

أكثر منها نموذجا  رد فعل حول الوضعيةلقد كان لتحولات الواقع الدولي الأثر الاكر تأثيرا في تكوين        

واقع مابعد نهاية الحرب  والقوة ضمنالمتماسكة في فهم الهيمنة معرفيا مستقلا له مبرراته الابستمولوجية 

 الباردة.

يمنة شير الى مكنونات اله، نجد من بين التصورات التي تلفهم مابعد الوضعي للهيمنةوبالعودة الى ا       

ة يَّ سالهيمنة باعتبارها ممارسة مؤس Clark 1 كلاركعرف ي  ف غير مباشرة. بطريقةباعتبار أبعادها المادية 

 الموارديها جموعة من الدول أو دولة لدلم خاصة التي يمنحها المجتمع الدوليللحقوق و المسؤوليات ال

Resources .وبذلك فان هذا التعريف يحمل في طياته رجحانا لابعاد القوة المادية دون  اللازمة للقيادة

 تحديد مضمونها.

 

هي أرجحية الموارد المادية، و الإحساس  يعتبر أن الهيمنةMastanduno 2 ماستاندينوبطريقة مشابهة      

، ةذات الأهمية للدولة المهيمن في النتائج القابلية للتحكم الدولي، أي بالغرض الاجتماعي للهيمنةالمشترك 

بشكل عام، يمكن الاقتراب من أبعاد و  ودرجة معينة من الموافقة و القبول من الدول الأخرى في النظام.

تفسير وفهم الهيمنة،  وتجاذباتهم تجاهالهيمنة على ضوء تصنيف أبرز مفكري الوضعية وما بعد الوضعية 

 ل الشكل التالي:من خلا

                                                                    
1 Clark. I, Hegemony in International Society, New York, Oxford University Press, 2011, p 4.  
2 Mastanduno. M, Incomplete Hegemony : The United States and Security order in Asia, Stanford University Press, 

California, 2003. pp 144-145. 
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كل )
َ
أبعاد الهيمنة على ضوء تصنيف أبرز مفكري الوضعية وما بعد الوضعية وتجاذباتهم تجاه تفسير وفهم ( 1الش

 .1، في الابعاد الوضعية الثلاثالهيمنة

 

 

 بديل كإطار  وتقديم اللاوضعيةبين اعادة صياغة للوضعية  :لوضعيةفي نقد مابعد ا. 

هيمنة بنية المعرفة الوضعية على تطور وتراكم  فلسفة العلوم الاجتماعية و حقل على الرغم من         

مفهمات ، أو على الاقل بنى بديلة للمعرفةوجود هذا لا ينفي الاخذ بعين الاعتبار العلاقات الدولية، فان 

 . 2ليةالتنظيرية لحقل العلاقات الدو  نة ضمن البنىمتضمَّ  Alternative Conceptualisationsبديلة 

دحض واحدة أو أكثر من في دراسة العلاقات الدولية، هو  Post Positivists ضعيينالو  بعد ماميزة نَّ ا      

 Multidimentional attemptمحاولة متعددة الابعاد في أدنى معانيها  انهاالوضعية، و  الافتراضات

و إعادة  ب الممارسات الخطابية للهيمنةجوااستوتعبر عن ، والمنهجية للحقللتوسيع الافاق الابستمولوجية 

 .3شرعية الايديولوجيا

في الحقل منذ أواخر تراكمت  Theoretical Perspectives نظرية نظوراتمعن مابعد الوضعية تعبر        

تضم النظرية النقدية، البنائية، النسوية و مابعد الحداثة، على غرار النقاش المعياري والتي السبعينيات، 

رغم ، و على الCommunitarianism المجتمعاتيةرية العلاقات الدولية، بين الكوسموبوليتانية و في نظ

                                                                    
 المصدر:  1

Luis L. Schenoni, Hegemony, Oxford Research Encyclopedia of International Studies, p 12. 

2 Milja Kurki And Colin Wight, Op .Cit, p 15. 
3 Martin Griffiths, Terry O’Callaghan and Steven C. Roach, International Relations; The Key Concepts, Op Cit, 13. 
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في أو في جزء منها  Post Positivist Era الوضعية مابعدعبر عن ت أنيمكن  ها، لكنهامن الاختلافات بين

 .1العلاقات الدولية الاقتراب من فهم

مثل الاتجاه المهيمن في بلورة و تشكيل طبيعة وحدود نظرية لا ت ةيالوضعمع نهاية الحرب الباردة باتت       

و  وبدلا من النقاش بين مناصري الوضعية .2عصر الحداثة في حقبة ما بعد الحداثةالعلاقات الدولية 

 إعادة النظر و مراجعةيتوجب عليهم  كماتمظهرات مابعد الوضعية ،  يتعين اكتشافأصبح مناهضيها 

 .3 نت عليه فعلاالوضعية او ماكا

 Non غير براديغماتيظهر ما يعرف بالنقاشات النقدية على أساس  مع بداية القرن الحادي و العشرون       

Pragmatic approaches ، هابرماس يورغانسهامات ولعلها تعود لا Habermas Jurgen4.  مع تصاعدو 

ونقدا  في فلسفة المعرفةبنية مابعد حداثية  باعتبارها Non Positivistاللاوضعية الدراسات الجديد دور ال

الدولية  حقل العلاقاتفي  ما بعد الوضعية Critics to Critical Post Positivistsللبنية النقدية 

نظير في الت Inner Circle الضيقةالدائرة  خارجمن تجاه وتمثل اللاوضعية ذلك الا .وتحدياتها المستقبلية

 Post Anglo  للمعرفةطار فكري ما بعد أنجلوأمريكي محاولة لتأسيس ا في ضمن حقل العلاقات الدولية

American. 

أكثر منها نموذجا معرفيا  رد فعل حول الوضعيةكان لتحولات الواقع الدولي الأثر الاكر تأثيرا في تكوين       

 نهاية الحرب الباردة.واقع مابعد  والقوة ضمنمستقلا له مبرراته الابستمولوجية المتماسكة في فهم الهيمنة 

وعلى الرغم من اهمية البنى والافكار في بناء مفهمة القوة والهيمنة في مابعد نهاية الحرب الباردة، الا ان شكل 

الافكار والهويات الذي طبع فهم عالم القوة والهيمنة في مرحلة مابعد نهاية الحرب الباردة، تميز هو الاخر 

كية في تشكيل العالم هوياتيا وموضوعاتيا، خاصة من خلال العولمة بمركزية غربية، ونواة أنجلوأمري

 وديموقراطية وسائل التواصل والاتصال.

بنية  والحاجة الىانَّ قصور الحداثة ليس من حيث المبدأ المستجد، بل من حيث التوظيف التنظيري،       

 لحرب الباردة وتحولاته.مابعد نهاية ا 5في عالم وابعاد القوةتنظيرية لمبرارات ورصد مصادر 

                                                                    
1 Martin Griffiths, Op Cit, p 12. 
2 Martin Griffiths, Op Cit, p 12. 
3 Martin Griffiths, Op Cit, p 12. 

 .debate Fourth العلاقات الدولية في النقاش الرابعراجع لاستزادة، فضلا ي  ل 4 
ستعمل لفظة  5
 
 .الاشياء والقضايا بدل نظام الدول والتنظيمات ىلا ريشتل مابعد وضعيدلول لما يف عالمت
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إعادة صياغة مفهمة الهيمنة باعتبار  بعد الوضعية، وان كانت قد استطاعتتبقى التصورات ما و      

أبعادها اللامادية، الا أنها تظل قاصرة في تزويدنا برؤية شاملة عن أبعاد الهيمنة الأمريكية ضمن سياقات 

 غربية.لا تخلو من أيديولوجيا  نية فكريةب تعكسمابعد نهاية الحرب الباردة، باعتبارها 
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 واستفالية الأمريكية باعتبارها ظاهرة  انية صعود القوة والهيمنةتاريخ الثاني:الفصل 

 Paul Kennedy كيندي بول  وبالعودة الى مؤلف للتاريخ،من المهم دراسة الهيمنة كموضوع            

، ومن غربيا مرجعا تبارهقوط القوى العظمى، والذي يرجع اليه البحث باع، حول صعود و س  1م1987

هم أدبيات دراسة ظاهرة الهيمنة و أبعاد القوة، . والتاريخ ليس كموضوع للتاريخفي رؤية الهيمنة  وبشكل م 

على  وانعكاسات ذلك الظاهرة وتطورهايعتمد على منهج علمي في التحقيق ورصد  قراءة سردية، بقدر ما

والهيمنة روية القوة  والتنظيرية فيوبنية جديدة للمعرفة التاريخية  ر محاولة لإعادة بناء مفهمةوتعتب الواقع،

 في مراجعتها. واسهاما

 .(م1900-1648)القوة الامريكية  جذور تبلور المبحث الأول: 

، قد أسهم في التأصيل للظاهرة الدولية ومنه بلورة فلسفة النظام الدولي، التاريخ باعتباره منهجان ا      

ل 
 
 والنظم السياسية المقارنة، التقسيم الدولي للعملبما في ذلك تلك البوادر والارهاصات الأولى لتشك

ومفهمة دة الى فلسفة و العتوجب كظاهرة دولية. وللاقتراب من فهم وتفسير الظاهرة الدولية الوستفالية، ي

 ونشأته وظروف تبلوره.السياس ي  النظام

خلال  Nation State مةالدولة الأ  ما اطلق عليه وأالدولة القومية فكر  تبلور  على ضوءعلى الأقل       

النظم  ، ضمن مضامين2منذ القرن الرابع عشر تقريبا والافكار المساوقة لذلك ،القرن السابع عشر

و بين الملك و  ،المحكومبالحاكم كل الدولة الحديثة وفي فهم علاقة وفكر العقد الاجتماعي لشة السياسي

 غيرها.الطبيعة الروحية للحكم و الاقطاع و التقسيم العادل للثروة و 

ة       ة في رصد تاريخانيَّ بالتوازي مع تصاعد تعاظم قوة الولايات المتحدة يعالج المبحث ثلاث نقاط أساسيَّ

ة:منظ  ومة واستفاليا الأوروبيَّ

  (.م1776-1648ظروف التطور ) النشأة و النظام الدولي الواستفالي: جينيالوجيا 

 ( م1900-1776جيوسياسية صعود القوة الأمريكية.) 

 الأوروبي. ام الدولي الواستفاليبزوغ الولايات المتحدة الامريكية كقوة عظمى في النظ 

                                                                    
1 Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, New York, Random House, 1987. 

 ، فضلا ينظر:ستزادةللاثراء والا   2
2 Koenigsberger H. G, The Age of Louis XIV and The balance of Power 1600-1750. In, Early Modern Europe 1500-1789 

Chapter 4, Routledge, 2014. 
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 (.م1776-1648) وظروف التطور ستفالي: جينيالوجيا النشأة المطلب الأول: النظام الدولي الوا

، وقد جاء نظام واستفاليا Central Governmentعرفت أوروبا ضعفا لعدم وجود حكومة مركزية        

 Peace of واستفاليا سلممخرجات اتفاقيات  و Feudal Order الاقطاع نظامعلى اعقاب انهيار 

Westphalia  1648على  الشرعية الثوريةقوة الدولة باعتبارها مفهمة واستفالية من و قد تشكلت  .م

ية باعتبارها واقعا، في ظل رد الفعل ، القوى اللامادية من المهم في هذا السياق ملاحظة تصاعد دور الماد 

قامت الشرعية الجديدة على أساس إعادة النظر في نظام الحكم في حد و . تجاه كل ما هو لاهوتي أو ديني

، والذي من خلاله تم منح السلطة لنظام اعادة النظر في العقد الاجتماعيفكانت البوادر الأولى  ذاته،

لطة،عليه طابع شرعية استعمال العنف واحالحكم، مما أضفى  وكان ذلك  تكار وسائلها، أي وسائل الس 

 .1رجياخلي و الخاالد  في امتداديها  بمثابة النواة الأولى لتبلور فكرة القوة و السلطة

  ونظام توازن  الواستفالي والنظام الدوليأولا: شكل وطبيعة القوة وعلاقتها بنشأة الدولة

 .القوى 

، بما في Nation State System  القومية الدولة نظامأسس لظهور  ستفاليا الذيبالعودة الى سلم وا      

  
في خل بالخارج، و التدخل الخارجي علاقة الدا يادة و القطرية، كما فيذلك فكرة الحدود الحديثة و الس 

   )الدولة( رد فعل بنية الكيان الجديد وكذا في  الشؤون الداخلية للدولة،
حدود إرساء ين ضمن على الد 

 للدولة. شؤون الداخليةالفصل سلطة الكنيسة عن  اقتضت لطة الكنيسة، والتيس  ل

  :النظام الوستفالي وميزان القوى 

، أصوله ونشأته، خاصة في ظل النظام القوى  ميزانالاقتراب من فهم بنية  كبيرة فيناك أهمية ه      

الأمريكية ضمن الهيمنة  حول ظاهرةفأكثر على بناء تصور أكثر دقة  أكثر، بشكل يساعد الحداثيالوستفالي 

دولة الحقبة مابين القرنين السابع عشر والثامن عشر بميلاد  وبالعودة الى .والعشرونأبعاد القرن الحادي 

السلطة في يد  شهدت بذلك تركيز تبلور علاقة الحرب و القوة. ، أين تميزت بState-Nation 2 القومية

                                                                    
ة  وهذه النقطة 1 والديموقراطية في الولايات المتحدة،  في فهم تحولات شرعية القوة ونظام الحكمتفيد البحث من حيث كونها على قدر من الأهمي 

 (.الشرعية كمصدر للقوةأي ) للقوةخاصة بعد نهاية الحرب الباردة، كمصدر 

2 Richard bean, War and the Birth of the Nation State, Journal of Economic History, vol 23, no 1, March 1973, pp 203-221. 

البعد الاقتصادي في بروز الدولة القومية في أوروبا، وأثر منه في هذا المقال، علاقة النمو الاقتصادي و  Richard beanريتشارد بين  يشرحكما 

 ذور الدولة القومية في حد ذاتها.في ج السياس ي في نشاة الدولة القومية، لذلك فان الجانب الاقتصاد متاصل الاقتصاد



 الفصل الثاني

 84  

 

لطة النبلاء والاقطاع لصالح السلطة ي السلطة المركزية، كان ذلك من خلال تراجع س  الحاكم او الملك، أ

الجباية  ظاهرة تصاعد ى اثر ذلك ، وبدأ علالقرن الرابع عشر المركزية، حيث اكتملت العملية مع بداية 

تمتد و تتسع لتشمل الاقطاعات المجاورة ، وأخذت Sovereign Authority لطة سياديةسُ من طرف 

 .1فيما بعد لطة فرضهاو التحكم بها  كس  يا، وقد تزايدت قيمة الضرائب اقليم

، تتنازل فيها بعد اقطاعيةمامرحلة جديدة ، كبدأ خلال هذه الفترة نوع جديد من التنظيم السياس ي      

خاصة مع تزايد حجم الجيوش، والايرادات الحكومية  ،2 الاقطاعيات الضيقة لصالح سلطة مركزية او عليا

مع  القرن السادس عشر أوائلرفت خاصة ع   هذه الأخيرةومنه الانفاق الحكومي على الشؤون العسكرية، 

أو  كثر فأكثر بنوع من نظام توازن القوى بين الدول متميزة أ، و لنظام الدولي الواستفاليبوادر اتصاعد 

 قبل نهاية القرن. الاوروبية الكيانات

 سياسة  ظهرت      
ُ
مع الحروب التي ميزت  أكثر وضوحابشكل  Balance of Power Politicsوى ميزان الق

حلفه ضد  خلال Maximillian Von Habesburgماكسيميليان هابسبرغ  عشر، معالقرن السادس 

من خلال تعاونه مع  ،Francis Von France فان فرانس فرنسيسبعد ذلك مع و  الفرنسيين والعثمانيين،

لطان العثماني The Lutheran Princes الأمراء  Theكاثوليك هابسبيرغ ، ضد Ottoman Sultan والس 

Catholic of Habsburg. 

 من حيث التكافئ تجاه بعضها، من خلال ى معتبرةتحالف بين قو  السياق، هذاالمقصود بميزان القوى في و       

كان هناك تعدد أقطاب واضح في  أو وحيدة مهيمنة. اذطورية واحدة لم تكن هناك قوة أو امبراو  ،الأحلاف

 مPrague Agreement 1618 براغ اتفاقيةمت الفترة من اتس ميزان القوى ما بين القوى الجيوسياسية.

قطاب بل الى ثنائية الأالى تعدد مباشرة ، أن أوروبا لم تمر  Peace of Pyrenees م 1659 البيريني سِلمالى 

 اسبانيا وفرنسا.كل من بين  Bi-polar Balanceقطبية 

                                                                    
1 Richard bean, Op Cit, pp 203-221. 

 توماس ،لوك جون  ،مونتيسكيوعند كل من والعقد الاجتماعي،  ر السياس ي لنشأة التنظيم السياس يراجع في ذلك الفكستزادة، يضلا للا ف  2

  .موغيره..هوبز
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، بالاضافة الى مسائل أخرى Balance of Powerميزان القوى  مسألةهناك من يرجع في مقابل ذلك،      

  العدالة أمام القانون وكذا و ، Religious Neutrality 1تحييد الدين أهمها 
 واستفاليا عاهدةلميادة، الس 

Westphalia  Treaty   1648الحداثينشأ الأساس ي للفكر باعتبارها الم م Modern. 

، Balance of Power System نظام ميزان القوى الضوء على مفاهيم مهمة بشأن  Luard لورديسلط       

 :  2أهمها  ae of WestphaliPeacوالذي ظهر بعد معاهدة واستفاليا 

 فوق كل وأن التوازن  ة،لمرونة في السياسات الخارجيبهدف الوصول الى ا التوازن تحقيق  ، فكرةأولا

دون  الوقايةأي يقض ي الى الحؤول،  هو بأن التوازن  والهدف الأسمى من ،الأحلاف سياسة اعتبار في

تحتاج الى ان تكون دائما أن السياسات وفي هذه الحالة ينبه الى  ،من تلك القوى  سيطرة أي قوة

 .Adaptable للتكيفقابلة 

 أيديولوجيا أي يحمل الحلف ، لاثانيا. 

 واليقضةالحذر تغير الأحلاف، وعدم القدرة على التنبؤ، تقض ي الحاجة الى  ،ثالثا Watchfulness 

ين الحكومات حركات وعي الدول بتوتعكس  للشؤون الدولية، Perpetual Attention المستمرَّ

 والحذر القلق لشؤون الدول الأخرى هوعلى أن الغيرة أو المنافسة المتبادلة و  الأخرى المجاورة،

 .نظام توازن القوى الحديثالاساس الأعلى في 

 منها الى حروب دول، أكثر  حروب تحالفاتحروب الجيل الحديث لتوازن القوى اقرب الى  ، انرابعا

بين  ةقارنوللاقتراب من ذلك يمكن الم ،رسوخ نظام توازن القوى عن بذلك لتعبر  من أي وقت مض ى،

. عصر م1815-1648 الحروب التي سادت ما بينو م 1648-1559حروب التي سادت أوروبا مابين ال

 Large-Scaleأحلاف واسعة النطاق  وهي حروب كانت بين The Age of Nationalismالوطنية 

Alliances . 

                                                                    

واسبانيا من جهة، في مواجهة، انجلترا، السويد والدانمارك. ويلاحظ أن القيم   Habesburg هابسبيرغن حرب الثلاثين عاما كانت بين إ 1 

 Peace of Westphalia. على عكس ماساد فيما بعد سلم واستفاليا Balance Policy التوازن  سياسةية لم تشجع قيام أي نوع من الدين

 م.1648

2 Evan Luard, The Balance of Power, The System of International Relations 1648-1815, Palgrave Macmillan, London, , 

Chapter 1, The Idea of Balance, 1992, pp 1-29. 
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 التوازن تتجه بهدف الوصول الى كانت  الوستفالية العلاقات الدوليةأن  كل عامبشستنتج من ذلك، و ي       

ولاتية.Maintain Balance الى الحفاظ على التوازن و   ، بمعنى اخر أن توازن القوى كان هدفا للعلاقات الدَّ

، ياتاريخ أصالة فكرة ميزان القوى البحث حول مضمون ومن بينهم  ارسينيشكك الكثير من الدَّ       

الكثير  1 مHume David 1711-1776  دفيد هيومواقتصارها على مخرجات معاهدة واستفاليا، واذ يذكر 

 .2ن الأمثلة بشأن مبدأ ميزان القوى واستعماله منذ العصور القديمةم

 ومبدأ ميزانيذهب اخرون الى أبعد من ذلك، أين يمكن مساءلة قيام العلاقة بين سلم واستفاليا بينما       

ين أ Lesaffer Randall 3ليسيفر راندالمن أبرزهم . he Principle of Balance of PowerTالقوى 

لقول أن ميزان لبدوره   الذي يذهبو  ،Heinz Duchardtهاينز دوشارت  يستشهد بفكر المتخصص الألماني

 ، وأن4القرن السابع عشر لكنه ظهر في أوروبا في نهاية ينشأ على اثر معاهدات واستفاليا، القوى الأوروبي لم

في و ،في اعادة تنظيم تفاعلات القوى الأوروبية الاقليمية الجيوسياسيةكان مبدأ ميزان القوى  مساهمة

 .احترام مبدأ واستفاليابشكل يشير الى  يكن للنظام الوستفالي تطبيق عمليالواقع لم 

، لم يدرج كمبدأ في القانون الدولى لتنظيم Heinz هاينزعلى الرغم من ان مبدأ السيادة و المساواة حسب      

 ساهمة ترسيخلا يمكن انكار م  وعلى الرغم من ذلك  رجعي،بأثر و  .5كمبدأ دستوريالعلاقات الدولية، بل 

أكتوبر  24فاليا ترسختهما معاهدتي واسوقد  ،ومبدأ السيادةالدول أمام القانون الدولي مبدأ مساواة 

                                                                    

 ، فضلا ينظر:   David Humeمبدأ ميزان القوى عند ديفيد هيوم للاستزادة والتوسع حول  1 

 https://www.econlib.org/library/LFBooks/Hume/hmMPL.html?chapter_num=35#book-reader. 
ون ر ، أين يعطي الكثير من الأمثلة بشأن ميزان القوى على مدى قMoral, Political, and LiteraryEssays ,، موسوم: هيوم لدفيدفي مقال   2

 ينظر: سابقة لسلم واستفاليا، فضلا

https://www.econlib.org/library/LFBooks/Hume/hmMPL.html?chapter_num=35#book-reader  
 .وبلجيكاأستاذ تاريخ القانون في هولندا   3
ى في تنظيم نظام من الاستقرار، أكثر من أي وقت مض في بناء  جيوسياسية، لفكرة الدولة القطريةمثلت فكرة ميزان القوى في اوروبا ثورة   4

على  هيمنة قوةفي مواجهة  بالاعتماد مبدئيا على مبدأ ميزان القوى ما مهد لايجاد أرضية لبناء نظام الدولة الامة،   ،شؤون الدول وعلاقاتها

ومن هنا يمكن ربط علاقة  ،ماقبل حرب الثلاثين عاما أوروبا كيان أوروبي أو اقليم اخر، الش ئ الذي كان يخلق فوض ى وعدم استقرار كبيرين في

 قوة على حساب قوى اخرى.أو تصاعد  ،تفالي والهيمنةمبدأ توازن القوى بالنظام الواس
5 Randall Lesaffer, Paix et Guerre dans les grands traités du dix-huitième siècle, Journal of the History of International 

Law, Vol 7, no 1, 2005, pp 25-42. 

 عنوان العمل الأصلي، باللغة الألمانية:

Duchhardt .H, Westfälischer Friede und international Beziehungen im Ancien Régime. 

https://www.econlib.org/library/LFBooks/Hume/hmMPL.html?chapter_num=35#book-reader
https://www.econlib.org/library/LFBooks/Hume/hmMPL.html?chapter_num=35#book-reader
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  وم، 1648
َّ
أو على الأقل نظام أقل عيبا من  مبدأ ينظم حرية الدولة وسيادتها، ط ببدايةرت المعاهدة فقبش

 .1 الانظمة السائدة سابقا

و من يرجعه الى رجع ميزان القوى الى واستفاليا، ارسين ممن ي  بين الدَّ  مطروحا ختلافالا  عموما يبقى      

 لاشابيل أيكس أو Congress of Vienna م1815معاهدة فيينا ماقبلها، وهناك من يؤسس له على أساس 

 la Chapelle-Aix 2  نظام الدولة الأمة وNation State،  وأن على ان البحث يذهب الى ترجيح فلسفة الاول

 الدولي للثاني.  مرجعية التأسيس للقانون 

سمالي، رأسمالية او النظام الرأوهناك من يربطها بظهور ال فعليا انتقالية، م1815-1648كانت مرحلة       

 ير أن لكل تلك المتغيرات أثر في تشكيل بنية الدولة الحديثة.غ

  والهيمنة:نظام واستفاليا، ميزان القوى  

 لطته تجاه الفواعل غيريم س  جاء النظام الواستفالي، بالدولة الوطنية باعتبارها كيانا سياديا، في اقل      

ول. الدولة ، على اساس المساواة في العلاقات بين وحدات النظام، وكذا فاعلا مستقلا كالكيانات من دون الد 

 سُ  نظامفلسفته، الحؤول دون ظهور أي  من ضمنوكان ميزان القوى في اوروبا 
 
 هيمني   Hierarchical ميل

Hegemonical،  امبرياليأو Imperial،  التدخل عدم مبدأبطريقة تضمن Non Intervention  من

 .3جهات خارجية

 التواصل الرسميواستفالية بثلاث مبادئ تحكم العلاقات الدولية، الدبلوماسية من خلال ال اتسمت      

Formal Communication ،الداخلية القوانين Rules والقانون الدولي International Law وعدم ،

 .4هو ميزان القوى  وان ما يضبط سلوكها السلمي علاقة مابين الدول،وجود سلطة عليا في ال

                                                                    
1 Luis Moita, A Critical Review on the consensus around the “Westphalian System”, E-Journal of International Relations, 

Vol 3, no 2, Fall 2012, 35. Available: https://www.redalyc.org/pdf/4135/413536170002.pdf 
2 Leo Gross, The Peace of Westphalia 1648-1948, The American Journal of International Law, Vol 42, no 1, 1948, pp 20-41.  

https://www.jstor.org/stable/2193560?origin=crossref&seq=1 
3 John Balis, Steve Smith, and Patricia Owens, The Globalization of world Politics: An Introduction to International 

Relations, Fifth Edition, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp 41. 
4 John Balis, Steve Smith, and Patricia Owens, Op. Cit, 41. 

https://www.redalyc.org/pdf/4135/413536170002.pdf
https://www.jstor.org/stable/2193560?origin=crossref&seq=1
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للحد من التوسع  تدفع بالحكومات رها فكرة إيجابية،فكرة ميزان القوى بالأساس باعتبا أتنش      

 الواجب الأخلاقيتجاه بعضها البعض، بشكل ذو دلالات اخلاقية قوية، تخلق فلسفة  الجيوسياس ي

 .1ريطانيابكذا وكانت قد تبنتها الدول الأوروبية، و  التوسعية للدول العدوانية، ومواجهة النزعاتلمعارضة 

-1700القرن السابع عشربوصفه أكثر استقرارا واعتدالا، بالمقارنة مع  القرن الثامن عشرتميز      

حول  ، ولكن ليس بتلك الصورة المثالية أو الشكل المبالغ فيه، فقد كانت هنالك حروب محدودةم1792

 Theع من أجل القوة الصرامحورها  حرب السبع سنواتكما شهد القرن  ،2السلطة وتسويات سلمية

Struggle for Power  نى على استقرار القرن الثامن عشروقد أث وى الكبرى،، وصل الى محاولة تفكيك الق 

، فون غانتز Broughamبروغهام  د من الكتاب من أمثالهم، العديقرن ميزان القوى الأوروبيةباعتباره 

Von Gentz  و فاتيلVattel 3. 

لامالسياسة بين الأمم في كتابه ومورغانت هانزأطلق        ، على القرن الثامن : الصراع من أجل القوة و السه

  عشر
ُ
ى  .The Golden Age of Balance of Power 4 وى العصر الذهبي لميزان الق ا، ظهرت عمليً نظريا وحتَّ

اسية ميزان وفي وصف لجيوسي ،5والدبلوماسية الأوروبية لأدبيات حول القوة، ميزان القوى اخلاله أكبر 

نه كان نوعا من على أ Perkinsوباركينز  Palmer لمر باقرن الثامن عشر، عبر عنها كل من القوى خلال ال

التهديد كخيوط تمر عبر متاهة التحالفات و التناقضات، وكذا التحالفات المضادة، والتحولات المتكررة في 

  
 .6ياسة الخارجية للقوى العظمىالتحالفات التي ميزت الس 

 

                                                                    
1 Michael Sheehan, Balance of Power: History and Theory, Routledge, Taylor and Francis e-library, 2005, pp 98-99. 

 للتوسع حول الحروب المحدودة وميزان القوى خلال القرن الثامن عشر في أوروبا، فضلا ينظر:  2

Michael Sheehan, Balance of Power: History and Theory. Limited Warfare in the Eighteenth Century, Routledge, Taylor 

and Francis e-library, 2005, pp 100-106. 
3 Michael Sheehan, Op. Cit, pp 99-100. 
4 Hans Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, 5th Edition, Knopf, New York, USA, 1978, 

p 178. 
، للاستزادة Eurocentrism Westphalian  الأوروبية المركزيةرف النظام الوستفالي في أوروبا باعتباره نظاما لميزان القوى قائما حول كما ع    5

 حول الموضوع، فضلا ينظر: 

https://www.researchgate.net/publication/227720739_Westphalian_Eurocentrism_in_International_Relations_Theory  
6 Michael Sheehan, Op. Cit, 2005, p 98. 

https://www.researchgate.net/publication/227720739_Westphalian_Eurocentrism_in_International_Relations_Theory
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 والتعاون بينتميز القرن الثامن عشر بازدهار ميزان القوى بوصفه نظاما للاستقرار  بشكل عام،      

 ، تصاعدتوالاعتماد المتبادلالكيانات الاوروبية، ما سمح بمزيد من الاستثمار في العلاقات التجارية 

 ، وهنا يظهروغيرهما يكاردوور لأدم سميث  بفضلها عمليات التبادل التجاري وازدهار نظريات الرأسمالية

ا  في بنية وجيوسياسية القوة خلال القرن الثامن عشر. الاقتصاديالوجه  متجليَّ

 سياسة الدول سمات رئيسية طبعت حيث يقدم  Rosecrance 1 روزكرانس عدد أسباب ذلكوي        

 
َّ
 نت بدورها نظام ميزان القوى من العمل بفعالية:الأوروبية، مك

 تأثر وطبعت العلاقات بشكل عام حيث لم يعامل حاسم في السياسة الخارجية، غياب القومية ك

 بالاحكام المسبقة للقومية. أخرى رار بالتحالف لدولة مع دولة الق

  العالميةبدرجة من العلاقات تميز Cosmopolitanism ، فقد حكم اسبانيا ملك فرنس ي، وبريطانيا

. Francophilesالفرنكوفيل قبل  من Prussia and Bavaria  وبافاريا وبروسيامن قبل ألماني، 

، من مثل وفيالق كاملةواحتوت جميع الجيوش القارية على أعداد كبيرة من القوات الاجنبية، أفواج 

  واللواء الأيرلنديفي الجيش الهولندي،  الأسكتلنديينلواء 
َّ
حقة من حرب في فرنسا. وفي المراحل اللا

في الواقع    Prussian Armyالبروس ي الجيشجنود الذين يخدمون في بع سنوات كانت غالبية الالسَّ 

 من الأجانب.

 

  القرن الثامن عشر: خلال البعد الجيوسياس ي لميزان القوى 

و تحولات البنية الاستراتيجية، من  الوستفالية المنظومةوطيدة بين  جد  من الواضح أن طبيعة العلاقة       

النمط الاقطاعي للاقتصاد اخذ يتحول لصالح  ذلك، حيث ان 2حربفن الكذا  أشكال الجيوش وخلال 

داخل  الجيوش النظامية الدائمة، من خلال تكوين بدوره  يتغير الحرب فن من سلطة مركزية، جعل

توسعها الى تحجيم الاقطاع من جهة و تخفيض عدد الدول  ىوقد أدَّ تكتلات و تنظيمات أعلى من الاقطاع، 

لطة التاج من خلال السيطرة على فرض س   داخل الدولة. في فرنسا مثلا سيطرةالقوة من جهة اخرى. وتركز 

                                                                    
1 Michael Sheehan, Op. Cit, p 99. 

s هنا تتضح لنا شيئا فشيئا على شكل رصد في الواقع كيف نشأة العلاقة بين القوة وبعدها العسكري بالاساس في علاقتها بنشأة الدولة الأمة 

  والنظام الدولي الواستفالي.
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الضرائب. على العكس من ذلك، في هولندا وبريطانيا تم الاحتفاظ بهذه الصلاحيات من قبل الهيئات 

 .1الانتخابية التمثيلية للتجار بشكل واسع النطاق

، أبرزها في شكلها الحديث في اوروبا نشاة الدولة القوميةو دت الى تبلور كانت هنالك أسباب عديدة أ        

الذي ساعد على هدم أركان النظام الاقطاعي، وبدأت بعد ذلك المجموعات الاجتماعية  التغير الاقتصادي

 .Act Social  2العقد الاجتماعي بشكل جديد من  سانية الاوروبية تتعامل مع بعضهاو الان

         
ً
ال الدين، الادباء و الفلاسفة و المفكرين، بالدولة الامة باعتبارها الشكل الامثل من الكثير من رجا

، واعادة تقسيم عادل للثروة نموذج تقسيمللحكم وتنظيم المجتمع المدني الانساني من خلال ترسيخ 

 نيأ فيما بعد، أخذه شكل الدولة المنحى الذي.  على عكس 3رضية للطبقات الاجتماعيةوبذلك كانت م  

باتت محل تهديد، ، ذلك أن الاسباب التي قامت من أجلها كنظام للحكم، لقومية مهددةأصبحت الدولة ا

الولايات وبما في ذلك  ،وبريطانياالفلسفة كفرنسا  والمؤسسة لهذه من نماذجها الرائدة دول  بما في ذلك

 . 4المتحدة

       
َّ
ثارة الحروب بيات باعتبارها مصدرا من مصادر ا  دت الكثير من السلعلى الرغم من أن النزعة القومية ول

أدت و  داخل المجتمع. للتوازن الطبقيبمثابة صمام الامان داخليا كانت ، على عكس ذلك، يقةالضَّ والنعرات 

 والسادس عشر.، خاصة خلال القرنين الخامس عشر كثير من الحروب في اوروباال وبنشالنزعة القومية الى 

عنها علاقة جد ملازمة  نشأ، الدولةالقومية بعلاقة ظاهرة مع ترابط  ب العالمية الثانيةالى غاية الحر و        

الثروة كرست ن يا الجديدة لأبعاد القوة، الاقتصادية مع دعم البنية  ،وظاهرة الحرب وبناء الجيوشللتسلح 

                                                                    
1 Richard bean, Op Cit, pp 220-221. 

جون جاك روسو، هوبز، جون  عصر الأنوار والثورة العلمية:، لأهم مفكري الفكر السياس ي لنشأة التنظيم السياس يراجع في ذلك فضلا ي  2

 .وغيرهم ..لوك
3 Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, 

Random House, Inc, New York, 1988. p 70. 
في حد ذاتها.  وشكل الدولةنمط القوة اليوم أيضا يعزى الى بوادر التحول في بنية  والتحول في ،لقوة بالنسبة للدولةعلى اومنه النموذج القائم    4

نها نشأة على خلفية نظام وكذا في بعدها الاقتصادي كنواة، ذلك أ ،وتطورهاالعسكرية المادية للدولة ضمن نشأتها بمعنى فهم علاقة القوة 

 عادة التوزيع.لا  االدولة نظامأين أصبحت تمثل  الاقطاع



 الفصل الثاني

 91  

 

كية خاصة مع بداية ، فيما سيتضح من تعاظم القوة الأمري1لتكثيف القوة القومية و محركا لظاهرة الحرب

ة.  القرن العشرين و تحولات جيوسياسية القوى الأوروبي 

بالدرجة الاولى في نظام الحكم قبل ان يتبع ذلك التحول الاقتصادي  سياسيا في أوروبا كان التحول ان        

نمط و بقي ظام الط، وهذا لا ينفي تداخلهما على اعتبار التحول السياس ي هو تحول في النوالثورة الصناعية

 .2في تعريف للنظام السياس ي العدالة والتوزيع 

 واستفاليا:  سِلم جيوسياسية مابعد ِ
 .التوسع يني الى جيوسياسيةمن الصراع الد 

تماما عما سبقها، من حيث طبيعة الصراع والتغيرات التي شهدتها  م1660اختلفت مرحلت مابعد       

  
ىياسة الدولية من تطورات. الس  اتجهت فيه للقوى العظمى، و  ور نظام دولي متعدد الاقطابضج تطن أد 

المصلحة القومية لا القضايا ء ظاهرة الحرب و السلم على أساس القوى الدولية الى اتخاذ قراراتها ازا

و  النزاعات خلال القرن الثامن عشر.على الرغم من ذلك ظلت القضايا الدينية تثير العديد من ، 3 الدينية

 مسيحي نظامن نظام واستفاليا ذاته تأسس على أبعاد و توجهات دينية على اساس هناك من يرى ا

Christian Order المعياري  النظام، وأطلق عليه Normative System أمميا، باعتباره قانونا Law of 

Nations  المسيحية الأوروبيةوهو نظام يحكم علاقات الجمهوريات  Republica Christiana . 

  من حيث حلافأالمرتكز على  م1659-1519طبيعة الصراع خلال الفترة  تدلاستب      
 
دية دينية كونها عق

ل هايسبرغ في مواجهة تحالف الدول البروتستانتية و فرنسا( الى شكل النمساوي لقوى أ )المحور الاسباني

                                                                    
 الموسوم   Charles Tilly تيللي شارلز من خلال كتاب   1

ُّ
tion of National States In The Forma ل الدول القومية في أوروبا الغربيةتشك

Western Europe َّساس من خلال ، عمل بالأ والسوسيولوجياادر ضمن دراسات التنمية السياسية، جامعة برينستن.  وكأستاذ للتاريخ ، الص

و الضرائب، اسة، من خلال دراسة ظاهرة الحرب، السيو  كنموذج للعالم النامي. و هذا المؤلف على تقريب التاريخ الأوروبي الحديث كتجربة 

سياس ي كتجارب للتحول ال والانجليزي على النموذج الفرنس ي  وبالتركيز خاصة ،1900و 1500لفترة الممتتدة بين اعوام لالمبادلات التجارية..

فيتكون الم، ونظريات التنمية السياسية
َّ
دية و الدفاع، السياسة الاقتصا دراسة الظاهرة من جوانب والمقالات فين مجموعة من الدراسات م ؤل

 : للاستزادة حول المضمون، فضلا ينظر، الخادلات من السلع والنظام العام..والمب

Tilley Charles, The Formation of National States in Western Europe, Studies In Political Development, Princton, Princton 

University Press, 1975. 
2 Paul Kennedy, Op Cit. p 71. 
3 Paul Kennedy, Op Cit. p 73. 
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عية كبديل عن العقيدة ياسة الواقو هو ما مهد للس   المصالح و البراغماتيةميزه صراع جديد من الصراع،  ي  

 ، كاحد عوامل و محركات السلم و الحرب.1الدينية

، للدفع باستقرار العلاقات السياسية 2وحرب الثلاثين عاما في اوروبا سلم واستفاليا داء نظام ما بعجَ        

 الذي ساد في Hierarchy modelالنموذج السلمي . بعد Territorial Statesالكيانات الحدودية بين 

والامبراطور للإمبراطورية الرومانية المقدسة.  Pope البابا، المتمركز حول Middle Ages العصور الوسطى

لتحل محلها رد فعل بتبني القوة المادية مع    Force Normativeو التي بالتدريج فقدت قوتها المعيارية 

ة. تصاعد  مخرجات الثورة الصناعي 

م م         نهائي، كون لمعاهدة واستفاليا، أثر بارز في انهاء النزاعات الدينية في ألمانيا بشكل قد ييتبين أنه ما تقد 

بالتزامن  .دامت على مدى أكثر من قرن بترسيخ حق كل قائم على كيان بارساء اتجاهه الديني في مجاله التي

 Territorial Settlements and Boundaryارساء الترتيبات القطاعية و التعديلات الحدودية مع 

adjustments 3. 

فترات مابعد الحروب، لاقامة الحرب، و ظاهرة  خلق بسببيا على الاقل يُ تاريخ ان النظام الدولي         

لقوى، وهو ما تؤكده مخرجات ، خاصة ميزان اذلكترتيبات جديدة تختلف تماما عما كان سائدا قبل 

 وتعزيز النفوذانية فيما بعد بالنسبة للهيمنة الث والحرب العالميةحرب الثلاثين عاما، استفاليا و و 

 الامريكي. 

كان للحروب الأثر البارز في تقدم عملية بناء الدولة الحديثة، خاصة مع تبعات  على اثر الاصلاح،       

الحروب من أعباءها المالية في بناء الجيوش، فكان ان أضطر ت السلطة الدينية الى منح حقوق سياسية 

وهو الامر الذي مع نهاية القرن  من النبلاء و الأثرياء مقابل استعدادهم لتغطية تكاليف الحرب.للبورجوازية 

وفي أوروبا بشكل مماثل، إنجلترا. في  Constitutional Monarchy الدستورية الملكيةعشر ولد  السابع

                                                                    
1 Paul Kennedy, Op Cit.p 73. 

 :عاما عدد الألمان الى الثلث من جراء حرب الثلاثينتناقص  2

James A. Nathan, Westphalia and the Rise of Modern Diplomacy, In; Soldiers, Statecraft, and History, Coercive 

Diplomacy and International Order, Chapter One, Praeger, Westport, Connecticut, USA. 2002, p 1. 
3 Charles A. Kupchan, No One’s World, The West, The Rising Rest, and The Coming Global Turn ,  A council on foreign 

Relations Book, Oxford University Press, 2012, pp 35-36. 
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لولائك الذين  يمتلكون  نتج عنه في الاخير وبشكل تدريجي انتقال القوة من أولاؤك الذين امتلكوا الأراض ي

 .1الثروة

، بل م1800و 1500من الداخل، على الاقل ما بين  حالة النظام الواستفالي ميزان القوى فيلم يخترق        

من الوافدين الجدد، وقد كان للنموذج الأوروبي لتوازن القوى وجاذبيته التاريخية، اثار جيوسياسية 

ة كقوة جيوسياسية دولة، مخترقة فيما بعد نظام توازن القوى عميقة، أبرزها صعود الولايات المتحد

النظام عن من خلال هذه الحقائق التاريخية،  يزودنا بصورة أكثر وضوحاالاوروبي مركزيا.  وهو الش ئ الذي 

 .2اعادة صياغة مفاهيم جديدةفي و توزيع القوة الباردة لاعادةلي لمابعد نهاية الحرب الدو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Charles A. Kupchan, Op. Cit, pp 36-37. 
2 Charles A. Kupchan, Op. Cit, p 87. 
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 (.م1900-1776القوة الأمريكية ) متعاظالثاني: جيوسياسية المطلب 

نقاش حاد حول البنية العسكرية والحربية  تصاعد، م1776 في عام مع اعلان استقلال الولايات المتحدة      

وقد سعى الاباء  وروبي،للفدراليات الأمريكية، ساعد على ذلك وجود التهديد الخارجي الدائم، خاصة الأ 

عاملا من لى تحقيق نوع من ميزان القوى بين الفدراليات نفسها، لكيلا يكون النظام الفدرالي المؤسسون ا

 .وجيرانها الأقوى علاقات الشك والريب المتبادل بين الفدراليات الأضعف عوامل الضعف، في تكريس 

 التنافس الداخليكذا من من التهديدات الخارجية، و  باء المؤسسين الحفاظ على الاتحادكان هدف الا        

لك محاولة تنظيم جيوسياسة الجزء الشمالي لقارة القوى الخارجية. تنج عن ذ بدوره الذي يمكن أن تغذيه

التحذير  والتي تتضمن م1783جوان  8رسالة جورج واشنطن في ، وقد ظهرت أولى بوادره في مضمون أمريكا

ة لتحذير من الاختراقات الأوروبية من التنافس الجيوسياس ي بين الفدراليات الأمريكية، وكذا ا كقوى خارجي 

 على غرار ما حدث في المستعمرات البريطانية. وتدخلاتها في الشؤون الامريكية،

 1776 في بنية وطبيعة النظام السياس ي الأمريكي: نواة القوة و البنية الدستورية التأسيسية-

 .  1م1812

كزية قوية، وبناء جيش موحد، وليس لكل فدرالية جيشها خلق حكومة مر  كان النقاش حادا حول مسألة      

للقوة الفدرالية العامة  من شأنه خلق ضرائب عالية للحفاظ على جيش دائم. أمر يؤدي الى تراجعما الدائم، 

ة، الجمهورية التي قامت عليها فلسفة  هدد لطريقة الحياة والحريةم  وك في مواجه التهديدات الخارجي 

   Federalists الفدراليينالنقاش بين في الوقع فقد دار  .Republican Liberty الأمريكية
دستور دي مؤي 

 .Anti-Federalistsالمناهضين للفدرالية  في مجابهة بالأوراق الفدراليةالتي عرفت  الاتحاد

 فيلاديلفياطرحت الفكرة للمناقشة لأول مرة خلال التصديق على الدستور الاتحادي، الذي صيغ في      

Philadelphia  لوا بأن تكلفة وأعباء العسكرة. أيد الفدراليون الدستور الجديد، وجاد  م1787في صيف 

من  من أعباء بناء جيش فدرالي دائم موحد، تحكمه حكومة مركزية. الفدرالية المستقلة على المواطنين أكبر

ةالجي طموحاتالو  التسلحوالريب وسباق شأنه أيضا أن يحد من علاقات الشك  حاولوا وبذلك  ،وسياسي 

. وهي الفكرة الرئيسية التي جاء لترسيخها النظام ترسيخ نوع من نظام ميزان القوى تحت نظام فدرالي

                                                                    
1 Michael Lind, Preventing a North American Balance of Power: National Unity. The American Way of Strategy, Oxford 

University Press, U.S.A, 2006, pp 48-50. 
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الأمريكي كقوة ما يعكس لنا فلسفة وبنية مفهمة القوة وميزان القوى الولايات المتحدة،  الفدرالي الاتحادي في

ة.عظمى فيما بعد، كأحد أهم أبعاد وروافد بن  ية القوة الأمريكي 

، James Madison ماديسون  وجيمس،  Alexander Hamiltonألكسندر هاميلتن  كل  من جادل      

كاليف الفدرالية ت،  بأن الPapers Federalist 1 الأوراق الفدرالية  ، ضمن سلسلةJay John جاي وجون 

الوحدة الفدرالية في هذا  وأعلنوا أن، حدير من تكلفة دعم جيش فدرالي مو المجزأة للجيش أكبر تكلفة بكث

 باعتبار الظروف الخارجية المحيطة.الشأن أمر مستعجل 

سيادة القوة  والدفاع عنتقع القوى الفدرالية الأمريكية في فخ مأزق القوى الأوروبية المتنافسة  ولكيلا      

ي الأعباء الحربية في بناء الجيش الدائم. أن وفرة الموارد الفدرالية ستخلق نوعا من التوازن فالفدرالية. كما 

 في
 
 Immediateخطرا أنيا وأن هناك  ،واءالأمن تكون شاملة لكل الفدراليات على حد السَّ  والاستفادة

danger اء  الولايات المتحدة الجديدة، وكان ذلك فككوهو ت الفدرالي،تجنب التصديق على الدستور  جرَّ

 .اختبار للاتحادبمثابة 

هناك العديد من محاولات الانفصال خلال  تكانع كل تلك الجهود المبذولة في سبيل الوحدة الفدرالية، م      

 م.Thomas Jefferson  1798الرئيس جيفرسون في عهد  صال الجنوبمحاولة انفكالقرن التاسع عشر، 

درالي المركزي، مثلما و الاستقلال بكونفدراليات مستقلة عن الحكم الف ،م1860 الأمريكية الأهلية والحرب

الحرب الأهلية خلفت تلك  م1865-1861 بين ما South Carolinaكارولاينا الجنوبية حدث مع ولاية 

 ر تهديددعزيز الفدرالية و انهاء العبودية، في وقت ما كانت مصانتهت بت ،جندي ألف 500أكثر من خسائر ب

 .2المتحدة الأمريكية وحدة الولاياتل

الأمريكي، أحد أهم علماء التاريخ  Frederick Jackson Turner 3ون تورنر يك جاكسُ فريدير  يصف      

ة توسع الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر ما  ،بأنه توسع امبراطوري ضمن إقليم أمريكا الشمالي 

                                                                    
م، لتشجيع نيويورك والولايات الأخرى على التصديق على الدستور الاتحادي 1788و1787شورة مابين سلسلة من المقالات الصحفية المن 1

 الجديد.
2 Michael Lind, The American way of Strategy, Op. Cit, p 50. 

  Theخاصة مقال حول: الحدود،لتاريخية والسياسية حول ، كأحد أبرز علماء التاريخ الأمريكيين، العديد من الاسهامات افريديريكم قدَّ   3

Significance of the Frontier in American History يبين من خلالها أهمية التوسع غربا في م1893، نشرت أفكاره في ورقة علمية عام ،

كن ة والثقافة الأمريكية، أين يمفي بناء الهوي الأمريكي بين فيه أهمية الغربتاريخ الولايات المتحدة، كأحد أهم مراحل تطور القوة الامريكية، وي  

 من أهم أعماله: الابتعاد عن التأثير الأوروبي، 

Turner, Frederick Jackson, The Significance of Sections in American History, New York, Holt, 1932. 
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لا  ينوالهجومية أالقوة الدفاعية حدود دلية جوعن يعكس الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة، 

فاعية.وسع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن التفريق بينهما في حالة ت  على الرغم من مبرراتها الد 

 لنظرية الأمريكية للحكم اAmerican Theory of Government ، و السلطة ِ
في النظام  يادة،الس 

 السياس ي الأمريكي.

، The Articles of Confederationكونفدرالية  فقراتعبارة عن  دستور الأول للولايات المتحدةالكان       

 League ofرابطة صداقة ، وقد تضمنت أهدافها انشاء م1781عام  Statesولاية  13قت عليه صاد

Friendship عبر عن تحالف لولايات ذات  وهو بذلك حريتها واستقلالها، سيادتها،ب، حيث تحتفظ كل ولاية

 السلطة الموحدة. عكس فكرة الحكومة الوطنية ذات سيادة،

  الكونفدرالية فقراتأن من القادة السياسيين الأمريكيين العديد اعتقد  م1787مجئ العام  مع      
 
مكن لم ت

م 1787فيلاديلفيا وكنتيجة لذلك دعوا الى مؤتمر  ،على أنها ليست كافيةو من ايجاد حكومة مركزية، 

Philadelphia Convention فيدرالي دستور الية، ليستطيع التطلع الى ، لمراجعة الفقرات الكنفدر 

Constitution Federal 1الأمريكية يتماش ى و الحكومة المركزية ومنه حماية الوحدة.   

لا يمكنها التعامل  ،National Governmentحكومة وطنية ك لفي ظل الفقرات الكنفدرالية كان هنا     

 الكونفدرالي، وهو مايميز الحكم States الولاياتبصفة مباشرة مع الشعب، بل عن طريق 

Confederation،  الفدراليعن Federal  حكومة الوحدة أوUnitary Government . الحكومة و

الوطنية بذلك، ليس لديها وزير أول أو رئيس تنفيذي، ولا يمكنها فرض ضرائب مباشرة على المواطنين، أو 

دون اطنين للخدمة الوطنية الحكومة، أو طلب المو  من حق الولاية تلبية أو رفض طلبكما ضرائب اضافية، 

صك العملة  ، منصلاحيات توزيع القوة الولايات بشكل واسعكما تشتمل  تب عن ذلك أي عقوبات،ان يتر 

Coin Money، اشكالية و ملة مشاكل الع   نتج عن ذلك الاتفاقيات وتبادل التمثيليات مع الخارج، ابرام

في العلاقات مع الحكومات  المركزية وتجاوز الحكومة الولاية لا الحكومة،كما تراها  قراءات الاتفاقيات

 .2الخارجية، ما عجل بضرورة مراجعة الفقرات الكونفدرالية

                                                                    
1 Brian Danoff, Political Thought in the Early Republic, In; Richard A. Harris and Daniel J. Tichenor, A History of the U.S 

Political System, Ideas, Interest, and Institutions, Vol 1, ABC-CLIO, LLC, 2010, p 14. 
2 Kenneth L. Hill, Articles of Confederation: The National Government, In; Kenneth L. Hill, An Essential Guide to 

American Politics and the American Political System, Author House, 2012, p 6. 
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 مؤشرات القوة الامريكية في على  من البناء الى النمو الاقتصادي الانتقال الامريكية:لقوة ا

من نظام القوى الكبرى خلال القرن لقوة الأمريكية ض)شكل ا م1885-1850 البيئة الدولية

 .التاسع عشر(

الطبيعة م يقد  ، المتحدة الولايات امبرياليةلتاريخ  Kiernanكيرنان لمؤرخ البريطاني لفي هيكلة بحث      

لطالما كانت ويصفها بأنها المزدوجة التي كانت جزءا من التجربة الوطنية الامريكية خلال القرن العشرين، 

 . 1الأطلس يالقاري وشراكات المحيط  ، في التوسعEmpire Hybrid ةهجين امبريالية

اقتصاد القوة الأمريكية في مواجهة جيوسياسية ميزان القوى الأوروبيةت أبعاد تصاعد      على ، وجيو

قتصاد الكلي مع الا مؤشرات خلال القرن التاسع عشر، الذي كان في منافسة من حيث روسيا  بروزعكس 

، فعلى الرغم من ان تعداد السكان في بالاساس على القوة العاملةعتمد ا والذيالمتحدة، صعود الولايات 

الا ، 2 مليون للولايات المتحدة 31.4ابل مليون لروسيا مق 76، منه في الولايات المتحدة بكثيرروسيا كان اكبر 

من طبقة عريضة من ذوي  روسيا كانت تتالف من نظام أكثر طبقية بالمقارنة مع الولايات المتحدة، ايأن 

أكثر عدالة من حيث  اعلى نظام اقتصادي امتلكتة مع الولايات المتحدة التي الدخل المنخفض بالمقارن

عدالة  أكثرلى نظام إفي بداياتها  توصلتلمتحدة قد ان الولايات ا اجتوزيع. من هذه المؤشرات يمكن استنتال

 القرن العشرين.  مع مطلعه تالتحول الذي عرفقبل  كمصدر في بناءها للقوة الداخلية توزيعية

خلال منتصف القرن التاسع عشر، عرفت الولايات المتحدة تدفقا هائلا للمهاجرين من اوروبا نظرا       

لات المصنعين الى الاستثمار في الأ ذلك الاستقطاب حثجانب، لتوفر الاراض ي في الغرب الامريكي الى 

 ة.د العاملالصناعية جنبا الى جنب مع الي

ة العزلة الأمريكي       ي عن صراعات أ، والنجعلها تحظى بنوع من الاستقرار النسبي ان خيار جيوسياسي 

لفصل العالم القديم  عقيدة مونرو كما  ،لطوق الذي فرضته البحرية الملكيةالقوى الاوروبية، بالاضافة الى ا

على الرغم من  .أكثرليا أن يكون بريطانيا لا ماعن الجديد، وبذلك فان التهديد الوحيد ان ذاك، كان احت

 الجمهورية الصاعدة. ىلم تكن تشكل عبئا كبيرا عل والتي، والاقليميةالصراعات الحدودية 

في ابعاد احتمالية قيام الحرب  جوهري  ماهسا تدفق رؤوس الاموال من المملكة البريطانيةحركة ل كان     

يخي من الاعتماد المتبادل بين بريطانيا والولايات المتحدة هو ما يتيح هذا الإرث التار الأطلس ي، بين ضفتي 

                                                                    
1 Edward Crapol, Op, Cit, p 594. 
2 Paul Kennedy, OpCit, p 178. 
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ضفتي الأطلس ي، ويظهر ذلك جليا في التنسيق العالي  والتقارب بيناليوم تلك الفرص الكبيرة من التعاون 

بفضل و ، هاإزاء احتلال العراق، والخطة الأمريكية لإنقاذ أوروبا من الأزمة المالية.. وغير  ريطاني الأمريكيالب

خاصة في مجال القطن، الش ئ الذي حفز من النمو الاقتصادي الامريكي بشكل  الاعتماد المتبادلعملية 

بدلا من التوجه الى التسلح وتحويل الموارد المالية الى و ، مما جعلها أكثر استقرارابعيد عن الاضطرابات 

 Strategicallyالامن الاستراتيجي حققت الولايات المتحدة نوعا من  ،نفقات دفاعية واسعة النطاق

Secureم 1846حتى ان الصراع مع الهنود او حرب ، تها الاقتصادية بالدرجة الاولى، وتركيزها في تطوير بني

 .1مع المكسيك لم تشكل ذلك العبئ ذو الاهمية بالنسبة لفائض الاستثمارات الصناعية

لا أن اقل بكثير من بريطانيا العظمى، إاج العالمي، من الانت ة الولايات المتحدةعلى الرغم من ان حص     

لتتجاوز القوة التقليدية الاخرى  وروسيا وتقتربارتفعت حصتها لتتجاوز انتاج المانيا قد الجمهورية الفتية 

ة قد تعتبر فارقةان هذه وهنا مكمن تساؤل جيوسياس ي مهم فرنسا،   بدورها شكلتو  اللحظة التاريخيه

فقط من مجموع تعداد  بالمئة 40ومع  ،حات الأمريكية لان تكون قوة عظمىالطمو منعطفا حاسما في 

مرة من  وخمس  عشر .طن 350.000من الحديد مقابل  طن 830.000سكان روسيا، تنتج الولايات المتحدة 

استهلاك الطاقة من المصادر الحديثة ان ذاك، وأميال من خطوط السكة الحديدية أكبر بثلاثين مرة من 

، جندي 26000من بريطانيا نفسها. على النقيض، تمتلك جيشا نظاميا من  أكبريا، وحتى ثلاث مرات روس

و اكبر من اي  ،الأكبر بين الدولتين في تاريخهماجندي لروسيا. وربما تمثل هذه المؤشرات  862.000مقابل 

 .2وقت مض ى

ولايات المتحدة تم التركيز في البداية على توسع الجيوسياس ي للال ، وبالتزامن معالقرن التاسع عشرخلال      

البعد الاستراتيجي، كالتي تحتوي على موانئ بحرية  والأقاليم ذات، تجاه المناطق الاستراتيجي التوسع

 Sanسان فرانسيسكو تم شراءها من فرنسا(، والتي ) New Orleansنيو أورليانز  استراتيجيا، مثل

Francisco ،دياغو وسان San   Diego نهر الميسيسيبيووادي  ع المكسيك،بعد حرب م Mississippi 

Valley River 3. 

تعطي انطباعا مهما، حول الفكر  ع جيواستراتيجي وليس جغرافيا فقط،مما يدل على أنه توسو       

احلين التوزيع الديموغرافي منذ ذلك الحين يتركز على السَّ كذا و  لبناء الدولة الأمريكية المستقلة،الاستراتيجي 

                                                                    
1 Paul Kennedy, Op. Cit. p 178. 
2 Paul Kennedy, Op. Cit. p 178. 
3 Michael Lind, Op. Cit, p 56. 
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وبدرجة أقل مناطق البحيرات الكبرى الداخلية، يدل على تلك  ،Coastal Population والغربي الشرقي

بالاضافة الى ان ما ساعد أكثر على التوسع الجيواستراتيجي  اتيجية في تشكل القوة الأمريكية،الاهمية الاستر 

 بحكم بعدها عن أوروبا.  Serious Enemiesللولايات المتحدة هو عدم وجود أعداء اقليميين جادين 

كان للحرب البحرية في الاستقلال الامريكي مع بريطانيا وفرنسا الأثر البارز في بناء الفكر الاستراتيجي      

جورج ، وعلى الرغم من اجبار والغربيةالأمريكي، الذي ظهر من خلال التركيز على المناطق الساحلية الشرقية 

، York Townفي يورك تاون  Cornwallisللجنرال كورن واليس  George Washingtonواشنطن 

. الا أنهم كانوا مدركين ضعف امريكا الساحلية من الاعتداء الخارجي المستقبلي، وقد اتضح ذلك فرجينيا

 م.1814م، أين استطاعت البحرية البريطانية احراق واشنطن سنة 1812خلال حرب 

 كقوة تجارية واستراتيجيةجه لتعزيز بناء القوة البحرية الأمريكية، كان من الحتمي التو في النهاية،      

 وساحل Golf Coastساحل الخليج  ويلة من اي اعتداء مستقبلي محتمل،عن السواحل الط دفاعية

 .Pacific Coast المحيط الهادي

 1جيوسياسية العزلة الأمريكية. 

للتفكير  ومحركها الاقتصادية الى القوة العسكرية ، افتقدت الولايات المتحدالقرن التاسع عشرخلال      

، والتي تختلف تماما عن الدور الجيوسياس ي للتوسع Global Hegemony العالمية الهيمنةفي استراتيجية 

 في أمريكا الشمالية. 

 قوى الأوروبي، مع قوة ضد قوة اوا أن تشارك في حروب ميزان اللكنه، وفي مقابل ذلك، كان يمكن له      

كانت هناك عوائق  ، لكنها لم تشارك. فقدNapoleonian Ageالعصر النابليوني ، ابتداءا من حالف اخرت

 هوري. مع طبيعة الدستور الجمتتوافق دستورية لا 

اضعاف القوى التقليدية المتواجدة على الساحة الدولية. ن مسار بناء القوة الامريكية، بهدف كجزء مو       

، من المؤيدين لعدم التدخل في الشؤون الاوروبية، بهدف خلق Thomas Jefferson جفرسون وكان الرئيس 

ميزان قوى مستمر بين القوى الأوروبية على حساب بعضها البعض، وقد كان القادة الأمريكيون مدركين أن 

واحد  ا يكفي لضبط كلأمن الولايات المتحدة ومصلحتها اذا ما استمرت كل من فرنسا وبريطانيا كقوتين بم

                                                                    
1 Michael Lind, Op. Cit, pp 56-58. 
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ة  ابقة كأحد أهم منطلقات استراتيجي  ة جيفرسون الس   المزدوج الاحتواءمنهما للاخر، وتعد استراتيجي 

Double Countainment .ة ة فيما بعد باعتبارها قوة مهيمنة عالمي      الأمريكي 

استراتيجي  بعد جيوسياس ييكية خلال القرن التاسع عشر، كانت ذات وبذلك فان أبعاد العزلة الأمر        

لانه ، شؤونهمفي د القوى التقليدية المتواجدة في الساحة الدولية، بعدم التدخل يتحدي متعلق باضعاف أو

لعب على ميزان القوى الاوروبي في الحرب العالمية لمصلحته لبمجرد ما اقتضت الضرورة التدخل الامريكي 

 أوروبي مستمر.زان قوى خلق ميبهدف إعادة  التدخلعن مبدأ عدم  وتم التخليالأولى 

 Freeالفارس الحر ان سياسة العزلة الأمريكية، كانت لها أبعاد جيواستراتيجية بامتياز، فقد لعبت دور       

Rider البيان ويدل  ف،دون المساهمة فيها كطر  القوى في أوروبا من صراعات، بطريقة الاستفادة

 The Classic Statement of America’s Grand الكلاسيكي لاستراتيجية أمريكا الكبرى للعزلة

Strategy of Isolation or Non-Entanglement  بالأحرى أو 
ه
 الرئيس، في خطاب وداع شابكعدم الت

، يحث هاميلتون  أليكسندرالذي صاغه و ، م1796عام  Washington’s Farewell Address  واشنطن

وضع أمريكا البعيد  نوأ ،داقة و العداوةعلاقات الص  على عدم التدخل في توليفات التضارب الأوروبية في 

 متابعة مسار مختلف، وعدم ربط مصير امريكا بمصير القوى الأوروبية أو أوروبا.  والمنفصل يتيح

لطرد القوى الاوروبية، بالتركيز على الهيمنة الاقليمية  الكرة الغربيدلا من ذلك على نصف يركز بوإذ       

عدم أو استراتيجية  هي استراتيجية العزلة والقوة الامريكيةالأولى للهيمنة  راتيجيةوتعتبر است، والنمو

وبذلك استطاعت الولايات المتحدة بأقل تكلفة من التوسع في الجزء . Non-Entanglementالتشابك 

 نفوذ لها. وانشاء مجالالشمالي من القارة الأمريكية خلال القرن التاسع عشر 

دركت الولايات المتحدة أن الجيوسياسة الألمانية في أوروبا دون مساعدة أمريكية، أمع تصاعد مد       

أصبحت عديمة الجدوى، ولابد من  الهيمنةطموحات جزء من كمرحلة و كاستراتيجية العزلة سياسة 

السعي من بين الاسباب التي دعت الولايات المتحدة الى و بالاضافة الى ذلك،  الخروج منها في الوقت المناسب.

كان مدفوعا أيضا  ،لفرض هيمنتها على النصف الغربي من الكرة الأرضية و التوسع في أمريكا الشمالية

نفوذ ال، خاصة مع تراجع ول الى منطقة صراع للقوى الكبرى على النفوذ بالوكالةبمخاوف أن تتح

ى منتصف القرن التاسع والقوة البحرية التي شهدتها كل من فرنسا وبريطانيا حت الجيوسياس ي لاسبانيا،

بذلك سعت الى ملئ فراغ نفوذ تراجع  الأمريكية، وتهديد الأمن الأمريكي وطريقة الحياة لى الأقل،عشر ع
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لعدم تدخل  Doctrine Monroe مونرو  مبدأ مع مجيءذلك تزامن وقد  ،1الامبراطورية الاسبانية في أمريكا

  القوى الخارجية في الشؤون الأمريكية.

  م.1900والجيوسياسية ما بعد اد القوة التجارية ابعتداخل 

الفرص التجارية الخارجية، خاصة في  انتهاز الى William McKinleyم ماكنلي اويليسعى الرئيس       

وغيرهما،  Theodore Roosevelt وروزفلت الرئيسين ماكينلي الصين، فقد ساد الاعتقاد لدى كلا 

خاصة بعد الكساد الذي عرفته  مع اغلاق  ،السوق الأمريكية كودر ة الاسواق الأجنبية في تخفيف بضرور 

تركيز القادة مع بداية القرن العشرين الى التوسع  جهالامريكية في تسعينيات القرن التاسع عشر، وو  الحدود 

 .Empire trade-Free 2 الحرة التجارة امبراطوريةالقاري وانشاء 

ة ي  التي أصبحت أساس السياسة الخارج ،The Open Door Notes المفتوح الباب ملاحظاتظهرت في       

 John Hay هاي جون اول صفحتين من خلال دعم الرئيس ماكنلي ووزير الخارجية  ، وفيم1899الأمريكية 

لوصول لقوى العظمى الى اعلان المساواة لداعيا من خلالها ا لباب المفتوح لبريطانيا في الصين،سياسة ا

 غير تمييزية.  ورسوم موحدةمعاهدات الموانئ، الى انشاء والدعوة التجاري، 

يساعد في الحفاظ على وحدة أكدت في مقابل ذلك ديباجة المذكرة البريطانية أن الباب المفتوح س      

، واليابانروسيا، بريطانيا، فرنسا ك تجاري بين القوى الدولية البارزةوكانت الصين مجالا للتنافس الالصين،

الباب المفتوح البريطانية في الصين من أجل ابقاء سوق الصين لسياسة دعم الولايات المتحدة  كان واضحاو 

China Market أن الصين ستكون بمثابة  أيطموحات الولايات المتحدة المستقبلية التوسعية،  ضمن

والفرنسية ة ، واعتبرت المطامع الألمانيذلك خاصة في معارضة تقسيم الصين وتجلى مدخل للسوق العالمية،

 تهديد للمصالح الأمريكية.ومنه  الموقف البريطانيروسيا في منشوريا، تهديد  الصين وتوسع في

 

 

                                                                    
1 Michael Lind, Op. Cit, pp 58-59. 
2 Steven E. Lobell, The Challenge of Hegemony, Grand Strategy, Trade, and Domestic Politics,, The University of 

Michigan Press, Ann Arbor, 2003.In :  https://www.fulcrum.org/concern/monographs/br86b437q 

https://www.fulcrum.org/concern/monographs/br86b437q
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  الضرورة الحمائية للتجارة  القوة البحرية بين بناءالامريكية: الجيوسياس ي للقوة  التحول

 م.1900-1890 طلبات الامبريالية الجديدةالخارجية ومت

 تحول التي يمكن وصفها كنقطة  اللحظة التاريخيةبمثابة م 1890سنة أن ؤرخين عتبر الكثير من المي        

ولا يمكن فهم ذلك كنتيجة،  ،باتجاه التحول الى قوة عظمى في تاريخ الامريكيين A Major Watershed كبرى 

. م1889و م1850 والخارجية للمرحلة التاريخية ما بينالداخلية  ديناميكيات السياسة دون العودة الى فهم

ة ورة صناعية لقد تشكلت في الأفق ث ة،واس اانتاج تخلقداخلي  اخلي  ة الد  و  عا يتجاوز قدراتهم الاستهلاكي 

 .1بالاتجاه نحو الخارج أولا امبراطورية لحل مشاكلهم الداخليةقد سعى الامريكيون لبناء فباختصار 

و النمفي  تحولا ، كما وشهدتحرية الامريكيةالقوة الب خلال هذه الحقبة التاريخية الأكثر أهمية بنيت     

هامشا أكبر  نمو القوة البحرية التجاريةوأعطى  ،كانة الامبراطوريةالم في اتجاهالاقتصادي بالولايات المتحدة 

و دوافع لتسارع تحول النمو و الفائض الاقتصادي من الانتاج الحقيقي و العلاقات التصديرية في الخارج، 

 .2المباشرة العسكرية الامبريالية وةلقحمايتها، الى ا

الى جانب العديد من  Frederick Jackson Turnerفريدريك جاكسون تورنر لاحظ المؤرخ       

حدة تعمق مصالحن أ Mahan Alfred 3  ماهان ألفردالاستراتيجيين أمثال  الاقتصادية  الولايات المت 

   الانخراط والالتزام السياس ي بشكل يستوجب بالنتيجة
وعلى ضوء تلك الرؤى  ،ياسة الدوليةبارز في الس 

ة بشكل بارز و في طريق اعتبارها قوة عظمى،  ت المتحدة شأن في الشؤون الدوليةللولايا ىضحأ الاستراتيجي 

 .4خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر

                                                                    
1  Walter Lafeber, The New Empire: An Interpretation of American Expansion 1860-1898, Cornell University Press, Cornell 

University ,Ithica and London,1963, pp 60-61. 
2 Walter Lafeber, Op. Cit, pp 60-61. 

د عن كيفية مساهمة الفكر الجيولوليتيكي في بناء الحاجة الاستراتيجية للقوة البحرية الامريكية، على ضوء اسهامات الفكر الاستراتيجي عن 3

 م. فضلا ينظر:1914-1890للفترة  خاصة الفريد ماهان،

Harold Sprout, Margaret Sprout, The Rise of American Naval Power 1776-1918, 5th Printing, London-Oxford University 

Press, USA, 1966. 

4 Walter Lafeber, Op, Cit, See, Part 2, The Intellectual Formulation, Frederick Jakson Turner and the American Frontier, 

pp 63-71. 
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 جالخار  والتجارية فيتصادية ت فكرة التوسع الامريكي، على خلفية ان مصالح الولايات المتحدة الاقأبد      

والتي  على اساس أولوية القوة البحريةملي الحاجة الى بناء اسطول ي  حى ضفأكثر بشكل أ أكثرراحت تتوسع 

وان القوة التجارية الامريكية يجب  ،تلك المصالح عبر المحيط الاطلس ي لحماية، ألفرد ماهان فكر الىترجع 

 امبريالية.  وليس لأغراضعي للدفاع عن مصالحها في الخارج ان تتبع بالقوة العسكرية كامتداد طبي

رية، بعد للح   يالنموذجيات المتحدة تعتبر ذلك المثال ن الولا أساد الاعتقاد لدى الامريكين وفي العالم      

ية بدأت عملية تعزيز البحرية الامريك وقد. 1للعدالة والمساواةعليا استقلالها من بريطانيا، وارساء المثل ال

 باقناع Tracyتريس ي ، عندما قام وزير البحرية Harrison 1889-1893الرئيس هاريسون خلال ادارة 

شار هذا البرنامج حقيقة الى نقطة أو لحظة الانفصال أ. أسطول حربي حديث بانشاءالكونغرس للسماح 

دولية ستجابة لمنافسة اوالمصالح  الامريكية، ، المتمثلة في حماية التجارة عن الاستراتيجية التقليدية

 .2البحرية الامريكية نموذج قوة بحرية على الطراز الأوروبي متزايدة باطراد، وقد اختارت

بالقوة الاقتصادية، فقد ارتفعت النفقات  مدفوعبناء القوة البحرية الامريكية  اضحا جدا أنبدى و      

بين حجم ، ما ي  م1914 في المئة في عام 19الى  1890في المئة في عام  6.9الميزانية الفيدرالية من البحرية من 

 .3التطور الهائل الذي عرفته القوة البحرية الامريكية

ابع ) الى المركزفي تقدم قوة البحرية الأمريكية  ابارزً  4كان أثر فكر ألفرد ماهان      في العالم من حيث  (7السَّ

لى الرغم من أنه لاقى الكثير من الترحيب من قبل التوسع الامبريالي ع القوة خلال عشرية واحدة، لكن فكر

ناع القرار وغيرهم، الا أنه في المقابل كان يواجه العديد من المعيقات من التيار المناهض الأمريكين وص

والكاتب ، Mark Twainمارك توين  الكاتبو ،  Carl Schurzالسيناتور كارل شارز أمثال  للامبريالية من

الذين كانوا اكثر اهتماما وتركيزا على المؤسسات الداخلية وليس كسب  E. L. Godkinغودكين الصحفي 

 .5 مقاطعات جغرافية

 

                                                                    
ة  باستثناء ، وذلكعام شكلهذا ب  1  .ضد السود في الولايات الجنوبية صري والميز العنابادة الهنود الحمر، قضي 

2 Kenneth J. Hagan, This People’s Navy: The Making of American Sea Power, New York, The Free Press,1991, 194-197 In, 

Cristopher Layne, The Unipolar Illusion, Op Cit, p 27. 
3  Kennedy, Op Cit, pp 194-197. 

 م، فضلا ينظر:1783الى  1600في جيوسياسية التأثير من خلال القوة البحرية عبر التاريخ من  ماهان ألفردفات من بين أهم مؤل  4

 Alfred T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History 1600-1783, 1890. 
5 Howard Jones, Crucible of power: A history of U.S Foreign Relations Since 1897, SR Books, Oxford, UK, 2001, p 3.  
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 في النظام الدولي الواستفالي المطلب الثالث: بزوغ الولايات المتحدة الامريكية كقوة عظمى 
ُ
 :وروبيالأ

 .م1914م الى اندلاع الحرب العالمية الاولى 1884 مؤتمر برلينمن 

في تاريخ تحول القوة  تاريخية فارقة لحظةعتبر فترة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ت     

كأداة دولية وكجهاز،  1و تفعيل السياسة الخارجية الأمريكية جاه البعد الدولي، تزامنت مع نشأةالأمريكية بات

 القرن الأمريكي.عن بداية  رسمي كل ذلك كان بمثابة إعلان

  من الاوروبية الى  :الدولييزان القوى ميوسياسية مع بداية القرن العشرين و ت الجالتحولا

 العالمية.

م، كان لأوروبا 1914الى غاية بداية الحرب العالمية الاولى و م 1884مؤتمر برلين  من ثلاثين سنة على مدى        

الشكل الجيوسياس ي  ثرهاأاي وقت مض ى، اضحى على  واحتداما منكثافة  أكثرأن تأخذ شكلا صراعيا 

في مقدمتها الولايات تلك القوى الصاعدة الفاعلة،  ومتغيرا لصالحللسياسة الدولية يأخذ شكلا مغايرا 

حيث التأثير في  من . وأخذت بذلك الشؤون الدولية بداية مسار من الثنائية القطبيةوروسياالمتحدة 

  كشكل وكنمط لس السياسة الدولية،
وترجع بوادر التنافس ومن ثم  ياسة الدولية،يرورة دينامية الس 

طح، مع الصراع القطبي بين الولايات المتحدة وروسيا الى تلك الفترة، وال الأخذ في ذي لم يكن بارزا الى الس 

ة  ة الى غاية نهاية الحرب العالمي  ة كثافة أنماط تفاعل ميزان القوى الأوروبية التقليدي  الاعتبار استمراري 

 م.1945الثانية 

افكار  اهمها،في ذلك الحين، ولعل  للتحول في ميزان القوى الدولي عض الكتابات برؤية مستقبليةب أوحت      

حول أن الولايات المتحدة و روسيا ستكونان القوتين العظميين في القرن  De Tocquevilleتوكفيل  دي

تي شهدتها نهاية القرن التاسع عشر كان من بين اهم بوادر التحولات الجيوسياسية الدولية الو  ،العشرين

كما عبر   Dyingو اخرى تحتضر   Livingوبداية القرن العشرين، أن شهد العالم انقساما الى قوى حية 

، فبهزيمة الصين امام اليابان عامي Lord Salisbury PMاللورد ساليسبري عنها الوزير الاول البريطاني 

، وتقهقر فرنسا باعتبارها م1898ولايات المتحدة في حرب عام وتراجع اسبانيا على يد ال، م1894-1895

                                                                    
هناك رابط قوي بين السياسة الخارجية باعتبارها موضوعا حديثا، بالتزامن مع تفعيل السياسة الخارجية الأمريكية وتصاعدها مع مطلع  14

 ينظر:فضلا، القرن العشرون، 

 Halvard Leira, The Emergence of Foreign Policy, International Studies, Quarterly, 63, pp 187-198. 
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، ترجمت كلها على م1899-1898بأعالى النيل  Fashodaفاشودة قوة تقليدية امام بريطانيا، في حادثة 

شؤون الدولية لم تعد أوروبية على ان ال كل ذلك برهن، Survival of the Fittestالبقاء للاصلح ساس أ

 . 1صبحت عالميةبل أ

 الابتكارميزة و الصناعية  تحولات القوة وسياسية الىالقوة والهيمنة: من الجي. 

ا قدرات لمنافسة ، لهجديدة قوى  صعود من Fear الخوف الالسؤال الجوهري للهيمنة كان ولايز ان      

صعود تميز ب، والذي عشر بنهاية القرن العشرين التاسعالى حد ما تشبيه نهاية القرن  المهيمنة، ويمكنالقوة 

يشكل  قد وهذا ما ،والبيئة الدوليةميزان القوى الدولي  والتحول فيمن حيث طبيعة التغيرات  الصين وكذا

 فعلا توجسا للقوة المهيمنة اليوم على الشؤون الدولية. 

ك شهدت نهاية القرن التاسع عشر تحولات جوهرية في ميزان القوى الدولية، تشبه تماما، تللقد حقيقة،      

وان كان هنالك اختلاف في الظروف  التحولات التي عرفتها نهاية القرن العشرين، على الاقل من حيث الشكل

قوى صاعدة، أضحت تاخذ مكانة  بشكل فعلي لصالح ول ميزان القوى الدولي، فقد اتسمت بتحوالسياق

متها فاعلة في ا من خارج  وإيطاليا، واليابانألمانيا الى جانب  ،وروسياالمتحدة  الولاياتلشؤون الدولية، في مقد 

 أوروبا.

القومية من حيث أبعاد الموارد،  الدولة وقوةشهدت هذه الفترة اعادة صياغة فعلية لمفهمة القوة،      

، والهيمنةمصادر القوة  وأحد أهمتعتبر هدفا استراتيجيا  والتي كانت الجغرافيةاعة شس  الفالدولة ذات 

الديموغرافيا، والدول ذات البعد الانتاجي الفلاحي المحض، اصبحت لا تلبي كان من حيث وتعداد الس  

في مقابل دول صاعدة ذات قاعدة صناعية، و بيئة  للدولة، والتطلعات الجيواستراتيجيةالحاجات 

 .2ابتكارية

                                                                    
1 Kennedy, Op .Cit, p 195. 

، ثنائي القطبلمفهمة القوة، هو ما مهد لظهور شكل جديد من الصراع الدولي، ليس من حيث كونه  والمصادر الجديدة هذا النوع من الموارد  2

الأخير . هذا الشكل والتاسع عشراوروبا القرن الثامن عشر بل من حيث كونه يأخذ أبعادا أكثر حدة من تلك الحروب التقليدية التي شهدتها 

العشرين و ما تبعها من  خلال خمسينيات القرن  والثورة السلوكيةمن خلال الثورة في الشؤون الحربية،  الحرب وتطور أسلوبمهد لظهور 

 ضاء.وغزو الف ابتكار السلاح النووي منطقية كنتيجةو  ابتكار و تطور، كان اهمها على الاطلاق
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لى الكفاءة السياس ي البريطاني، الى أن العودة ا Sir Halford Mackinderماكيندر هالفورد  يدعو السير       

القوة  تاخذوقد  ،1ساس يكهدف أ جب أن تاخذ مكان النزعة التوسعية جغرافياو التنمية الداخلية، ي

أخذت قوى الانتاج،  والتحكم في، والهيمنة الجديدةمكانتها، كاحد أهم مصادر القوة  الصناعية التقنية

كما  وة منحا أكثر تعقيدا و تشابكا،والقللهيمنة  والوجه العسكري بين الاقتصاد  بموجب ذلك تلك العلاقة

، لوبونزيةيالب الحربس في كتابه عن يديويدول ثق  . يةلا غير تقليدياشكأة الاحلاف تأخذ ظاهر  بدورهابدأت 

، وبذلك فان محرك وما يقابلها من مخاوف في اسبرطة حرب أمرا حتميا هو نمو قوة أثيناأن ما يجعل ال

 .2مل أو الفعلي كمحرك للحربالخوف هو نمو القوة للمنافس المحت

 جيلكريستفي تلك الفترة، فخلال سنوات قليلة اكتشف كل من  عرفت الصناعة التحويلية ثورة نوعية     

Gilcrist  توماسو Thomas  الشوائب الفوسفورية  تحويلالطريقة التي يتم من خلالها  م1879عام

Cheap Phosphoric Ores  ي شبكة النقل و التبادل التجاري، و منه ثورة ف ما أحدث ،صلب حديدالى

 . 3الامداد و التحول في الصناعة الحربية ، وتبعاتها منالحربية الصناعة

 والتمويلية للحربالبنية المالية للنظام المالي الاستراتيجية، سواء ان علاقة القوة الاقتصادية بالابعاد       

كتنف هذه ا للتداخل العضوي والسببي الذي تنظر هما بين أين لا يكاد يفصللة وبشكل عضوي وثيقة الص  

اكم التاريخي للقوى ر على مر التاريخ، يثبت لنا التمر بالقوى العظمى و المهيمنة.  الا  العلاقة، خاصة اذا تعلق

 على سبيل الذكر دراسة، ففي معظم الدراسات ذات الاهمية العلمية البارزة، التعقد ذلك المهيمنة حجم

التحديد، يخلص الى التاكيد على ان قوة الدولة للقوى العظمى و بريطانيا على وجه  Barnett تكورللي بارني

ادية والتقنية، و لا تشتمل على قوتها العسكرية و الحربية فحسب بل تتعداها لتشتمل على الابعاد الاقتص

مل الاخرى الخاصة بالاضافة الى العوا ية الصناعية، كمحرك لذلك بالتعدي،مجال التقنان التطور في 

 .4بطبيعة المجتمع والنظام السياس ي و السياسة الخارجية للمستعمرات

                                                                    
1 Mackinder H. J. The Geographical Pivot of History, Geographical Journal, Vol 23, no 6, April 1904, 441. In, Kennedy, Op .

Cit, p 196. 
2 Thucydides, The Peleponnesian War, Harmondsworth, Mddsx, 1954, p 256. 
3 Kennedy, Op. Cit, p 282. 
4   Barnett .C, The Collapse of British, London, 1972, p 11. 
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الزاوية  حجزباعتبارها كيفية تحويل الموارد الاقتصادية الصناعية التفوق او الميزة النسبية في بل وكان       

، كان وروسيا نسبياتحدة في تحول موازين القوى مع بداية القرن العشرين، فإلى جانب ظهور الولايات الم

 ب مباشرة للعوامل السابقة.، أسباواليابان وايطاليا المانياسبب ظهور القوى الاخرى مثل 

ياق، من المهمو       لحرب العالمية الاولى و ملاحظة أن فترات التي تسبق نشوب حروب، خاصة ا في ذات الس 

. ومن بين أهم 1لمستعمرات ما وراء البحارة و للاقتصاديات المحلي تفعة جدامعدلات نمو مر تعرف الثانية 

و تجهيز الجيوش  والصناعة الحربيةالاقتصاد  بين العضويةعة وبناء العلاقة من حيث السر  ،ألمانياالامثلة 

 .والكيماوياتوالبصريات التقنية الصناعية الحديثة في الكهرباء ب ، والتي تميزتم1940-1890 للفترة للحرب

وذلك ن بوادر التراجع الفعلي للامبراطورية البريطانية كان مع مطلع القرن العشرين، في الحقيقة ا      

والصناعي خاصة التراجع الاقتصادي  في التأثير على الشؤون الدولية،قوى اخرى  مع صعود بالمقارنة

لى مدار عاحتفظت . واليابانألمانيا  الولايات المتحدة،صالح تطور قدرات تحويلية جديدة في ل، التحويلي

صناعة السفن بعض القطاعات التي استحوذت على مركز الريادة فيها ك على الأربعين سنة التالية حصرا

 وروثة تاريخيا من الثورة الصناعية منتصف القرن التاسع عشر.الم وبناء الأساطيل

ة تجدر الاشارة الى ان هذه الصورة       ات المتحدة اليوم في من حيث الشكل تشبه تماما مكانة الولايالدولي 

واختلاف شكل و نمط  والظروف المغايرةعلى الرغم من الاحداث  ،والعشرينمطلع القرن الحادي 

 في دينامية و جيوسياسية الشؤون الدولية. أثرهالتكنولوجيا و 

دروس  قارنة مع بريطانيا هو ان الأولى استفادت مناهم تجربة استفادت منها الولايات المتحدة بالملعل      

، من حيث البنية المالية للقوة المهيمنة، لذلك عملت الولايات المتحدة منذ البداية على تشابك الثانية

، والأثرحيث الحجم  من ومرجعية وجعلها مركزيةبالمنظومة المالية الأمريكية،  العالميةالظاهرة الاقتصادية 

تجاه في السعي لتحويل الاقتصاد الحقيقي المالية الدائمة، واوالهندسة ربطها بالابتكارات  ومن حيث

ضمانا  مركزيا،وري الذي يجعل من نمط تفاعل الاقتصاد العالمي الاقتصاد المالي، أي الاقتصاد الص  

 بريطانيا.مثالا لاستدامة الهيمنة الى أطول مدى ممكن بالمقارنة مع الامبراطوريات السابقة، واقربها 

 

                                                                    
المتحدة، روسيا،  والولاياتفرنسا،  بريطانيا، :والثانيةقتصاديات الدول المتصارعة قبل الحرب العالمية الاولى مؤشرات النمو لإ عند النظر الى 1

 والتقنية افة الى النقلة النوعية في المجالات التحويلية لاحظ النمو الاقتصادي الهائل، بالاضي، المجر-وإيطاليا، النمساألمانيا، اليابان، 

 .الاقتصادية واعادة الهيكة اليابانفي  م1868ميجيصلاحات كإ الاقتصاية ت.. والاصلاحاالصناعية
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  1(م1914-1885) الامريكيةاد القوة لأبع  ةستراتيجيالتحولات الجيو. 

ي، و الأوروبي على وجه والذي كان فارقا في ميزان القوى الدول 2م1885في عام  برلين مؤتمربالعودة الى       

كان وجود الولايات المتحدة ضمن هذا المؤتمر أمرا يدل بشكل دقيق على الأبعاد المستقبلية التي التحديد، 

 دة. ستنتهجها هذه القوة الصاع

كطرف مهم في حركة  وبروزها على الساحة الدوليةيعتبر مؤتمر برلين فارقا في صعود القوة الامريكية،      

بمعنى اخر  ع القوى الاوروبية العظمى الاخرى،البحرية، جنبا الى جنب م وخطوط التجارةالملاحة الدولية 

 أن المصالح الامريكية 
ً
اقتصاديا اضحت فعلا ها وأبعادها الجيوسياسية أين أصبح حدود ةتجاوز ، مجيو

وهنا تكمن اللحظة الفارقة التي  الولايات المتحدة،وامتدادات أهداف  وهدفا منقتصاد متغيرا فارقا الا

 التوسع.خلالها الى من تحولت 

للولايات المتحدة،  من خلال  مو  أهم من حجم النمو  في التحول الحاسمالنبشكل عام، فقد كان نمط      

لى ساعد ع ويلية و الابتكارية لمصادر القوة،اوجة أو الانتقال من مصادر القوة التقليدية، الى المزايا التحالمز 

عدم وجود تراكم تاريخي من الممارسات الاقتصادية غير المتكافئة اجتماعيا، و  ذلك غياب القيود المجتمعية،

ا دور كبير في بلورة النموذج الاقتصادي سواء ، كان لهوالاقتصادية الفتيةأي أن حداثة التجربة الاجتماعية 

 الى موارد أكثر تعقيدا و تقنية.  و للقوة الى مصادر و الخام  البسيطة تحويل المواردو لتوزيع الثروة أو للابتكار 

المستقر نسيبا و الخالي من الاخطار جي أضف الى ذلك، البعد الجغرافي والوضع الجيوسياس ي والاستراتي     

م والتوسع 1898ة المباشرة على الأقل، مع نهاية القرن التاسع عشر. خاصة بعد الحرب مع اسبانيا الاقليمي

ايطاليا التي كانت في وضع  وروسيا وجنوبا بضم فلوريدا.  بالمقارنة مع القوى الصاعدة الأخرى ألمانيا 

السابقين للحرب يتسم بنوع من سباق التسح وسياسة الاحلاف خلال العقدين غير مستقر جيوسياس ي 

                                                                    
 فضلا ينظر في ذلك:  1

U.S History 1890-1945: https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/rise-to-world-power   
كذا بعض القوى م فارقا في تاريخ التحولات الجيوسياسية في العالم، فقد ضم المؤتمر القوى العالمية الكبرى، و 1885يعتبر مؤتمر برلين    2

 وقضايا الحدود في غرب افريقيا. ،والملاحة البحريةسية التوصل الى صيغة للاتفاق حول التجارة ساالصاعدة. وقد كان من أهداف المؤتمر الأ 

  فضلا: على سبيل الاطلاع، ينظر،للمزيد حدةكان هنالك مكان في المؤتمر للولايات المت وى الاوروبية على الشؤون الدوليةوفي ذروة سيطرة الق

The Berlin West African Conference 1884-1885. 

https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/rise-to-world-power
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 ي الأخرى في وضع جيوسياس ي لا يقللأمر بالنسبة لليابان التي كانت هم، كذلك ا1914العالمية الاولى 

ائم.اذ يتسم بوجود المنافس الصين استقرارا عما هو سائد في أوروبا، فالجوار الياباني القريب  ي الد 

م، خروجا رسميا عن سياسة 1898يا مع اسبان كان دعم الولايات المتحدة لاستقلال كوبا في الصراع      

ة الأولى، وتحولهااستراتيجية العزلة   كبر في الشؤون الدوليةالى لعب دور أ وذلك قبل التدخل في الحرب العالمي 

 م التي منحت بموجبها كوبا استقلالها.1898خاصة بعد معاهدة باريس 

بالمئة، والذرة  256يكي عرف زيادة في انتاج القمح بنسبة وبالعودة الى مؤشرات النمو، فان الاقتصاد الأمر      

بالمئة، وشبكة السكة الحديدية قيد 523بالمئة، والصلب 800والفحم بالمئة،  460والسكر بالمئة، 222

م أي الفترة مابين 1898مليون عام  55م الى 1865مليون عام  3بالمئة. وانتاج النفط الخام من 567التشغيل 

د امتلكت هذه المرحلة، لق فدق لوصأباختصار وبعبارة . 1الامريكية والحرب مع اسبانيا الحرب الاهلية

 .القوى العظمى الأخرى تقريبا زاياالولايات المتحدة كل م

، انبهر  م1904بجولة الى الولايات المتحدة في عام  Sir William Whiteويليام وايت  عندما قام انه و      

بنى  Armored Cruisersبارجة مدرعة 13و   Battleshipsحربيةسفينة  14حين اكتشف أن 
 
في ان واحد  ت

على الرغم من أن البحرية الأمريكية لم تكن تمتلك الامكانيات التي تغطي ذلك.   في الورشات الامريكية،

 والحجم معا، وبذلك لم يكن منفعالية الاتصالات، كان هنالك ال والزراعة وفي مجالات الصناعة كذلك 

 م.1914العالم مع حلول سنة  اخر فيالعجب أن الدخل الفردي الامريكي يفوق أي دخل 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Kennedy, Op. Cit, p 242. 
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القوة  تعاظمفي فهم  للحربين العالميتين رى المبحث الثاني: التحولات الجيوسياسية الكب

 م.1945-1914 الامريكية

ة أرقاما تصاعدية كبيرة وغير للولايات المتحدالمؤشرات الاقتصادية  سجلتمطلع القرن العشرين،  مع      

، والتي ترتكز التجارة الخارجيةعلى منذ البداية  فيها الاقتصاد الأمريكي ارتكز مسبوقة في الاقتصاد الدولي،

ةعلى القاعدة الاقتصادية الصناعية  بدورها لتزامات الولايات المتحدة التجارية لذلك فان ا   ،والابتكاري 

  أالخارجية لم يكن ب
وقد  القوة. تعاظملتراجع عنها كمصدر من مصادر ل امكانية من الاشكال شكل من ي 

 القوة الأمريكية هو  منهكان التهديد الوحيد الذي يمكن له أن يواجه صعود الاقتصاد و 
َ
، ساد الداخليالك

كان مكمن التساؤل عن الأبعاد الجيوسياسية الجديدة للقوة الأمريكية خاصة مع اندلاع الحرب العالمية و 

 :النقاط الاتيةبينهما، ويمكن الاقتراب من فهم ذلك من خلال  والثانية وماالأولى 

 م1919-1914القوة الأمريكية  الاولى وسياقات تعاظمية نشأة الحرب العالمية جيوسياس. 

  تشكل وبلورة النظام الدولي للهيمنة وتحول  ودورها فيبروز جيواستراتيجيا القوة الامريكية

 م.1945-1919الثانية  والحرب العالميةولي فترة ما بين الحربين ميزان القوى الد

  م1945القوة والهيمنة ضمن ترتيبات ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 
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سياقات تعاظم القوة الأمريكية في فهم  الاولى:جيوسياسية نشأة الحرب العالمية  الأول:المطلب 

 (.م1914-1919)

 الاقتصاد الأمريكي فيها ارتكز أرقاما تصاعديةالمؤشرات الاقتصادية  سجلترن العشرين، مطلع الق مع     

 سبعةأكثر من  م الى1914و 1860صادرات الولايات المتحدة مابين الفترة تزايدت ، الخارجية التجارةعلى 

الى الدرجة التي  صل الاقتصاد و التجارة الأمريكيةقد و و  .1مليار دولار 2.365الى مليون  334من ، أضعاف

 The Americanization of theمركة العالم أا بعنوان كتابً حولها  W. T. Steadستيد  ن الصحفيدوَّ 

World  الأسواق الأوروبية،  لات تغزو والأالصلب  د بأت فعليا المنتجات الأمريكية منوبالفعل فق .1902سنة

الى  ة مقارنة بالجودة أيضا،يع السلع الأوروبية المحلالأثمان الزهيدة بالمقارنة م تلك ومن بين أهم العوامل

وقادة أوروبيون اخرون للحاجة الى التماسك لكبح  Kaiser Wilhemقيصر فلهم الدرجة التي ألمح فيها 

اهالعملاق التجاري   ب الأمريكي واصفًا إيَّ
َّ
 .2المالظ

ؤثر في النظام المالي وكفاعل م، لة أولىكمرح ت المتحدة جزءا من النظام التجاري العالمياأصبحت الولاي     

الازمة المالية في  مع انفجارتأكد ذلك و  ،تهديدا له واصبحت تشكلالعالمي الذي تسيطر عليه بريطانيا، بل 

تم بالجنيه الاسترليني كانت ت ةالعالمي المبادلات التجاربة على الرغم من أن و  .3 م1907الولايات المتحدة عام 

، الخارجية التجارية وشكل المبادلاتلا ان حجم الاقتصاد الحقيقي الامريكي ا   ،كبيرى حد  ال كعملة مرجعية

 
َّ
بسبب أزمة اقتصادية في القطاع وحسب  في النظام البنكيموقع انفجارها أن أخذت الأزمة المالية من  نمك

 .للإنتاجالحقيقي 

الأثر الكبير في  تللاستثمارار استقطاب حركة رؤوس الأموال باتجاه الولايات المتحدة كمصد تكان و     

لت وص أين الفائض الذي حققته الولايات المتحدة في تجارتها الخارجية مع أوروبا، وعلى الرغم من ذلك،

تزامنا مع ذلك كانت سياسة الخزانة الأمريكية تتجه لمزيد من ادخار و  م،1914مليار دولار عام  7مبلغ 

 . 4من نفس العام حتى وصل الى ثلث الرصيد العالميتخزين حصتها من الذهب العالمي 

                                                                    
1 Kennedy, OpCit, p 245. 
2 Kennedy, OpCit, p 245. 

 : أثرها على النظام المالي العالمي، ينظر على سبيل الذكرللمزيد حول الازمة المالية في الولايات المتحدة و   3

Clapham J. H. The Economic History of Modern Britain, 3 vols, Cambridge, 1938. 

 لقراءة نقدية في نفس السياق، فضلا ينظر:

Cecco, M, Money and Empire: The International Gold Standard 1890-1914, Oxford, 1914, pp 110-129. 
4 Kennedy, Op. Cit, p 245. 
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قد أعلنت رسميا، ليس فقط عن خروجها مع المنتصرين في الحرب  نهاية الحرب العالمية الاولى كانت مع     

خر من الدول الأوروبيةمع حلف 
 
الشؤون الدولية،  ية الفعلية للهيمنة الاوروبية على، بل عن النهاضدَّ ا

 Vasco da Gamaفاسكوداجاما معلنة عن نهاية حقبة  وى لصالح بلاد ما وراء الاطلس ي،لقا ميزان وتحول 

era 1أي القرون الاربعة من الهيمنة الاوروبية المطلقة في تسيير الشؤون الدولية . 

م كانت قد امتلك فعليا 1925كملها، وبحلول عام كانت الولايات المتحدة تنمو بنمط أكبر من اوروبا بأ     

وكيفية  والمؤشرات الاقتصاديةكل هذه الأرقام  .العالم في  Economic Outputر ناتج اقتصادياكب

شكل سلسلة متكاملة، تؤكد طموحات الهيمنة  والابتكاروالبحث  والتسلحعلى مجالات التنمية  انعكاسها

أشكال استعمال  وبذلك فان مفهمة القوة في تلك الحقبة كان ينحصر وجوبا بنمط من والريادة الأمريكية.

نعكاس لمتطلبات المرحلة الاستراتيجية الدولية. القوة المادية العسكرية  كا 

  الحرب العالمية و  التدخل جيوستراتيجياالى فرط القوة الأمريكي بين مطالب سياسة العزلة

 .م1914 الأولى

   اللوبيمن جماعات  ا، ضغوطMonroe Doctrineعقيدة مونرو واجهت دعاوى العودة الى      
 ناعيالص 

  
لأن تكون أكثر نشاطا و  بالدبلوماسية الامريكية الجماعاتدفعت تلك و  ،جارة الخارجيةبحجة تأمين الت 

  McKinley ماكينليظهر جليا خلال رئاسة  قدو  الدولية، وهو الأمر الذي حدث فعليافعالية في الشؤون 

 .Theodore Roosevelt 2 روزفلت ثيودور خلال رئاسة وبالأخص 

دخلكانت سياسة الانفتاح        الدور  للعب Manifest Destiny المحتوم القدرالمبررة بشعارات  والتَّ

بمثابة التدخل في الحرب العالمية الأولى والذي كان ومع  ،المنوط بالولايات المتحدة مع مطلع القرن العشرين

 ،وجيواستراتيجيا ما وراء الأطلس ي ةتها الاقليمييلمتحدة ضمن جيوسياسالخط الفاصل بين الولايات ا

امع للعباتضحت خلالها المطامح 
 
 ؤون الدولية في المستقبل القريب.دور المكانة الرائدة في الش والمط

بنهاية  الإقليمية التامة على نصف الكرة الأرضية الغربي، السيطرة عشر تمتمع نهاية القرن التاسع      

ألاسكا ، واعادة ترسيم حدود Panama بنمام وكذا 1895لفنزويلية النزاع مع بريطانيا حول الحدود ا

Alaska وبعد الصراع مع المانيا على خلفية الاعمال  ،كنداتحييد قد تم مريكية، و كمنطقة نفوذ قارية أ

لعب الولايات المتحدة دور الريادة في نصف الكرة الغربي، اخذة بذلك  تأكد لمانيا ضد فنزويلا،العسكرية لأ

                                                                    
1 Kennedy, Op. Cit, p 244. 
2 Kennedy, Op .Cit, p 246. 
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ضع الولايات المتحدة لمعايير القيادة الاقليمية و انتهت بو  على شؤون الكرة الغربي،والهيمنة التفرد  مركز

 للمنطقة. 

والى وقت قريب من ذلك تراجعت مكانتها ، والدبلوماسية الامريكيةة الخارجية لم تكن هناك حاجة الى وزار      

مت فيه الى الحد  الى خارجية نظرا لعدم باقتراح الغاء وزارة ال New York Haroldلد نيويورك هارو الذي تقدَّ

  .1الحاجة اليها 

نقطة قد وضع  م1900قرار النظام في الصين عام ولي لا  ضمن جيش د   أمريكي جندي 2500كان ارسال       

ى ،الانفتاح بانتهاج سياسةفي الخيار الحتمي  اللاعودة  ة،البحث عن المكانة العالميفي سبيل  التدخل وحتَّ

، كان التدخل الدبلوماس ي التي قدمها وزير الخارجية في تلك الفترة الحاسمة المفتوح الباب مذكرةضمن و 

الحفاظ في  كذاوضعت حدا للحرب اليابانية الروسية، و النشط في لعب دور الوسيط في المفاوضات التي 

 .2سياسة الباب المفتوح مع الصين على

 م.1914الحرب العالمية الأولى  لدة ما قبللولايات المتح وضع الاستراتيجيال 

لكنها بكل المقاييس  لأولى جزءا من نظام القوى الكبرى،الحرب العالمية ا المتحدة الى غايةلم تكن الولايات      

والعسكرية مصادر القوة الامريكية الاستراتيجية  ذلك أن الكامنة،القوة ب يمكن تسميتها التي كانت قوة كبرى 

دحض  في القدرة على التحول لقوة عسكرية كبرى في ظرف وجيز جدا، بامكانهاأكثر ة، بل كانت تكن مرئي لم

ر القوى تع   والتي لمزت القوة الأمريكية وبذلك كانت هذه هي الميزة التي ميَّ  أي قوة عظمى اخرى في العالم،

الأولى الحرب العالمية  مع اندلاع ل السنوات السابقة للحرب، الى أن تاكد ذلكية لها اهتماما بالغا خلاالاوروب

 .وتداعياتها

 الش يء المفاجئالشؤون الدولية، لكن  لصعود القوة الأمريكية كفاعل مهم فيحقيقة كانت هنالك بوادر      

رعة ة عظمى بتلك الس  القدرة الأمريكية على التحول لقو ب كان متعلقاللقوى الاوروبية حتى الحلفاء منهم، 

 في حسم الحرب. العالمية الأولى لحربخلال ا والفاعلية

القوة  وتبرير بناءفي بناء  ودورها البارز مع بداية القرن العشرين، مع النشاط المميز للدبلوماسية الأمريكية      

حصلت القوات  ،بشكل تدريجي العسكرية، مما زاد في نفقات التسلح بسبب الالتزامات الامريكية في الخارج

                                                                    
1 Kennedy, Op. Cit, p 246. 
2 Kennedy, Op. Cit, pp 246-247. 
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تطوير القوات  والانتعاش فيوقد حدث هذا التطور  للدفاع، ةالاكبر من الميزانية الموجهالبحرية على الحصة 

حسب الرواية  الخارجية، ومع تزايد احتمال التهديدات م1898تزامنا مع الحرب الاسبانية  البحرية الأمريكية

ت مبررا أضحت الغربيتصاعد طموحات ألمانيا في نصف الكرة  منها بريطانيا و، خاصة الرَّسمية الأمريكية

 .بناء أسطول حربي فكرة رائجة في دوائر القرار و لدى المواطنين

ة Admirale Alfred Mahan ماهان ألفرد لأدمراللكان        أسطول بناء  في وديمومة الدور الأكثر أهميَّ

ارسال  ltRooseve روزفلتع و الانتشار الاقليمي، وبتلميح بدأ عمليا بالتموق ، حيثBig Navy 1 ضخم

يؤكد على أمر من شأنه أن ، م1907عام  العالم حول  Great White Fleet العظيم الابيض الأسطول 

طى نموذج الإمبراطورية البريطانيةعالأمريكية Power Sea البحرية القوةمحورية 
 
 2 لى خ

 وفي سياق بوادر نشوب ،مريكية مع مطلع القرن العشرينوللاقتراب أكثر من حجم التطور الهائل للقوة الأ      

م ممثلة 1890عام  دولار مليون  22كانت النفقات البحرية قد بلغت  فقدم، 1914الحرب العالمية الاولى 

مليون  139 وقد تعاضمت هذه النسبة لتبلغ ما مقداره. الفدرالية النفقاتفقط من اجمالي  بالمئة 6.9

 .3م1914ام لي النفقات الفدرالية عمن اجما بالمئة 19ممثلة  دولار

ة،على الرغم و       ل و لم يكن الاسطو  من تعاضم القوة الأمريكية بصفة عامة، و البحرية بصفة خاصَّ

كقوة عظمى  بألمانيا ةمقارنالقوى العظمى كبريطانيا او حتى الجيش الأمريكي بتلك الضخامة في مواجهة 

نسبية، لم  حربية بميزة هتميز استثناء  علىمن حيث تعداد السفن الحربية،  ميدانيا اقل ت، فقد كانصاعدة

 أكبر ثالث يصبحلالقدرة على تطوير تلك القدرات خلال ظرف وجيز جدا،  ما بعد، تمثلت في في تظهر الا

 .4لمانيالأولى بعد بريطانيا و أمع بداية الحرب العالمية ا حربي أسطول 

رغم ال علىو  م.1914-1890الزمن تقريبا من  قدينعفي ظرف  اضعاف ثلاثةبشهد الجيش الأمريكي نموا       

حجم ، و م1914و 1898خلال الفترة  بناء اسطول قتالي أمريكي متمثلة في الامبريالية الانشطةمن تلك 

هنالك أي التزامات  لم تكنمع كل ذلك و ، الا انه لمرحلةالذي شهده الجيش الامريكي في هذه ا التوسع

                                                                    
اصة تلك التقنيات الجديدة والتي أضفت  1 عرفت نهابة القرن التاسع عشرة ثورة في الشؤون العسكرية والاستراتيجية على نحو كبير جدا، خَّ

 . New Navalism البحرية الجديدةعصر وعرف هذا العصر ب ميزة نسبية كبيرة في فن القتال و الاستراتيجيا عبر البحار،

2 Kennedy, Op. Cit, p 247. 
3 Kennedy, Op. Cit, p 247. 
4 Kennedy, Op. Cit, p 247. 
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، كان المشهد الجيوسياس ي للقوى العظمى، يبدي نوعا لحين أيضاا والى ذلك. تجاه حلفائها عسكرية دائمة

، خاصة ما يتعلق وصاية استراتيجية غير مباشرة من الامبراطورية البريطانية تجاه الولايات المتحدةمن 

و الذي كان يتناغم و  نهضة المانيا ها منى الاوروبية، و في مقدمة ذلك موقفى العظمبعلاقاتها تجاه القو 

 . 1البريطانيالموقف 

قوة الاستراتيجي ل التحول  افتراض ميزةم على 1914قبل  كقوة عظمى كامنة المتحدة،دت الولايات ماعت     

والنفقات البنية العسكرية  بديلا عن العسكري،قوة الحشد  خلال فترة وجيزة، كما راهنت علىعظمى 

قريب من بداية الحرب  والى وقتدائما لقد كانت الولايات المتحدة توحي  .الدائمةوالحربية  العسكرية

تزاماتها العسكرية ونفقات ، مقارنة بالوالصناعي المزدهرالنموذج الاقتصادي  ذلك الاولى، باعتبارهاالعالمية 

التي كانت توحي فعلا بتلك القوة التي يمكن لها ان تكون طرفا فاعلا في ميزان  وبالمقارنة مع روسيا الجيش،

 بلي. القوى الدولي المستق

في  عشرة اضعاف الجيش الأمريكي،ة الاولى، كان حجم الجيش الروس ي ممثلا في لحرب العالميمع اندلاع ا     

تجارية، فقد كانت تنتج ستة أضعاف ما تنتجه  كقوة صناعية و كانت الولايات المتحدة تبدو كأكبر المقابل

ة الحديد الاستراتيجية في الحرب  . 2روسيا من مادَّ

رف الأكثر  فاهيم التقليدية لجيوسياسية الحروببالم     
َّ
حيث كونها قوة  قوة، منفقد كانت روسيا تبدو الط

كما أن طبيعة النظام السياس ي في الولايات المتحدة،  التعبئة المستمرة.  شكلعسكرية تعتمد على التعداد و 

لطات بينهما كان حتما  له دور لطات، خاصة الكونغرس و الرئاسة، وتوزيع الس  من حيث العلاقة بين الس  

  
، ولم كخيار استراتيجيالأولى لحرب العالمية الشرارة الأولى لاع الولايات المتحدة مع د في عدم اندفمحد 

 . 3تنغمس الولايات المتحدة في بداية الحرب وان كان لصالح حلفائها

فترة التي سبقت الحرب العالمية الاولى، ، في التهايه مو كانت الأحلاف عموما تتميز بالصلابة من حيث مفه     

ميز وكانت الاحلاف تتسياسة الاحلاف،  ولم تكن الولايات المتحدة تتدخل بشكل مباشر ضمن

الف الفرنس ي الروس ي أواخر ، والتحاالنمس-كثر، كالتحالف الالماني مع المجراقليمية أوروبية أ ةبجيوسياسي

 م.1880

                                                                    
1 Kennedy, Op .Cit, p 248.  
2 Kennedy, Op .Cit, p 248. 
3 Kennedy, Op .Cit, p 248. 
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، بهدف Rapprochement American-Anglo The1 الأمريكيني التقارب البريطاسمى تحت م  و       

 بنمامن قناة  بدأت بالتنازل للولايات المتحدة، عن الامبراطورية البريطانية تخفيف الاعباء الجيواستراتيجية

وافعالاسكاالى حدود  تقليديين وفي مقدمتهم ان بريطانيا كانت تحت الضغط من اعداء  ، ولعل أبرز تلك الدَّ

 . 2في شرق أوروبا  روسياجيوسياسية و  انيةلموتصاعد مد  القوة الأ الامبريالية، افرنس

في نهاية كل تلك الظروف الجيوسياسية المشحونة، وعلى اثر تلك الأطماع في تقسيم ارث الامبراطورية      

لمية الأولى شوب الحرب العاباب لنالأس القوى الغربية شرقا وروسيا غربا، كأحد أبرز توسع العثمانية و 

حادثة اغتيال الأرشدوق فرديناند ، و من جهةالمجرية النمسا  وألمانيا و بدأت بأطماع كل من روسيا م،1914

 م شرارة الحرب العالمية الأولى.1914

-1914لحلفاء ف دعم اكان بمثابة رد على حدث مهم، بعد هدبالنسبة لتدخل الولايات المتحدة، فقد       

 فيماض السرية لالمانيا للمكسيك للدخول في تحالف ضد الولايات المتحدة الامريكية و م، برقيات العر 1917

والكونغرس  ولسون للرئيس ، أدت الى دخول مباشر Zimmermann Telegramببرقية زيمرمان عرف 

 .حملة الغواصات الألمانية ضد السفن التجاريةوالثاني هو  ،م1917 الحرب

 

                                                                    
اكثر يوجد تقارب كان اكثر استقرارا و مصلحية و على مدى ولا  سبة لعلاقاتها بالولايات المتحدةمازالت تلعب بريطانيا ذلك الدور الى اليوم. بالن 1

عرفت كيف تضمن لنفسها مكانة فقد ذلك ان بريطانيا على الرغم من تراجعها،  ،كما يحدث بين بريطانيا و الولايات المتحدة من قرن 

 .مان الدولياو صمام الا الاستراتيجي بخلقها للبديل  ،الدوليالنظام ستقبل مة ضمن جيوسياسية استراتيجي

وبتشكيل بريطانيا محورا مع الولايات المتحدة  قوتين،التي عصفت بالعلاقات بين ال الكثير من الاحيان والحادة فيعلى الرغم من الازمات الكثيرة و 

وفيما بعد  .وروبية المشتركةوق الا وعلى الرغم من عضويتها المبكرة في الس   ،نه الى اوروبا الاتحادالى الولايات المتحدة م أقربكان عبر الأطلس ي 

 ،سياسات الولايات المتحدةتعديل سياسيات الاتحاد الاوروبي تجاه  فيالاتحاد الاوروبي، الا انها كانت تمثل هامش مناورة الولايات المتحدة 

على ارث  قائمى ، تحت مسممحور القاعدة الانجلوسكسونيةيشكل اليوم اقوى حلف قائم على  ،تاريخياحلفا  يمكن اعتبارهوعليه 

 . والفلسفة البريطانيةارية الكبرى ضفيا، وفي الكثير من التوجهات الحثقا الامبراطورية البريطانية

الا انها تعي جيدا تلك المصلحة و الحاجة الملحة بشكل دائم لبريطانيا  ةالهيمنة البريطانيالولايات المتحدة على الرغم من انفصالها تماما، عن ان  

 روسياأو  أوروبي سواء باتجاه ألمانيا،ي تقارب و اأ م أي تحالف اوروبي محتمل او ممكنعلى سواحل اوروبا وبحر الشمال، في قيا ا،استراتيجي

 الصين.  شرقا، أو تقارب من خارج الدائرة الأوروبية تجاه

2 Kennedy, Op. Cit, p 251. 



 الفصل الثاني

 117  

 

تشكل وبلورة النظام الدولي للهيمنة  ودورها فيتيجيا القوة الامريكية المطلب الثاني: بروز جيواسترا

 .(م1945-1919)الثانية  والحرب العالميةوتحول ميزان القوى الدولي فترة ما بين الحربين 

، كنتيجة واضحة الأوروبية لاقتصاديات القوميةدمرت ا الأولى والتيمع تلك التداعيات للحرب العالمية       

استنزفت اقتصادياتها بما في ذلك تلك الدول التي خرجت منتصرة في  التيوالتعبئة  باق التسلحسلتكاليف 

العلاقة  والتنافر فيالتداخل نقاط عن ، و اقتصاد الحربالتساؤل عن الدور الذي لعبه مكمن وهنا  ،الحرب

المتمثلة  ة الكامنةوكيف استفادت من مخرجات تلك العلاقة القوة الصاعد ،والاستراتيجيابين الاقتصاد 

 الولايات المتحدة الامريكية.في 

بين لحا الى يومنا الحاضر، تساؤلا م   بدوره خرا، يطرحالذي جاء عمليا متأان التدخل الامريكي في الحرب و       

، وبين مونرو  محورية مبدأعن النقاش الدائر حول عقيدة عدم التدخل من عدمه و  لسبب ذلكه يرجع من

لحسم كانت فعلا  أن فرصة الولايات المتحدة في التدخلو البعد الجيوستراتيجي للحرب الى  من يرجعه

بشكل يرجع بأكبر عوائد استراتيجية ومادية بالإضافة الى المكانة الدولية الجديدة، وبأقل التكاليف الحرب، 

 .والبشرية الممكنةالاستراتيجية 

اريخ       حظة التَّ
َّ
هة اجالى و  بهادفعت قد و  المتحدة،ية الفارقة في تاريخ الولايات كانت نهاية الحرب بمثابة الل

الحرب للحلفاء ضد دول المحور، ليس ذلك لحسم  الأمريكي التدخلم التأثير في الشؤون الدولية، وت

ضعيفة  قارة اوروبيةضمان الدولي لسنوات قادمة من  وميزان القوى تقبل القوى سولحسم م   ، بلبحسو 

 لك روسيا.ومستقرة، بما في ذ

بالاضافة الى  اء تداعيات الحرب،وضعفا غير مسبوق من جرَّ  اضطرابات كثيرةعرفت القوى الاوروبية      

الثورية داخل القوى أدت هذه الاسباب الى اعادة النظر  معنويات الجنود وتراجع عقيدتهم تجاه أممهم،

انتاج نظام أكثر قدرة على  ، بهدفم1917الثورة البلشفية في روسيا الأوروبية، وقد كان من مخرجات ذلك 

 والامداد.التنسيق بين اقتصاد الحرب 

المتحدة كسوق للائتمان الدولي لتمويل الحرب، عن طريق بوابة بريطانيا التي دور المقرض كانت الولايات       

شرة بالولايات العضوية المبا المالي للحلفاء، ليعكس ذلك دور المالية الحربية وبورصة لندن في علاقتها

تاريخية فارقة في استراتيجية تعزيز صعود نقطة ، شكل ذلك Wall Street ستريت وولالمتحدة، وبورصة 

الدور الذي لعبته ، ومن هنا يلاحظ ذلك التحول على ضوء كقوة مهيمنة في النظام الدوليالولايات المتحدة 

ور الدولي ذي الأهمية، تمهيدا لدوره حينها  الدولارالولايات المتحدة في تمويل الحلفاء، وأخذ  باحتلال الدَّ
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 Bretton وودز بريتن في المستقبلي الدولي المالي النظامتشكيل م خلال السنوات القريبة التالية، وفي المعول

Woods 1944م. 

 The Britishانة البريطاني لوزير الخز عقب تصريح المكانة الامريكية خاصة في جانبها المالي،  ظهرت       

Chanecellor of the Exchequer رئيس جمهورية  في جوان المقبل أو قبل ذلك.. :م1916أكتوبر  في

وضعا حرجا ، كان فعلا من املاء قواعده علينا يات المتحدة سيكون في وضع يمكنه.. ان أراد..الولا 

 .1 المستقلةبالنسبة للقوى العظمى 

 مابين الحربين العالميتين: هيمنة الأمريكيةوال وجيوسياسية القوة ميزان القوى الأوروبي 

ومنها  جوهرية، اثرت على بنية توازن القوى الاوروبية جيوسياسية اوروبا تحولات ورهانات عرفت       

ولية  بلفور  وعدتي عرفتها بعد التطورات ال تلك النظام الدولي الواستفالي. خاصة محور ، باعتبارها الدَّ

والاستقلال ومع ما عرفه العالم من حركات التحرر ، مWestmister 1931 وقانون وستمينستر  م1926

العربية كالعراق  وبعض الدول في الهند بريطانيا لاتزال متورطة كانت ، والامبرياليةالاستعمار  ومناهضة

ته الامبراطورية واجها في الهند كاخطر تهديد استراتيجي روسيوكانت في مواجهة تهديد  وفلسطين،ومصر 

 يطانية في تاريخها.البر 

التأثير في توجيه الشؤون  والقادر علىالوضع الجيواستراتيجي للولايات المتحدة الأقوى في العالم بوادر  تكان

ة بعد الدولية للمرحلة  وبتحييد اليابان روسيا في دوامة الثورة البلشفية، ودخول هزيمة ألمانيا  القادمة. خاصَّ

وضع الشؤون الدولية يقوده  لايزال ى الرغم من ذلك كانعل. م1922-1921بعد مؤتمر واشنطن 

ك من الاستقرار النسبي  وبريطانيا، مع حالةالقطبان التقليديان فرنسا 
ه
غير المضمون وعلاقات الش

 .وروسياألمانيا  والريب تجاه

ياق،        
بعاد ، الى جانب الأخلال العشرينيات أبرز الظواهر الجديرة بالاهتمام ومنفي هذا الس 

برزت قضية التعويضات واليابان، لضمان عدم عودتها الى التسلح،  الاستراتيجية، وترتيبات تحييد المانيا

 Ruhrزمة الروهر بأتعويضات الالمانية تجاه الحلفاء وما عرف ، أي العلى الحرب العالمية والديون المترتبة

Crisis 1923خطة من خلال  أن تم احتواءها اخرى. ولولاديون الحلفاء للولايات المتحدة من جهة ، وكذا م

                                                                    
1 Kennedy, Op. Cit, p 268. 
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 Locarnoلوكارنو  عاهدةبدورها لارساء م مهدتوالتي  كتخفيضات مالية مDawes Plan  1924 داويس

Treaty 19251م.  

واضعة اولى الترتيبات للنظام الاقتصادي و المالي الدولي،  الدبلوماسية المالية الأمريكية افةكثتصاعدت      

. 2مابعد الحرب الحرب سواء تجاه الحلفاء أو المانيابات المالية الامريكية ديون وتعويضات شملت الترتي

قة الاستراتيجيا بالاقتصاد، من علامفهمة القوة الأمريكية بالتعقد والتشابك أكثر فأكثر ض أخذتو 

اقتصاد الحرب بصفة وثيقة.  و

في  القوة البشرية الانتاجية بسبب تجنيد، له ا لا مثيلاقتصادي اركود عرفت فترة مابعد نهاية الحرب     

مابين  ، تراوحتلمعدلات النمو الاقتصادي يات الأوروبية تراجعا غير مسبوق سجلت الاقتصادوقد لحرب، ا

بالمئة بالنسبة لالمانيا  30المخرجات الاقتصادية الى   توصل، و م1913بالمئة لروسيا مثلا مقارنة بمعدل  13

 :، كما يظهره الجدول 3 ل أوروبا الشرقيةو فرنسا وبلجيكا ودو 

ِ (: 2الشكل )
 4م1925-1913ناعي للسنوات مابين جدول يبين المؤشرات العالمية للانتاج الص 

 1913 1920 1925 

 121.6 93.6 100 العالم

 103.5 77.3 100 أوروبا

 70.1 12.8 100 الاتحاد السوفييتي

 148.0 122.2 100 الولايات المتحدة

 138.1 109.5 100 دول العالمبقية 

        

علاقة مباشر  وشكل النمط الاقتصادي العالمي، والذي لهبنية  يتضح من خلال قراءة الجدول أنو         

ميزان  ن أثرت الحرب العالمية الاولى في قلب، كان أالدوليالمستقبلي في النظام  وحجم القوة التوزيع بشكل

بالمئة مقابل تراجع القوى الأوروبية بنسبة  22تقدم الولايات المتحدة بحوالي  لمي، ميزهالقوى الصناعي العا

                                                                    
1 Kennedy, Op. Cit, pp 277-288. 

م، بديون الحرب للولايات المتحدة والتي 1919نهاية الحرب العالمية الاولى و مع  م1917شفة بعد الثورة البلشفية كما أن قضية رفض البلا   2

 مستقبل الصراع الامريكي الروس ي. نقطة فارقة في ،مطالبة الولايات المتحدة لديونهابعد  دولارمليار  3.6قدرت بحوالي 

3  Kennedy, Op. Cit, pp 279. 
4  Kennedy, Op. Cit, pp 280. 



 الفصل الثاني

 120  

 

بنحو  بالمئة. وما ان استرجعت أوروبا تلك النسبة، حتى كان موقع الاقتصاد الأمريكي قد تجاوزها 22حوالي 

  لا يمكن أن تحدث في أالفارقة مثل هذه الارقام  وللاشارة فان م،1925بالمئة بحلول عام  48
لم الا وقات الس 

على مدى سنوات طويلة للتأثير في تحولات موازين القوى العالمية وفقا لقوى السوق وليس لاعتبارات 

 استراتيجا الحرب ومخرجاتها.

 ن موازين القوى في النظام الدولي، والتيالاستراتيجيا تحدد مصير عقود أخرى او قرون مان الحدود و       

وبذلك فان  مخرجات الصراع و ظاهرة الحرب،صنعه وخاصة ميزان القوى ت دوليوالنظام التصنعها الحرب 

الوضع  او الدوليميزان القوى و النظام  والحرب كغاية ووسيلة في إعادة صياغة، القوة كوسيلة للحرب

 الطفرات النوعية و التحولات الكبيرةوأن  م،1648 واستفالياالدولي كنتيجة او مخرجات، بما في ذلك نظام 

 عها الحروب والاوضاع من غير حالات السلم.تصن في ميزان القوى في النظام الدولي

، فقد كان شكل الاقتصاد الصناعي قد والتجارة العالميين الأنماط الطبيعية للانتاجشوهت الحرب       

 لحربمن اقتصاد الحرب، اخذا مجالات جديدة دفعت بالنمو الى حدود قصوى نظرا لحاجة ا شكلاتجه الى 

. وكان أن أثرت هذه الأنماط الجديدة على نمط النمو وشكل الصناعة، كمجال بناء السفن بعد الحربوما 

على شكل الاقتصاد الصناعي في المعتمدة أساسا على صناعة الصلب أين أثر في الولايات المتحدة مثلا. و 

  .1بعد نهاية الحرب العالمية الأولىمرحلة ما

حرب لها تشوهات بنيوية على الاقتصاد في اوروبا، بالاضافة الى جيوسياسية جديدة كانت تداعيات ال      

 Versaillesفرساي للحدود بعد اقرار معاهدة 
 
نبأ باستعادة الاستقرار ، ضمن حدود عرقية جديدة لم تكن ت

 الاقتصادي على المدى المنظور القريب.

جيواستراتيجية وأثر حتى على  ،واقتصاديةأدى تمويل الحرب الى مشكلات واختلالات سياسية       

 وتعثر سدادللولايات المتحدة،  أنفسهمبين الحلفاء  وديون الحرب بأعباء، وشكلت ازمة الايفاء الاحلاف

جوا من الشك و الريب وعدم الثقة بين الاطراف المعنية فرنسا و خلق ما ألمانيا تعويضات عن الحرب، 

، ظهر فوض ى مالية في السياسيات الاوروبية القوميةنتج عن كل ذلك ايطاليا و حتى روسيا وبريطانيا. 

لتشجيع  المحلية القومية سياسات النقدية لخفض قيمة العملاتالرهيب نتيجة  بشكل التضخمخلالها 

                                                                    
1 Kennedy, Op. Cit, p 280. 
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بالتعويضات،  ديونهما للولايات المتحدة بحجة مطاالبة المانيا وايطاليا دفعرفض فرنسا  ، ومعالتصدير

 م.1924داويس لولا ان جاءت خطة  تتصاعد بين ضفتي الاطلس ي، مة حقيقيةاز بوادر  كانت

السياسة الولايات المتحدة خلال العشرينيات، تحولات جوهرية على مستوى  شهدتالضفة الأخرى، في       

فبعد  ، دفعت بها لتبؤ المكانة الدولية للتأثير في سياسات الدول القومية الأوروبية.الدولية المالية للاقراض

م. 1925-1919ازمة السيولة و الديون و الاختلالات المالية الدولية في اوروبا مابعد الحرب العالمية الأولى 

الولايات المتحدة دور الملاذ أو المقرض الاخير، حين تدفقت قيم  تمع أواخر العشرينيات أين لعب خاصة

الية وخدمة الدين سعيا لردم هوة ميزان صورة قروض قصيرة الاجل مقابل فوائد ع الدولار فيهائلة من 

كبيرا و يلة الاجل شكلت تحديا قروض قصيرة الأجل لمشاريع طو  وعات الأوروبية و مشاريع التنمية،المدف

كانت كل المؤشرات تنبأ و  ،والطرف الامريكيلتزداد الهوة بين الطرف الأوروبي  ،مفارقة اقتصادية تاريخية

في اتجاه تكريس نوع من  وتعثر اكيد عن السداد، عجز أوروبيلقريب، نابعة من بأزمة مالية دولية في الافق ا

 التبعية للولايات المتحدة ومنه إمكانية هيمنة الولايات المتحدة على سياسات القوى الأوروبية.

لى تعميق الهوة ابديون اخرى، على المستوى الدولى  ن و سدادهات ازمة تراكم الديون وخدمات الديدأ     

باع سياسات قومية وتدابير اكثر تنافسية في أوروبا بات خلق جو  وكذا الى  وأوروبا،بين الولايات المتحدة 

هذه التراكمات  التعويضات الألمانية،الرسمي بتاجيل  Hoover Moratorium قرار هوفر  داخلية،  انتهت الى

أدى الى عدم إستقرار و التمهيد بطريقة  ،في ميزان القوى الدولي وعدم التوازن مابعد الحرب العالمية الاولى 

 .الاستراتيجي و المالي بناء النظام الدولي عادةونتيجة لإ كسبب  او بأخرى الى حرب عالمية ثانية،

 الدولية المنافسةوالفوض ى والكثير من صور عدم الاتزان ب والاقتصادي الدوليالنظام المالي تميز       

كانت تلوح في الأفق بوادر بناء  م الداخلية و الخارجية،1929الية زمة المالا  تداعيات وعلى أهمية، للعملات

والتجارة التفوق الامريكي وان كان على حساب جزء من الاقتصاد  ولي الجديد لترسيمالمالي الد النظام

 والفوض ى والبطالة. والانتاج الداخلي

، جة لمخرجات الصراع الاستراتيجي للحربولعله من بين أبرز مخرجات الصراع الاقتصادي الجديد كنتي     

المؤتمر الاقتصادي العالمي  Dolar-Sterling Rate للأسترليني الدولار بالنسبةخلافات معدل قيمة 
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World Economic Conference  1933عرفت هذه الحقبة فترة من التفكك الدولي المالي الى وقد  ،م

 : 1فرعية، يمكن تفصيلها فينساق تموقع ضمن أمعسكرات للتنافس المالي وال

  تكتل للجنيه الاسترلينيSterling Blockمعدلة  و التجارة البريطانية و شركاءها، ، قاعدته المبادلات

 م.Ottawa Conference 1932ؤتمر أوتاوا لم  Imperial Preferencesبالتفضيلات الامبريالية 

 تكتل للذهب Gold Block .بقيادة فرنسا 

  أو يتمركز حول اليابان في الشرق الاقص ى. تكتل للين يتمحور 

  معسكر للدولار بقيادة الولايات المتحدة الامريكيةU.S led Dollar Block بعد خروج روزفلت 

Roosevelt  الذهب.قاعدة عن 

  سوفييتي يتمحور حول بناء منظومة مالية واقتصادية اشتراكية.تكتل 

ت عمليات تصاعدم، 1939-1929 عشرية من الزمن لوخلا العشرين،من القرن الثلاثينيات  مطلع مع      

الخارجية الشؤون  التاثير في وفاعلة فيدمة خذ مكانة متقتألقومية ال إعادة تعبئة الرأي العام والجماهير

 خبوية للطبقة السياسية.والن   والدبلوماسية الارسقراطيةاجهة السياسة ة، في مو  للدول

 Woodrew Wilsonولسون  وودرو ومبادئ كان دائما يأخذ من شخصية  دهذا الوعي الجمعي المتصاع     

والليبرالية والمثل الدولية  تسوده مبادئ العدالة ،في اقامة نظام عالمي جديد لإلهامهالجذابة مصدرا 

للمستعمرات  حق تقرير المصير الدوليساد  من هنا والافتراضات النفعية واحترام سيادة القانون.

دم عودتها في ميزان القوى الدولي، صد دعمها لاضعاف اوروبا الاستعمارية القديمة لضمان ع، ق2الأوروبية

للتغيير  كنموذج  لقوة الامريكيةفي دعم  ا هذا مثالا جيدا عن الابعاد غير الماديةمثل هذه الابعاد  وتعد

 .الدولي

، ضمن عمليات ازن القوى الدوليدة مكانتها في تو في خضم سعي القوى الاوروبية الاستعمارية لاستعا     

استعمارية و انتداب واسع النطاق في افريقيا، ايطاليا للحبشة و فرنسا لتونس و المغرب و بريطانيا 

ردا على مزاعم الوضع  ،م1933هتلر ظهور تت رؤيتها عن مساعي عودة المانيا و تشلفلسطين و غيرها، مصدرا ل

                                                                    
1 Kennedy, Op. Cit, p 283. 

العام و المبادئ و المثل اتجاهات الراي  ناميياق دولي كموجة متصاعدة مع تجاءفي س حق تقرير المصير الدوليمبدأ من المهم التنبه الى أن   2

احة الدولية، بما في ذلك ة وعدم عودتها الى السَّ يية الحرب العالمية الاولى لضمان اضعاف القوى التقليدية الاوروب، كرد فعل بعد نهايةالولسون

 .بريطانيا
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  ير المقبول للعقوبات على ألمانيا،غ
َّ
لشعبي وتصاعد الشعبوية العدوانية بهدف ى من خلال السخط اتغذ

 بالمسألة الألمانية.عرف تعديل الوضع الذي 

م بالعدوان الألماني على تشيكوسلوفاكيا 1939بدأت جيواستراتيجية الحرب العالمية الثانية      

ول م، ضد دُ 1940بانضمام ايطاليا عام لاتحاد السوفييتي محورا للتحالف ، وشكل خط اوبولندا

 التدخل الامريكي لحسم الحرب لصالح الحلفاء. فرنسا وفيما بعد التحالف بريطانيا تشرشل،

-1933خلال الثلاثينيات، خاصة خلال الفترة وبالعودة الى ظروف تعزيز أبعاد قوة الولايات المتحدة      

مريكية على المنتجات الأ لجمركية كرد فعل سياسة المعسكرات التجارية للحماية ا سادت م، أين1937

أساسها نتج عنه فيما بعد استراتيجية الولايات المتحدة لادخال العالم في منظومة اقتصادية أمر  ،الطاغية

 متمركزا حول الولايات المتحدة. والمتشابك المعقد المتبادل الاعتماد

ما تحقق بموجب المنظومة، وهو  ببلورة هذه مع نهاية الحرب العالمية الثانيةبادرت الولايات المتحدة      

 لضمان عدم اعادةسسات المالية الدولية، وما تلاه من انشاء للمؤ  ،م1944 وودز بريتنمؤتمر  مخرجات

الأمريكي في التي اضرت بالاقتصاد والجمركية تجربة مابين الحربين العالميتين بقيام التكتلات التجارية 

ابقة. تكون على الأقل بتلك الحدة ألاالخارج او   السَّ

، عن السلع الأمريكية والجمركية الاوروبيةكان رد فعل الولايات المتحدة من تلك السياسات الحمائية       

من حظر للقروض ساد في الولايات المتحدة، أن قامت بمجموعة من الاجراءات في المقابل  والكساد الذي

سلحة في أوقات الحرب حظر تصدير الأ  ية،م لأي حكومة أجنبية تأخرت عن سداد ديونها الحرب1934عام 

 بريطانياو فرنساما أدى بشعور كل من  روض للأطراف المتحاربة،بالاضافة الى منع تقديم الق   م،1935لعام 

 
 
عقب  لإيطاليا موسولينيخاصة مع التطور الهائل للقوة البحرية  اشية،بالحذر من مواجهة الدول الف

، بقدر ما عبر عن رد على أهميته هذا الدعم لم يكن تفضيليا  الرغم من أنالإمداد الأمريكي البترولي، على 

وان كان لا يمكن الاستغناء عنه،  وموقعها كشريك استراتيجي هميتهاأتجاه دول الحلفاء لتبيان  فعل

 .1 الأوضاع الداخلية و الاقتصادية منالمجازفة بجزء ذلك على حساب 

 

                                                                    
1 Kennedy, Op. Cit, p 330. 



 الفصل الثاني

 124  

 

الحرب ية كانت الولايات المتحدة، في حالة أفضل من حيث متطلبات مع بداية الحرب العالمية الثان     

في معدل انتاجية الفرد على الرغم من وكان سر قوة الاقتصاد الامريكي ،  Modern Warfare الحديثة

على الرغم من لميل الأمريكي تجاه دول الحلفاء، وفي كل الأحول كان ا معدلات البطالة التي كانت سائدة،

ظمي، على عكس ذلك لم تكن تضمن مستقبل الدول عفهم الهيكلي و الن  ض   انمض   مع، 1 وقفضبابية الم

 .2التطورية الفاشية في المنظومة الدولية

، ضغوطا لاجراء زيادة واسعة في النفقات العسكريةتمارس  اسة روزفلتأخذت الادارة الامريكية برئ     

م بتمرير قانون 1939عام كما قام الكونغرس  م،1938و  1937انتاج الطائرات بين تضاعف على اثرها 

مح بموجبه من  Act Navy Second to None البحرية المتفوقة  3اجراء تطوير مكثف للاسطول وقد س 

 .4سلاح الجو  والطيرانعلى غرار  فة حجم الاسطول البحري الميدانيلمضاع م1940 وقانون 

لورة الاتجاه التقليدي، كمنهج يبحث في تاريخ تطور الظاهرة ساهمت نهاية الحرب العالمية الأولى في ب       

، لذلك شهد الاتجاه التقليدي انتعاشا خلال مرحلة مابين بالدرجة الأولى والظاهرة الدوليةالسياسية 

ثرها العديد من النظريات باعتبارها نظريات مفسرة م(، تطورت على إ1939-1919لميتين )الحربين العا

 ها النظرية الواقعية في نسختها التقليدية.للسلام، في مقدمت

ثنايا ظاهرة القوة باعتبارها محركا لتاريخ العلاقات الدولية، كسنة  على الرغم من أن الواقعية تبحث في      

 Morgenthau 5  اعتبر مورغانتو فقد  وك الكيانات من الدول الوستفالية،تاريخية، وكحتمية تحكم سل

ومن  ، وكحقيقة ثابتة في سلوك الدولة،كحتميةأجل القوة باعتباره ظاهرة تاريخية من جهة، أن الصراع من 

ة في القرن العشرين جهة أخرى لا ينفي القول في مؤلفه الأكثر شهرة وتأثيرا في تاريخ حقل العلاقات الدولي

                                                                    
المهيمنة على المنظومة الحرجة والحاسمة من تاريخ توان القوى والحروب الاستراتيجية، وفي سعي الولايات المتحدة للمكانة  ةميزت هذه الفتر ت  1

كدليل الدولية، أن طبع على توجهاتها الخارجية نوع من ضبابية الموقف تجاه الحرب العالمية الثانية، على الرغم من ميلها التاريخي للحلفاء، 

ت لذلك الغرض أدوات اخر في محاولتها الى اضعاف كل المنافسين التقليديين والمحتملين من الحلفاء والأعداء على حد سواء، وقد كرَّس

 ِ
 .رية الامريكيةالدبلوماسية الس 

 .الثلاثينيات في عهد روزفلت لخلا الاتفاقيات السرية البريطانية الامريكية ينظر:، فضلا والاستزادة للإثرا  2

 .عقيدة الحرب البرمائية القتاليةعرف الاسطول الأمريكي وسلاح البحرية تطورات جديدة، بما في ذلك   3
4 Kennedy, Op. Cit, p 331. 

هم رواده تأثيرا في ، شغل أستاذا بجامعة شيكاغو، يعتبر من الإباء المؤسسين للتنظير الواقعي، وأحد اMorgenthau Hansهانز مورغانتو  5

 .تاريخ الحقل
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لكن  ء السلام،لا نشأ من أجل فكرة إرساويرجع ذلك الى دواعي قيام الحقل باعتباره حق عن أهمية السلام،

 الواقع أثبت العديد من الأحداث المخالفة لذلك.

السياسة بين الأمم : الصراع من أجل القوة و عنوان  Morgenthau مورغانتوويحمل مؤلف        

إلى جانب و  ، و الذي لا يهتم فقط بظاهرة الصراع ما بين الأمم بل اهتم الى جانب ذلك بالسلام.1السلام

( 450( صفحة من أصل حوالي )250) حه حول السلام في أكثر من مئتان وخمسينم طر الصراع، يقد

، ولم يهمل التطرق Balance of Powerميزان القوى من خلال  واشكالياتها طرح فكرة السلامأين صفحة، 

فكارا حول حدود القوة في السياسة الدولية، أوفي الجزء الخامس من المؤلف طرح ، الأيديولوجياالى 

 ود الأخلاقية، ومركزية الرأي العام في الحد من التسلح و السعي الى السلم الدولي.حدكال

يحتوي الجزء السادس أفكارا حول محورية القانون الدولي و المعاهدات الدولية، وفي الجزء الثامن       

ولات ، و الأمن الجماعي، التحDésarmement التسلحيتحدث عن إشكاليات السلام و مساعي الحد من 

، وفي الجزء التاسع حول إشكاليات International Government الدولية الحوكمةالدولية للسلام، و 

السلام في النصف من القرن العشرين، يطرح من خلاله الإشكاليات التي تواجه السلام العالمي، بالإضافة 

وأهميتها في تأسيس  World Community للجماعة الدولية The Cultural Approach مقاربة ثقافيةالى 

و الأخير  ، وفي الجزء العاشرUnited Nationsالأمم المتحدة وغيرها من اليات السلام كمنظمة  اليونسكو،

 .صعود وتراجع الدبلوماسية ومستقبلها عن قضايا السلام،

لاعتماد م أكثر من أي وقت مض ى علاقة ا1939-1919لقد أبرزت مرحلة مابين الحربين العالميتين       

اقتصاد الحرببالاقتصاد  والظاهرة الصراعيةالمتبادل المعقد للحرب  . كلها والهيمنة، ومنه القوة و

في فهم  وتفكيكهاحلها  فأكثر بينها بشكل يصعب أكثر  التراكب والتشابك فيماقد، خذت بالتعمفاهيم أ

 الظاهرة الدولية.

م كان لها علاقة مهمة بشكل النظام الدولي 1939-1919ن جيوسياسية مابين الحربين العالميتين إ     

والولايات مبريالية نهاية الحرب العالمية الثانية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين بريطانيا الا  عدلماب

 المتحدة.

                                                                    
1 Hans J. Morgenthau, Politics among Nations: The Stuggle for Power and Peace, Alfred A. Knopf, New York, 1949. 
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وليا كان ز هذه المرحلةميَّ ما  لعل أهم       ، والتي عرف على أثرها العالم وكنتيجة الأمم عصبةنشاء إ د 

الحرب مع بداية عشرينيات القرن العشرين نوعا من السلام والاستقرار النسبي، في محاولة  لتداعيات

من خلال عصبة للهيمنة على مجريات السياسة الدولية من الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك بريطانيا 

ولي، و  ريكية الجديدة في الهيمنة، كان انشاء عصبة الأمم أول محاولة للتعبير عن المطامح الأمالأمم كترتيب د 

وعلى الرغم من فشلها بسبب عودة الصراع الدولي مابين القوى الكبرى في الحرب العالمية الثانية والذي لم 

 ينتهي بانتهاء الحرب العالمية الأولى.

 Bank of Englandلندن وبنك انجلترا شهدت فترة العشرينيات تحولات مالية عالمية، أبرزها فقدان       

 صعود الدولار نتيجة الطلب الدوليللريادة المالية العالمية، مع معاناة شديدة للجنيه الاسترليني في مقابل 

 الأولىعليه خاصة اثناء الحرب، وباعتبار الولايات المتحدة أكبر دائن مع نهاية الحرب العالمية 

السياسة الدولية المالية توى الولايات المتحدة خلال العشرينيات، تحولات جوهرية على مس عرفت      

زمة السيولة سياسات الدول القومية الأوروبية، فبعد أ ، دفعت بها لتبؤ المكانة الدولية للتأثير فيللاقراض

م. خاصة مع أواخر 1925-1919و الديون و الاختلالات المالية الدولية في اوروبا مابعد الحرب العالمية الأولى 

ات المتحدة دور الملاذ أو المقرض الاخير، حين تدفقت قيم هائلة من الدولار في العشرينيات أين لعبت الولاي

وعات الأوروبية و صورة قروض قصيرة الاجل مقابل فوائد عالية وخدمة الدين سعيا لردم هوة ميزان المدف

قروض قصيرة الأجل لمشاريع طويلة الاجل شكلت تحديا كبيرا و مفارقة اقتصادية  مشاريع التنمية.

كانت كل المؤشرات تنبأ بأزمة مالية دولية في  الطرف الأوروبي والطرف الامريكي، . لتزداد الهوة بينتاريخية

في اتجاه تكريس نوع من التبعية للولايات  وتعثر اكيد عن السداد،الافق القريب، نابعة من عجز أوروبي 

 .الأوروبية المتحدة ومنه إمكانية هيمنة الولايات المتحدة على سياسات القوى 

م، كذلك كانت عملية اعادة بناء 1929وان تعددت الاسباب بين داخلية وعبر أطلسية للازمة المالية         

م، بشكل 1929فقد عبرت ازمة  نظام توازن القوى المالي الدولي،، و والمالي الدوليالنظام الاقتصادي 

أو الانتقال ببساطة من نظام الى اخر ن التحول تحول في النظام المالي الدولي. لأ أقرب الى ثورة او كنقطة 

م هي نقطة التحول الفارقة 1929 اللحظة التاريخيةن يمر بمرحلة أو نقطة تحول فارقة. ان ينبغي حتما أ

لتمهد الطريق  سكريا،استراتيجيا وع كانت الحرب العالمية الأولى منعطفا فارقااقتصاديا وماليا، كما 

 م.1945الامريكية مع نهاية الحرب العالمية الثانية  وتأكيد الهيمنةياد الفجوة، ازدالى التفوق مع تكريس 
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الى عدم  ادى بدورههذه التراكمات مابعد الحرب العالمية الاولى وعدم التوازن في ميزان القوى الدولي،       

  والتمهيد بطريقةالاستقرار، 
 
بناء النظام الدولى  ونتيجة لاعادةكسبب  ،خرى الى حرب عالمية ثانيةأو بأ

 .والماليالاستراتيجي 

عيد بناءه عقب الحرب لأن الارث التاريخي للإمبراطورية البريطانية وقاعدة النظام الدولي المالي كان قد أان      

الذهب بالنسبة لفرنسا لم تسقط بنهاية الحرب، وخروج الولايات المتحدة كمتفوق استراتيجي في الحرب، 

ور  كانت مازالت تعبر ن من فكا ية لمظاهر القوة للقوى التقليدية،عن استمرارية وجه من اوجه القوة الص 

كان لمالي والاقتصادي الدولي للهيمنة، كما جل اعادة تشكيل وبناء النظام االولايات المتحدة السعي من أ

 الشق الاقتصاد الحقيقي ومؤشراته من الانتاج والصناعة لصالحها. 

ك هيكلية بالمقارنة مع القوى الاخرى، على الرغم من أزمة الاقتصاد الأمريكي ان ذا كن مشاكللم ت      

الكساد الكبير، التي تعتبر نتاجا لفرط وتوسع  في القوة لما قبل و أثناء الحرب العالمية الاولى، وانعكاسا 

ى الانكماش و من ثم أدت الوالتي لتوازنات الاقتصاد السياس ي الدولي والسياسة الحمائية للقوى الاخرى، 

وعلى الرغم من  قة تعاني من مشاكل جوهرية وجذرية،الدول الأخرى التي كانت في الحقيفي مقابل الكساد. 

 Sleeping  العملاق النائمان الولايات المتحدة كانت قد عانت من تداعيات الكساد الكبير الا أنها بقيت 

Giant   الأدميرال ياماموتوكما وصفها Admiral Yamamoto. 
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 .م1945نهاية الحرب العالمية الثانية  وتداعيات ترتيباتلقوة والهيمنة ضمن المطلب الثالث: ا

وثورية في الحرب العالمية الثانية، الأكثر راديكالية نهاية كان تحول ميزان القوى ضمن ترتيبات مابعد      

، أو جيوسياسية وروبية فحسبولم تكن أالمية م كانت ع1945-1939ن حرب أ ، ذلكالنظام الواستفالي

رت عن حجم  بقدر مااقليمية،   .Cosmopolitainكوني  ستراتيجيجيو صراع عبَّ

سلم الاولويات الاستراتيجية في سبيل  وأدرجت ضمن للتدخل الامريكي في الحرب، ار يكبشكل ذلك دافعا      

ه من  النظام الدولي،يل إعادة تشكلة توازن القوى لصالحها ضمن مستقبل مسأحسم  وفي هذا الصدد فانَّ

من جراء  قوى و نمط التفاعل و شكله الناتجيزان المقارنة تحولات النظام الدولي من حيث مغير الممكن 

دون حرب من  صراع قطبي اءانته حرب كونية مباشرة كالحرب العالمية الثانية، كتلك التحولات التي أعقبت

  باشر كالنهاية اأو صراع م  
 .1لمية للحرب الباردةلس 

تصاعد كذا ، و اديكاليةالر   بتلكنقطة تحول كبرى الواستفالي لتوازن القوى  م يعرف النظام الدوليل     

الجدل حول إعادة اثارة الى درجة الحرب العالمية الثانية،  كتلك التي عرفها مع نهاية الظاهرة الامريكية للقوة

فقدان محددة من  باعتباره يعبر عن ديناميكية ومراجعته فاليالدولي الواست تعريف توازن القوى 

ول بفعل الظاهرة دان الأ وبذلك لا يمكن القول بميزان قوى جديد دون فق ،وإعادة تشكيلهلتوازن القوى 

 في هذا السياق تتراجعم. 1648 منذ نشأته هم سبب في النظام الدولي الواستفاليالحرب كأالصراعية. وأن 

بمجرد صعود قوة  أن يعاد تشكيل النظام الدولي وميزان القوى  تقول بإمكانيةالتي زان القوى أطروحة ان مي

لصعود الصين في  مثلما يروج بالنسبة الدولي، وشكل التفاعلضمن نظام تقليدي من حيث نمط جديدة 

 .والعشرينالقرن الحادي 

والقوى التطورية، ضمن المتراجعة أعطى الطابع الكسموبوليتاني للحرب، بين القوى التقليدية       

، الباسيفيكي وعبر اسيا شرق  وجنوب كاليابانوروبية، وجيواستراتيجية عالمية جيوسياسية اقليمية أ

الولايات المتحدة  مشاركة أتاحت لميزان القوى الدولي.ات المتحدة، وتحولا انتصارا بنفس المستوى للولاي

انتشار الاسطول الامريكي ب، وبحرا وجوا، برا نة والقوة الأمريكيةمظاهر الهيم الانتشار تعاظمبصفة عالمية 

حاملة  (12) عشر باثنيم بأسطولين حربيين، مدعمة 1943في غرب غينيا، ووسط الباسيفيكي أواخر 

                                                                    
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي كانت سببا في ذلك، في مقابل التصاعد الرهيب ل ب الباردة لم تكن المتغير الحاسمن نهاية الحر على أ 1

 وحتى يومنا هذا.ن الحادي و العشرو شكلها المعاصر مطلع القرن الهيمنة في  ه التحول للأحادية، وحاسمة لتعقد شكل القوة ومنونتيجة 
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، بمثابة نقطة تحول فارقة في م1945هيروشيما وناغازاكي اسقاط القنبلة الذرية على  وكان للطائرات،

 .تاريخ استراتيجي جديد واعلانحسم الحرب 

، وسياساتها، جيوسياسية الأحلاف من بين الأبعاد التي شهدت تحولات جوهرية ما بعد نهاية الحرب      

 والريب بينكانت الحرب العالمية الثانية بمثابة النقطة الفاصلة اليقينية لسيادة علاقات الشك أين 

بين ، حلاففي سياسة الأ  متغير التحول الثابت هو ن ت أوقد اثبتالاوروبية،  والقوى الجيوسياسية الاطراف

 وغيرهم من القوى الأوروبية. وسيا، ايطاليا،ر ألمانيا و  ،وبريطانيافرنسا 

رفلمنظومة الدولية كطرف طموح لقيادة ابأقل الأضرار الاستراتيجية لولايات المتحدة ا تجخر       
َّ
 والط

 منتصر وحيدفي الحقيقة كان هنالك  أنه .على حد سواء الحربالمنهزمين في بالمنتصرين و  الأقوى، مقارنة

وكأقل  مقارنة بانتصار الاتحاد السوفييتي والذي كان نسبيا جدالولايات المتحدة، استراتيجيا وهو ا

 خسارة. المنتصرين

بل  ، ت المتحدة، ليس فقط مع نهاية الحربدور الولايان غياطميزان القوى في ظروف نهاية الحرب  عرف      

اد الناتج دز أين إالاقتصادية  بالمؤشراتان القوة الأمريكية و نفوذها كان يتعاظم اثناء الحرب نفسها، 

م مما 1945بما فيها المنشئات سنة  بالمئة في المتوسط في مختلف القطاعات الصناعية( 50)القومي بمعدل 

، لمتحدة لم يتراجع بفعل التدخل في الحربفي الولايات االقطاع المدني للصناعة وأن  م،1939كان عليه سنة 

، على مل من الاعتماد المتبادلالتراكب و التكاشكال قات المدنية العسكرية في شكل من أبل تعززت العلا

 الاتحاد السوفييتي. شهدته كل من أوروبا وما عكس 

قيض       وقعت  اية الحرب، أينمن ذلك عرفت الولايات المتحدة مشكلات من نوع اخر من جراء نه على الن 

 وأدوار الولاياتظهرت بفعل ذلك أزمة الأدوار المحدودة للجيش ، الفراغ الاستراتيجيشكال شكل من أفي 

مليون في  7.5مليون عامل بالخدمة منهم  12.5الجيش الى  عدادتفكان قد وصل  ،المتحدة في الخارج

 Major كبرى  حربية سفينة 1200 تعدادول قوة في العالم بالبحرية الأمريكية أوالقوات  الخارج،

Warships 1 يفوق اسطولها نظيره البريطاني. 

وكان  صة منها الاستراتيجية عبر العالم،كان للقوة المفرطة الأمريكية الكثير من المظاهر والمجالات خا       

طاق للقوة الن كيف يمكن تقليص هذا التوسع الواسعدائما،  والشديد الالحاحالتساؤل الاكثر جوهرية، 

ة و الرأي العام،يمكن تبريره؟ اثار ذلك جدلا واسع الاستراتيجية؟ وكيف ولم يكن  ا في الأوساط الأمريكي 

                                                                    
1 Paul Kennedy, Op. Cit, p 358. 
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يجاد حتمية إمن خلال ، والاعلامالدعاية من خلال تكريس طرق   الا جابة عن ذلكافي الامكان تقديم 

مقومات القوة المفرطة  برراتمعدو فعلي أو محتمل مستقبلي يضمن إستمرارية وار جديدة،أد

 .الأمريكية

  ،الباردةوالحرب  تصاعد مبررات صراع استراتيجي جديدفرط القوة الأمريكية. 

 الأوضاع الدولية وحقيقة أن ،1عادة عقارب الساعةكما إستحالة إ عادة التاريخ الى الوراءيل إستحي      

شكل جديد قد عبرت منذ ذاك على دية و مظاهرها، لقوة الماع الولايات المتحدة غير المسبوق لتراكم اووض

ة. الاقتصاد بالاستراتيجياأكثر تراكبا وتعقدا لعلاقة  ياسة الدولي   و للس 

الاتحاد السوفييتي كقوة  باعتبارفي وصفه للحرب العالمية الثانية وتداعياتها  بول كينيدير وَّ ص  لقد        

تيجي لتراكم القوة ويصور الوضع الجيوسياس ي و الاستراما ك، بعبارة بسيطة جدا و غير  مبررة ،2غامضة

تقديم تحليل جيوسياس ي العالمية الثانية،  في محاولة لكانت تسببت بها الحرب  عيةية طبكحتميالامريكية 

مريكي و للوضع الأمريكي لمرحلة مابعد نهاية الحرب العالمية الثانية، لتبرير الالتزامات و الانتشار الأ 

 احتواء الاتحاد السوفييتي.  سياسات تحدة تجاهة الولايات الماستراتيجي

طبيعي بالنسبة لأفول القوى الكبرى التقليدية  كقوة عظمىت المتحدة الاستراتيجي ان وضع الولايا       

 بالإمكان كنلم ي ،وتاريخهاللمحيطين بقوانين طبيعة السياسة الدولية  من غير المفاجئ بالنسبة و، الأخرى 

داخل سواحلها أو مجالها  نفسها احتواءمن  من أسباب القوة القومية الز خميات المتحدة بكل ذلك للولا 

كما كان الأمر على مر العصور من أثينا  للقوة أمرا حتميا لفراغ الاستراتيجي الدوليفكان ملئ ا، الجيوسياس ي

 م.1815وبريطانيا ما بعد الى روما 

 New أي اللاأمن حدود جديدة للأمنفي  ها على حد تعبير بول كيندييات المتحدة نفسوجدت الولا        

Frontiers of Insecurity 3  وقد ارتبطت  ،كوسموبوليتانيةأكبر من حيث المساحة و الالتزام ضمن أبعاد

بعد تجربة العشرينيات خاصة  القومي الأمريكي، الأمن الاقتصاديتلك الابعاد بضرورة ضمان 

                                                                    
، سياسة القوة الهجومية للولايات المتحدة مابعد نهاية الحرب العالمية الثانيةهذه العبارة لتبرير  Paul Kennedyبول كينيدي  استخدم 1

در المحتوم والواجب للتعبير عن حتمية الواقع الدولي، ومسؤولية الولايات المتحدة ودورها المستقبلي تجاه ذل ك، كتعبير غير مباشر عن الق 

 العالمي الذي ستضطلع به منذ نهاية الحرب الباردة:

…It proved impossible to turn the clock back, like the Britain after 1815. In; Paul kennedy, Op. Cit, p 359. 
2 Paul Kennedy, Op. Cit, p 359-360. 
3 Paul Kennedy, Op. Cit, p 359. 
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رة الى من جراء تراجع الصناعات الأمريكية من حصتها العالمية المصدَّ  الكساد الدولية وأزم، والثلاثينيات

 نهاية الحرب العالمية الثانية. دما بع الاسواق الخارجية

ضع جديد من و  رتكز علىت نظام دولي جديدم لإقامة 1944ترتيبات بريتن وودز  أن كانت في الواقع        

حدوث  عدم ركود الاقتصاد الامريكي ومنه تفاديمالية واقتصادية لضمان  ؤسساتم المؤسساتية الدولية،

كانت القوى الاوروبية منهكة جدا الى الحد الذي لم تستطع فيه استعادة بنيتها الاقتصادية  كما ،زمة جديدةأ

ية من وكان لدور المؤسسات الأمريكية المال نهاية الحرب العالمية الاولى، دبع فيماحدث  والصناعية كما

فتح  الى درجة على حساب شروط تمس بسيادة دولها، كاناقتصاد أوروبا وان  إنعاشالأهمية البالغة في 

كان بمثابة اعلان  الذي مشروع مارشالك ،لهيمنة الأمريكية من خلال برامج اعادة الاعمارمجال كبير ل

 .الاذعان الاوروبي الموحد للدخول تحت المظلة الأمريكية

الوحيد، كاستمرار طبيعي لهيمنة المنتصر  ،والماليةأبعاده الاقتصادية  ترتيبات النظام الدوليشملت        

، للتنمية والبنك الدولي ،الدوليانشاء صندوق النقد فكان  ،التقليدي على باقي أطراف النظام الدولي

لمتطلبات التجارة اس بالأستستجيب وقواعد ترتيبات  لإرساء ،GATTلتجارة لواتفاقية التعريفة الجمركية 

 في انكماش ومنه كساد دولي جديد. قوعضمان عدم الو  الأمريكية، لضمان أسواق خارجية و  الخارجية

وى وباختصار فقد عكست محتوما للدول الأوروبية،  مراكانت المساعدات الأمريكية أ       ظروف الق 

فرَّق حيث الاوروبية  ففي  كن التفريق بين المنتصر والمنهزم،ن لا يمأيو فيها وضع الحليف عن وضع العدو،  لا ي 

احتياطات من  ولا تقابله ،غير حقيقي بحجة أنهحالة فرنسا، لم يكن الفرنك مقبولا في المبادلات التجارية 

 م.1949فرنك عام  420دولار يقابل ( 1واحد ) أصبححتى  الذهب،

، وكان السعي البريطاني ةالبريطانياطورية الإمبر نفوذ مرادفا للاحتفاظ بلم يكن النصر البريطاني       

 الدور أمرا مستحيلا في توازنات ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. ولعب ذلكلاسترجاع المكانة العالمية 

سبب مهم في انسحاب بريطانيا  والاوضاع الاقتصادية وأزمة المديونيةلأزمة المالية فقد كان ل ،أكثر من ذلك

 مشروعمن خلال مساعدات من الولايات المتحدة الامريكية، كنوع من الشروط  مواز وبضغطمن الهند، 

التراجع بأقل الأضرار الى  بريطانيا سعت وليس للالتزامات الخارجية. الداخلي يوجه للانفاقن بأ مارشال

 لشرق ونفط ا، فلسطينبدلا من  Suez Canalويس قناة السُّ الحفاظ على  خلال محاولةالاستراتيجية من 

 .Strategical Fancy Footwork 1الاستراتيجية الرشيقة ت بالحركة سمي  وقد  الهند،بدلا من  الاوسط

                                                                    
1 Paul Kennedy, Op. Cit, p 368. 
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 Theنهاية العصر الأوروبيالحرب العالمية الثانية بمثابة  نهاية كانت هذه المرحلة لمابعدبشكل عام،       

Passing of European Ageومي للفرد الق كان اجمالي الناتج م1950في سنة ، فPer Capita GNP   في

 .1 أوروبا لا يزيد عن نصفه في الولايات المتحدة

متها ،الحرب دما بعالتداعيات الجيوسياسية لترتيبات  مع تصاعد        
، فعلى انشاء الستار الحديدي في مقد 

حدود  لوقوف عندوافع الهيمنة لدبدأت أوروبا الغربية خاصة، و  ،بالنسبة لأوروباخطر الشيوعية  الرغم من

 .الجيوسياس يومنه منع روسيا من التقدم الايديولوجي 

ر الاعلام الأمريكي والغربي للرأيين العام الأوروبي والأمريكي تلك المخاوف الأ        غزو من مريكية لقد صوَّ

حدة،لأمريكية سواء ا الأيديولوجيايهدد بشكل الشيوعية لأوروبا  كانت  ي الواقعف في أوروبا أو الولايات المتَّ

وفييتيأوروبا  احتمال تقاربامكانية  أبرزها تلك المخاوف الأمريكية من هناك مخاوف متعددة ، والاتحاد الس 

 الأمريكية في أوروبا.والأمنية  والاتفاقيات والمعاهدات الدفاعية العسكرية انشاء القواعد من نتائجه

  يبات مابعد نهاية الحرب العالمية الثانية:ترت والهيمنة ضمنصعود الأيديولوجيا في فهم القوة 

       
َّ
 وكشكل من أشكال مبررات ،الايديولوجية المبادئصراع دولي لا يزال قائما بدعوى رويج لتصاعد مد الت

عاية الأمريكية، بوسائل اخرى  وان كاناستمرار الحرب   
  بدعاوى  بدأت الد 

 
وروبا الشرقية، ظم أدمقرطة ن

 دما بعالحرب على النفوذ بوسائل ستمرار لا  عكس ذلك اعلانا جديدا ،لذلك سوفييتيال قابله منع الاتحاد

 .أيديولوجية اخذ اشكالا أكثرصراع القوة والهيمنة ي بدأضمن مفاهيم جديدة، و و ، المباشرة الحرب

، من ويعتبر اختيار واحدا فقط ،وتراكب المفهومد في تعق القوةكمفهمة لسياسة  لوجياالأيديو ساهمت       

التي لا تقبل  الوضعية الحتميةالفلسفة  هيمنة نوعا من ،بين نموذجين ايديولوجيين سائدين في حد ذاته

 خارجهما.من سطى بين الاثنين أو لا وجود لخيارات و  ولا تحتمل خيارات أخرى بعنى أن 

في كل من  ،الةبالوك  حروبفي شكل ، القوة لسياسة الايديولوجياردة مسرح الحرب الب لقد اتسع       

اقع استراتيجيو أيديولوجي من أجل القوة والنفوذوكصراع اللاتينية  واسيا وأمريكاأفريقيا   .جديد كو

مثلت صراعا قطبيا  ،م1951 الكوريتين حرب، نشبت م1953-1945دارة الرئيس ترومان مع إ        

نتشار امن  لدعاية الأمريكيةحسب زعم وسائل ا المخاوف الأمريكية وتبينت أيديولوجيا حول النفوذ،

                                                                    
1 Paul Kennedy, Op. Cit, p 369. 
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  يواستراتيجية الولايات المتحدة لذلكج كرَّستالشيوعية في جنوب شرق اسيا،
 
 واتفاقيات اأحلاف

 ، وقد اشتملت على:ودول المنطقةلوكها تجاه قوى لس  بريرا بالنمط المعاصر تاسيا  وجنوب شرق  الباسيفيكي

  م.1951الفلبين  وبحرية فياقامة قواعد عسكرية جوية 

  م.1951ونيوزيلاندا الولايات المتحدة، استراليا منية الثلاثية بين: المعاهدة الأ 

  المحيط الهادي. وتوقف حرب ،م1951 اليابانمعاهدة السلام مع 

  والاحتواء المزدوج الاحتواءاستراتيجية  إطارفي  ،الشيوعية الصينضد  تايوانتأييد. 

 

ب نهاية الحرب العالمية الثانية، عبارة عن ترتيبات لملى فراغ القوى كانت الأزمات التي نشبت في أعقا         

، الصينية الهندالفراغ الفرنس ي في  سد  من أهمها كان  ،حول العالم التقليدية الاستعمارية الامبريالية

لا ، و الامريكية والهيمنة الجديدة الامبرياليةلصالح و  ،الشيوعيالمد  غربي مقابللضمان استمرارية تفوق 

بل هي تفسيرات  وراء البحار، فيماللمصلحة الأمريكية  فرض نموذج معين والهيمنة اويعد هذا مبررا للتوسع 

واستراتيجي من خلال تراكب مفهمة القوة بين ماهو ايديولوجي  ية صالحة لفهم سلوك القوة العظمى،واقع

 :عن ذلكتلك الفترة ل الدولية زماتالأ بر ، وتععسكري 

 ن.أزمة الكوريتي 

  .الحرب في الهند الصينية. الفيتنام حرب 

  دور الايديولوجيا الشيوعية في الصين. وتزايدمنع تمدد 

 .منع الايديولوجيا الشيوعية من أن تنتقل الى اليابان 

  ،حرر ضمن خيارات غربية دعم حركات التو دول الشرق الأوسط، شمال افريقيا، امريكا اللاتينية

 .م الانحيازعد دول  أيديولوجية كما دور 

 

لما بعد  االواقع الاستراتيجي الجديد لم يكن نتيجة للثنائية القطبية فحسب، بقدر ما كان واقعا جديدان       

 ذلك التراكم الاستراتيجي و الايديولوجي. وكتطور لكلحرب عالمية فريدة 

تجاه ظروف استجابة طبيعية ، و ما بعد الحرب ان تتخذ شكلا أكثر ديمومةالقوة والنفوذ كان استمرا ر       

هامش مناورة أقل لنيل بعض المكاسب يعط ي السلام  ستثناء، كمان الحرب هي الا و تحولات المرحلة، بما أ

و النفوذ تحت غطاء الأيديولوجيا، التي ستمر الصراع الاستراتيجي في النهاية على القوة نسبية، فكان ان إال

 رق الكبيرة بينهما. على الرغم من الفوا فهمها كلا الطرفين
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عبرت الحرب الباردة عن هيمنة الولايات المتحدة على الشؤون الدولية كطرف محدد جدا، ذلك ان       

، القوى التقليدية المجاورة جيوسياسيا منظومة دولية بقيادة انجلوأمريكيةهيمنتها ضمت ضمن فلكها 

ن قيام الامبراطورية السوفييتية، على الرغم مب لا يمكن ان تسمح والتي كانللاتحاد السوفييتي في اوروبا 

مابعد الحرب العالمية الثانية، لكان من  وعدم التوازن ولولا وضعية روسيا الدور الهام الذي لعبته روسيا، 

 .توازناالممكن ان يكون هنالك نظام ثنائي القطب اكثر 

اخلية وانعكاسها        ه وفي ظل  بالعودة الى مصادر القوة الأمريكية الدَّ نشأة تجاه مسألة القوة و الهيمنة، أنَّ

ل ترتيباته، يرى النظام الدولي لمابعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
 
 Ikenberry 1 ايكنبيري ، وضمن تشك

الذي  النظام الدستورين النظام الذي أنشأته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، أساسه بأ

رعي
َّ
ولي لتر و القبول للدول المنضوية تحته،  ةعماده الش سيخ مبادئ وقواعد وهو النظام المؤسساتي الدَّ

على أساس  Hegemonial الهيمنيكنظام توافقي ويمكن تشبيهه بالعودة الى نظام أثينا  النظام الدولي،

 ، وذلك على الرغم من انتصارها الاستراتيجي في الحرب.التوافق

مابعد نهاية الحرب العالمية الثانية، على أساس التفوق الأمريكي، استطاعت من علاقة التوافق كانت       

 خلالها أن تشكل علاقة مركبة بين النظام الدولي، الاقتصاد والحرب، وأضحت بذلك أقرب الى وصف

 كالعلاقة بين فن صناعة السيوف وفن المبارزة. Clausewitzكلاوزفتش  الاستراتيجي

اعد الأيديولوجيا، إلا أن مفهمة القوة العسكرية قد استمرت في فترة مابعد الحرب على الرغم من تص      

 اقرار التجنيدطلب الرئيس هاري ترومان من الكونغرس باعادة  ومركزي ضمنالعالمية الثانية، بشكل صريح 

واضح بان  كان ذلك يوحي بشكل م،1948 قانون الخدمة الانتقائيةالاجباري، والذي تمت الموافقة عليه في 

وأن الحرب الباردة ماهي إلا أمتداد لتداعيات  عسكرية،ال هقائما ضمن ابعاد والهيمنة مايزالمستقبل القوة 

والتدخل الحرب العالمية الثانية، وأن الأيديولوجيا يجب أن تنهج منهجا مبررا للأبعاد الاستراتيجية للدفاع 

 المحتملة للأخطار الدولية. ولميزانية الدفاع

 

                                                                    
  فضلا: ينظر، ضمن الموضوعطرح اكنبيري للمزيد حول   1

John Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars, Princeton 

University Press, 2001. 
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 نهاية ترتيبات وظروفضمن  لقد كانت فلسفة وخلفيات إيجاد أدوار جديدة لحلف شمال الأطلس ي،      

الحرب العالمية الثانية، والتي عملت من خلاله على اتخاذ تدابير عملية و عملياتية تهدف ظاهريا و فعليا الى 

تحدة بالشؤون الاوروبية في لعب دور احتواء المد الشيوعي الجيوسياس ي في أوروبا، وكذا الى ربط الولايات الم

 .1الموازن بين القوى الاوروبية في اوروبا )اطراف معاهدة بروكسل(، خاصة بعد ان حل الحلف محل بريطانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 كذلك تم ربط كندا ضمن جيوسياسة الولايات المتحدة الاقليمية كمنطقة نفوذ خلفية.  1
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 .(م1990- 1945) خلال الحرب الباردة الامريكيةوالهيمنة القوة المبحث الثالث: 

ياسة الدولية        
زان القوى لمي والنظام الدوليجوهرية للقوة منذ نشأت الواستفالية  تتحولا شهد تاريخ الس 

ول الأمم،   لسياسة القوة و التوسع الامبريالي الجيوسياس ي، وقد وصل الى أوجه خلال القرن ما بين الد 
ً
تبريرا

رة في او ا عبر الجغرافيا للاقاليم المجمع صعود الولايات المتحدة، والتي عرفت بدورها توسع .1التاسع عشر

لى قلت جيوسياسية التوسع الإقليمي اأين انت، م1919 نصف الكرة الغربي الى الحرب العالمية الأولى

 جت بحسم ذلك لصالحها 
جيوستراتيجية القوة عبر الأطلس ي والتدخل لحسم ميزان القوى الأوروبي، وقد تو 

لة عظمى في النظام الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثان م. بهدف الحؤول دون صعود قوة 1945ية كقوة فاع 

بدأت بوادر تصاعد دور الكيان الجديد و المتمثل  ، أيناقليمية منافسة لذلك التفوق و الهيمنة الأمريكية

وفييتي كمبرر للصراع الأيديولوجي.  في الاتحاد الس 

نفوذ  لقوة وملئ فراغلفرط ا أم كنتيجةضرورة الحرب الباردة  حول يطرح هذا المبحث سؤالا جوهريا       

والاتحاد الدول العظمى الولايات المتحدة  ياتقتصادمتطلبات إأم الى طبيعة القوى التقليدية الغربية؟ 

ة مع قطاع الصناعات، السوفييتي لما بعد الحرب ضويَّ نيوية والع  ا لشكل العلاقة الب  والفراغ  العسكرية، نظر 

ن استمرارية تلك خلق أسباب متجددة لضما دائما وجبيتأين  شهده القطاع مابعد نهاية الحرب، الذي

 العلاقة المركبة؟

ابقة على ضوء نقطتين: يحاول المبحث معالجة          تلك الأسئلة الس 

 ية ضمن صراع القطبية الدولية: في حُدود الصراع بين الأيديولوجيا القوة الأمريك

 والاستراتيجيا؟ 

 ي مواجهة جيوسياسية ترتيبات نهاية الحرب الباردة.الاقتصاد السياس ي الدولي للهيمنة ف 

 

                                                                    
ة الحوى العظمى التقليدية، مع انتهاء من كان العالم مقسما جيوسياسيا كمناطق لنفوذ الق مع نهاية القرن التاسع عشر،1 اق التقسيمات عمليَّ

هم في هذا السياق القول بان صعود قوة جديدة في نظام القوى التقليدية كان يتطلب منافستها على مناطق نفوذها، من الم بالقوى التابعة لها،

ة العالمية  تلال مناطق جديدة لم يتوصل اليها،أين لم يعد المجال الدولي مفتوحا ضمن عمليات الاستكشاف واح خاصة تلك المناطق ذات الأهميَّ

 للاستزادة والتوسع، ينظر فضلا: ائق البحرية وغيرها.ضلمكا

 Evan Luard, Conflict and Peace in the modern International System: a study of the principles of International Order , 

Palgrave Macmillan UK, 1988. 
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الأيديولوجيا دود الصراع بين في حُ  ضمن صراع القطبية الدولية: الأمريكيةالقوة  الأول:المطلب 

 والاستراتيجيا؟ 

ي الت، و أمريكياأنجلو  حقلامع نهاية الحرب العالمية الثانية، تلك الظروف التي شكلت نشأة الحقل باعتباره      

ثورة رسخت دراسة القوة والهيمنة من حيث كونها نقاشا ضمن الأطر الوضعية للعلم متبوعة بتصاعد 

، وباعتبارها موضوعا اسقاطيا في فهم ورصد اتجاهات ميزان القوى بين المناهج العلمية أو الثورة السلوكية

 القطبين أثناء الحرب الباردة. 

 ار  في فهم  :لوكيةالسُّ لوكية ومابعد السُّ  تصاعد تيه

وعلى الرغم من نتاج للنهضة الوضعية الحداثية،  باعتبارها اخرالسلوكية العلمية بالتجريبية  تبطتر ا      

ادت في الولايات المتحدة مع ، س  1ا خلال العشرينيات من القرن العشرينكتيار قد ظهرت فعليً  أن السلوكية

ة نفسها باعتبارها تيارا مناهضا للتيار الوضعي التقليدي لوكيالس   أين قدمت الحرب العالمية الثانية،نهاية 

   في تصور 
ق ياسة الدولية،الس 

َّ
ة ما تعل عادة النظر في  تجاوز نقائص الوضعية،ب خاصَّ  الحقل تبلور ضمن ا 

 باعتباره حقلا أمريكيا.

في التعبير عن و حقيقةالى ال في الوصول  لوكيةوالأدوات الس  اختلفت مناهج البحث التقليدية عن المناهج      

تفاعلات ف يصتقديم تو  فيالفكر السياس ي  اعتمدت المناهج التقليدية على، الدولي الواقع تمظهرات

  
 مالتحليلية في التنبؤ بأطرها  قد تجلى قصور ياسة الدولية، و الس 

 
القوى الكبرى وتحولاتها  جيوسياسيةلات ا

كما  بها،فلم تستطع التنبؤ  تها الحربين العالميتين،وفي مقدم ،النصف الأول من القرن العشرين على مدى

بة بما في ذلك تجر  ،والاقتصادية والاجتماعية للحرب العالمية الأولىالاثار الجيوسياسية فشلت في احتواء 

ذلك لا يمكن تحميل الأطر الفكرية التنظيرية الوضعية الكلاسيكية سبب كل الفشل  مع عصبة الأمم،

ر ما للواقع الدولي من اثار منهجية سلبية في التأثير على أطر بناء تصورات تنظيرية أكثر المنهجي السابق، بقد

سبية.   
 
 اقترابا من الواقع بشكل يمكن رصده والتنبؤ به وان كان على نحو من الن

لوكية التقليدية فان العلاقات الدولية      م أي يمن تطور تاريخانية الق التراكمتعبر عن ذلك  بالنسبة للس 

ياس ي  
وليتاريخو  تاريخ الأفكار في الفكر الس  ة الواقع الدَّ الحقيقة الواقع باعتباره بين  الفصل لا يمكن، أين انيَّ

                                                                    
1 Ellen Grigsby, History of the Discipline, In, John. T. Ishiyama and Marijke Breuning, Twenty First Century Political 

Science : A Reference Handbook, California, Sage Publications, 2011, p 4. 



 الفصل الثاني

 138  

 

تحديد حدود بين  وهنا مكمن التعقيد في، له باعتباره جزءا من الظاهرة الانسانية وبين تصور الانسان

ز الموضوعيلتحيز و الموضوعية، و ا   .1التحيُّ

مع نهاية و  التجريبية،، بالاعتماد على لمناهج تتصف بالعلميةلوكية باعتبارها مصدرا دور الس   قد تصاعدل     

ة الثانية وبشكل إقصائي الحرب ا ابقة ناهج التقليديةلمواقف الم كرد فعللعالميَّ  تنامى في الأفق زعم  ، السَّ

ياسة ا لوكية كونها ثورة منهجية بديلةالس    
ة على الفكر المعرفة والانتقال من  لدولية،في فهم حقل الس  يَّ المبن 

ياس ي  
نظومة من المعرفة أكثر صرامة ، الى مع الدوليخاصة تلك التفسيرات المثالية حول الصرا ،الس 

 والهيمنة. القوة  ظاهرة الدولية، وفي مقدمتها ظاهرتيفي تفسير ال باطا من حيث المنهج العلميوانض

دد بأن هذه المحاولة الأخير داخل الفكر الوضعي على ضوء مراجعة أطره وتجدر الإشارة في        هذا الصَّ

ولية، كانت قد أسست لانحرافات منهجية  ةالمنهجية في تفسير الظاهرة الدَّ داخل حقل  وابستمولوجية هامَّ

ة باعتباره حقلا معرفيا، ومن خلال  ي أشكال ف السياس ي ضمنيا الفكرودور فضل  اقصاءالعلاقات الدوليَّ

عد من أسباب ذلك الفشل المنهجي للمخرجات التنظيرية مع نهاية التنظير وحوار المنظورات الجديدة ، أمر ي 

 الحرب الباردة وصعود ما بعد الوضعية.

ة النقلة السلوكية بمثابة في الواقع لقد كانت         المنهجيه
 
أهمية في تاريخ  الأكثر ،من حيث كونها نسقا جديدا

لمناهج باجديد لما يعرف  قد ساهمت في  تقديم نسق، و الظاهرة الدولية بتفاعلاتها في حقل دراسةو العلوم

ةذجالنم الى مجال  عامة نظريةتشكيل يمكن  Modeling تالانتظاما تلكوعن طريق تحديد ، ة الرياضيه

 لظاهرة الدولية،تتحكم في تفسير ا التي و المنتظمات Causalityحول الأسباب   عامة ةنظر بدورها  تقدم

تغير  ة من قياس م  لوكيَّ تي يمكن بدورها أن تخضع للقياس الومنه الهيمنة القوة كما يمكن حسب أنصار الس 

  
 وتنتهي في الأخير بالتنبؤ بمستقبل الصراع الدولي. ي و الملاحظة في الواقع،الحس  

       
َّ
ِ أن السلوكية قد جاءت  Robert Dahl دال روبرتد أك

 حول عدم جدوى الفكر الكلاسيكي فعل كرد 

ومن من أهم رواد ، Scientism علمية عقيدةباعتبارها التجريدي في دراسة وضبط الظاهرة السياسية، 

ار نجد، أهم رواد  كأحد  Karl Deutsch دويتش كارل و Kaplanكابلان ، Morton مورتن هذا التيَّ

لوكية  .الوظيفية السُّ

                                                                    
حيز  1 ة مخرجاتها في تصور يتبناه مصطلح ك الموضوعي الته لالة على أن الموضوعية باعتبارها مفهمة وضعية للمعرفة، تقول بحتميَّ البحث للدَّ

رةالواقع وفي   جديدا للموضوعية باعتبارها ذاتية مبرَّ
ً
، والتي تعترف بالنموذج بالاجماع حولها افتراض الموضوعية، وإذ يقدم هذا البحث فهما

 لما يطلق عليه الوضوعية، الى أن يتم دحضه ونفيه.
ً
ائد من الافتراضات باعتباره مبررا  السَّ
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ة فلسفة للعلوم،  السلوكية باعتبارها تتبنى       ولية ولفلسفة العلوم بصفة عامَّ في فهمها للظاهرة الدَّ

ة منهجية ب الواقع، ومنه المعرفة. فظاهرة القوة مثلا يمكن للوصول الى الحقيقة وتفسير  الطريقةأحاديَّ

ياس ي وتعويضها بنماذجعزلها عن تاريخها وفكرها   
عطا ماديا، رياضية لقياس الس  ومنه  القوة باعتبارها م 

ة نظريةبناء  Scientism Unitarity لعلمالوحدوية ليمكن حسب هذه النظرة  صالحة على مدى  عامه

 والمكان.الزمان 

بقوانين لعزل الظواهر السياسية للخروج  خلال الخمسينيات لوكيةاتجهت الكثير من الجهود الس        

ة الدومينومثل  ، منالنماذجكانت العديد من  ومن مخرجات تلك الجهود، عامة ، Domino Theory نظريه

قد تبنى الاتجاه السلوكي أن و  .Prisoner’s dilemma جينالسه  ومعضلة، Game Theory الألعاب نظرية

  دينام
وضبطها داخل تلك النماذج كقوانين  لوكات يمكن ملاحظتها،لس  نعكاس ياسة الدولية ما هي اية الس 

حددة من الاحتمالات الرياضية.عامة، وأن هامش المناورة لا يمكن ا  لا أن يكون من ضمن هوامش م 

 Systemالأنظمة والعلوم السياسية مع تطور نظرية  تكرَّست تلك النظرة لحقل العلاقات الدولية      

Theory فيدلدا  
ُ
الظاهرة السياسية بالإضافة  الى أن والذي يذهب ،مDavid Eston 1917-2014 ون إست

ة دقيقةيمكن عزلها للوصول الى  ،لمنهج التجريبيالى إمكانية تطبيق ا  .1 نتائج كميَّ

  لوكية والهيمنة ضمنالقوة تموقع  .ثورة النماذج السُّ

ى تركيز ، للقياس اموضوع والهيمنة كونهاتصاعدت القوة        في اتجاه النماذج ما  .R. Dahlروبرت دال وأدَّ

 والتي الابستمولوجيابعد عن  فأكثرالقوة والهيمنة أكثر في رصد  التقليدي البعد المنهجيأزمة تباعد خلق 

ومما ساعد على ذلك ، نهجية في قياس القوةدور الأدوات الم وذلك لصالح طغيان ،2السياس ي الفكرتعكس 

سلحبيئة 
َّ
ولي على تنظير في دولية من سباق الت ، ومن ذلك يظهر لنا ذلك الأثر العميق لتحولات الواقع الدَّ

 ت الدولية. حقل العلاقا

                                                                    
التي تعنى بدراسة العلوم السياسية ورصد الظاهرة الدولية، لعل أبرزها  وكيةطور ديفيد إستون العديد من النظريات والنماذج السل 1

، والبيئة. Feedback الرجعي الأثرأو  الفعل ردود، المخرجات، التحويلات، المدخلات: ذو العناصر الخمسة في رسم السياسات مخططه

 للتوسع فضلا ينظر: 

David Easton, A System Analysis of Political Life, John Wiley, New York, 1965.  
وعودة التيار ما بعد الوضعي الى مراجعة الأسس التي قامت عليها  ة مع نهاية الحرب الباردة السلمي،لقد ظهرت تداعيات ذلك التباعد خاصَّ   2

 الوضعية بما في ذلك مخرجات الثورة السلوكية.
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تركزت جهود السلوكية حول القوة العسكرية باعتبارها مناط التحليل، على اعتبار ابعاد القوة من حيث       

الموارد الاقتصادية، و مع تزايد تهديدات الحرب المباشرة، وتصاعد ثورة المعلوماتية وتطور في وسائل 

وى، دخلت القوة الاتصال، من مثل ظهور الانترنت الداخلي لدى الجيش الأ  حدد في ميزان الق  مريكي كعامل م 

  كا سبق ذكره
يفي علاقة تراكبية بين بعدين مادي   

بفعل مخرجات ثورة المعلوماتية و اللاتصال في  ، وغير ماد 

عاية و الترويج للأيديولوجيا  
 .1مجال الد 

  راع بين الأيديولوجيا ِ
 ؟والاستراتيجياحدود الص 

أضحت ، والاستقطاب الدوليين، ومع تزايد سباق التسلح من القرن العشرين الخمسينياتخلال        

،التسلح العلاقة بين 
ً
ة تزداد تشابكا وتعقيدا  Dwightدوايت إيزنهاور حاول  والاقتصاد والصناعة العسكريَّ

Eisenhower  1953-1961يطرة على السَّ  م ِ
في فترة ما بعد حرب الكوريتين  ناعي العسكري المركب الص 

 التراجع المحاولة بان تلك غير ، وذلك بخفض النفقات م1952
َّ
أدت بالنتيجة الى تراجع نسبي سلح، عن الت

 الأمريكية. العلاقات المدنية العسكريةالقومي الأمريكي في صورة تعكس شكل وحجم لاقتصاد ل

ة، من حيث وجهة  وكانت تبد أي حرب نووية محتملة السوفييتي فيميزة الاتحاد وعلى الرغم من ان        مهمَّ

التسلح كذلك أنها لم تتراجع عن . ووسائل الدعاية الغربية في تضخيم شكل العدوالنظر الأمريكية الإعلامية 

من  Nato تحول حلف شمال الأطلس يوقد كان من نتائج ذلك  ،النووي الاسترتيجي التقليدي خارج التسلح

ة انشا مجموعة التزامات عسكرية عامة  بأبعاد استراتيجية الى حلف م،1949أفريل  04ءه في على خلفيَّ

ة التهديد النووي ميداني ةعملياتي  .والتقليدي المتبادلة، على خلفيَّ

ميَّ بمصالح وأمن الولايات عن م1961رت أزمة كوبا عبَّ        المتحدة، لذلك كانت  نقطة يمكن ان تهدد فيما س 

 وصراعلامتدادات حروب الوكالة ا عبر العالم من أزمات مختلفا عما كان سائد والتعامل معهاأهميتها 

 .والجيواستراتيجيةضمن أهداف الحرب الجيواقتصادية  الايديولوجيات

ولية مهمة، داخليا، شهدت الولايات المتحدة تحولا في د   اثر ذلك فترة الستينيات تحولات على شهدت       

   من الجمهوريين نحوالإدارة 
 John F. Kennedy  1963-1961جون كينيدي صعود زه ، ميَّ يموقراطيينالد 

                                                                    
1 Utpal Vyas, Soft Power in Japan-China Relations: State, Sub-State and Non-State Relations, Routledge Contemporary 

Asia Series, Routledge, London, UK, 2011, p 11. 
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ة الحكم في واشنطن.  دَّ وترتيباتها  للانفصال عن الهيمنة  1ول الصين الى الانفاق العسكري تحكان وليا، د  الى س 

راع القطبي وسياسة الاستقطاب بين   
ة بالغة في الص  السوفييتية في التسلح، كحدث استراتيجي دولي ذا أهميَّ

ين تعتبر نفسها منافسًا جيوسياسيا تاريخيا لروسيا ين العظميين، لاسيما وأنالقوت  
كونها  كثر من، أالص 

غم من التواجد الأمريكي  ،جيواستراتيجيا للهيمنة الأمريكية في تلك الفترة على الأقلمنافسا  على الرَّ

 في شرق و جنوب شرق اسيا. الاستراتيجي 

ث زيادة الاتحاد السوفييتي لأعباء همية من حيي المتصاعد سببا ذا أاع الجيوسياس يعد هذا الصر        

للبرنامج  اصبح تطوير الصينقد و  استثنينا سباق التسلح، إذاوالسبعينيات ل الستينيات التسلح خلا

  .2النووي يثير مخاوفا عكسية بالنسبة للاتحاد السوفييتي

، من Double Containment  المزدوج الاحتواء ستراتيجيةلعبت الولايات المتحدة دورا مهما في اذكاء ا       

وفيي على الأقل بشكل  تي، فقد رافقت الاتحاد السوفييتيخلال لعب دور وسيط بين الصين و الاتحاد الس 

 م،1954وقائية عسكرية ابتداءا من  علني، في ضبط والحد من تطوير الصين لبرنامج نووي، من خلال تدابير

 عت الصين بتأطير أمريكي فيما يخص ثورة اصلاحاتها الداخلية الهيكلية.في مقابل ذلك تمت

 

تية:       
 
م، يمكن تقديم الاستنتاجات الا  تأسيسا على ما تقد 

 ولقد اتضح فيما بعد قصور  محاولة لعزل الظاهرة السياسية عن بيئتها. عكفت السلوكية في

وانحيازات ميولات سياسية  أنفسهم كيةذلك، وفي هذا الصدد كان لعلماء السلو ين في السلوكي

 .بين الديموقراطيين الليبراليين وغيرهمضيقة  حزبية

                                                                    

ينية خلال الستينيات، والتحولات التي عرفها هذا القطاع على ضوء الخروج  1   
للاستزادة والتوسع حول الموضوع، يرجى مراجعة النفقات الص 

على الرغم من عدم نفي التقارب السوفييتي الصيني الذي ساد خلال الخمسينيات وبداية ات الاستراتيجية السوفييتية. و من هيمنة الامداد

، لكن علاقات الشك والريب التي سادت، وخاصة برنامج نووي صينيالستينيات، والذي وصل ان شمل الدعم السوفييتي لانشاء واقامة تطوير 

امج نووي للهند في منافسة من خلال دعم تطوير برن الصينحتواء لا دة الاستقلالية للصين. جعلها تدخل في صراع المخاوف السوفييتية من العقي

 م.1962وقطع المساعدات عن الصين بعد ازمة كوبا الصين، 

القرن التاسع عشر.  سيا خلالمما زاد من هذا الشقاق الى حالة من الصراع مطالبات ماوتس ي تونغ، بالاراض ي التي يعتبر أنها حازت عليها رو   2

واثبتت المصالح الجيوسياسية أهميتها يولوجيا، ساس الأيدحدا للتقارب الروس ي الصيني على أ مثل هذه الاعباء التاريخية الجيوسياسية وضعت

 أولويتها في تراكب القوة.
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 وقد فشلت  تبسيط الذي هو هدف كل علم ونظرية،اتصفت النظرية في السلوكية بالتعقيد بدل ال

 الخلاف في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة. وقد عكس السلوكية في بناء نظرية عامة حول سلوك الدول 

السلوكي التقليدي حول المناهج و لم يكن حول الابستمولوجيا و الأنطولوجيا، ذلك أنهما يتقاطعان 

 من حيث تبني فلسفة المعرفة الوضعية للعلم.

  لوكية من بين الأبعاد الأكثر اهمية في رصد القوة والهيمنة في العلاقات الدولية ضمن اعتبارات الس 

مع العديد من المصطلحات التي تدور حول مفهمة القوة، مهمة ، الذي له تقاطعات الفوض ى متغير

أخذت ظاهرة الحرب حيزا في دراسات  دوق حول الظاهرة الدولية،تصورات  أو تصور وفي تشكيل 

 . Survive القوة، المصلحة وكذا البقاء

  لقد تمحورت مفهمة القوة حول احتمالات هيمن عليها اخضاع اخضاع ظاهرة الحرب للقياس و

نمذجة الرياضية، ضمن الاتجاه السلوكي خلال الخمسينيات و الستينيات من القرن العشرين ، ال

 عتبارها ظاهرة قائمة على الدوام.وبا

 1في اطار تصور القوة، ضمن أبعاد مادية باعتبارها وحدوية، ولفترة طويلة من تاريخ الحقلو ،

السلوكية تبريراتها في الواقع خلال وأهمها مرحلة تأسيس الحقل باعتباره حقلا تنظيريا. وجدت 

، الى حد التشكيك الكمي القياس يالخمسينيات والستينيات، فمنهجيا تم التركيز على الجانب 

ة، في جدواها تنظيريا و  كان قد تزامن  ،منهجيا قي تفسير الظاهرة الدوليةبالابعاد غير المادية الحسي 

الموارد العسكرية للقوة، والسعي المتزايد نحو  مع اهتمام الدول المتزايد نحو زيادة القدرات و

ة أو محتملة.  سياسية التحالفات وتوازن القوى في مواجهة تهديدات خارجية فعليَّ

  كان يبدو بعد كل تلك التطورات الاستراتيجية و التنافس الجيوسياس ي بين الصين و روسيا انه

على العكس من ذلك بين فرنسا  وان كذلك،ما كانا متقاربين او يبدلأنه تهي بالمواجهة الحتميةسين

الخطاب الديجولي تجاه الهيمنة الأمريكية الا أنه  حدةو الولايات المتحدة و الذي و ان كانت تبدو 

 الاوروبية للالتفاف حول المساعي المساعيلم يكن ينم عن مواجهة صريحة، وكان أقرب الى حث 

 عن الهيمنة الأمريكية.الفرنسية الاستقلالية 

                                                                    
 نظر: ي لدولية، فضلابحقل العلاقات ا تاريخانيةالمزيد حول مفهوم القوة في علاقتة لل 1

Janice B. Mattern, The Concept of Power and the (Un)discipline of International Relations, Chapter 40, In; Christian Reus-

Smit and Duncan Snidal, The Oxford Handbook of Political Science, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp 691-693. 
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 مع تصاعد موجة سباق التسلح، خاصة النووي منه، عرفت أبعاد قياس القوة ممثلة في الثورة 

في تحديد أبعاد القوة المطلقة والنسبية، وتصاعدت إشكاليات  السلوكية ازدهارا ورواجا كبيرا 

سبية؟ وهل هي هل القوة النوورية مطلقة أم نكبيرة في حقل دراسة العلاقات الدولية من أهمها، 

 أساسية أم ثانوية؟

 وكانت الميزة  مطلقة و لا نسبية للحرب النووية، أن لم تكن هناك مصلحة لقد أدرك الطرفان

النسبية خلال الحرب الباردة تحققها القوة التقليدية في مقدمتها البحرية، وكان التراجع السوفييتي 

 م. 1962م و كوبا 1956واضحا خلال أزمة السويس 

  دية البحرية خاصة خلال الستينياتالقوة النووية الا ان تطوير القوة التقليعلى الرغم من تطور 

ل على العكس كان مكثفا جدا، ذلك بدا متوقفا بالخمسينيات، لم يكن أالبرية خلال قبل ذلك و 

 .أيضا على الرغم من كونها ليست ثانوية ية كانت استثنائيةالقوة النوو  أن
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هيمنة في مواجهة جيوسياسية لمؤسساتية الدولية الجديدة لللقتصاد السياس ي الاثاني: المطلب ال

اقع   .(م1975-1960) الحرب الباردة وترتيبات نهايةو

 في خطابه جرو ي  للولايات المتحدة رئيس ول أ مRichard Nixon 1969-1974ريتشارد نيكسون  كان      

على الرغم من كونه قد امتاز  لتسلح النووي،الاستراتيجيا وسباق ا بعيدا عن للابعاد الاقتصادية

  بالبراغماتية 
ارمةوالأيديولوجية  ياسيةالس  قدة والهيمنة منالقوة  هذا التوجه الجديد أخرجوقد ، الصَّ  ع 

ة فيتنام،  الخسارة الفادحة للحرب الأمريكية علىمن تلك  خاصةالاستراتيجيا،  وما تلاها من تداعيات داخليَّ

 .الكونغرسو عام الرأي ال تجاهلا

من الصحفيين في مدينة  ام جموعةأمطرح فكرته  Nixonم، اعاد الرئيس نكسون 1971في جويلية       

الان يوجد خمس مجموعات اقتصادية في تشكل القوى الاقتصادية  ، على انهKansas Cityكنساس 

هؤلاء هم . والولايات المتحدةالعالمية: أوروبا الغربية، اليابان، الصين، على غرار الاتحاد السوفييتي 

الخمسة الذين سيحددون المستقبل الاقتصادي، وبفضل القوة الاقتصادية ستكون المفتاح لأشكال 

 .1القوى الاخرى، وستشكل مستقبل العالم في الثلث الاخير من هذا القرن 

تصاعد وقد  ،دوليالخطاب الاقتصاد السياس ي الى  الاستراتيجيا أيديولوجياشهد هذا الانتقال من      

عي السه نقاش في غاية الأهمية ضمن موضوع القوة، والذي يكمن حول الانتقال من هذا التحول  إثرعلى 

 
ُ
من خلال بنية الاقتصاد  القوة النسبية نحوعي الى السَّ  من خلال سباق التسلح النووي قةطلللقوة الم

  
نسبي كالمؤسساتية الدولية الجديدة في النظام  ن قوى ميزايحكمها ديناميكيات ، على ضوء ياس ي للهيمنةالس 

 الدولي.

ب على الأقل على مستوى الخطافرضها الرأي العام دور هام في هذا التوجه الأخير، التي  لقيودكان ل     

الولايات المتحدة، بالإضافة الى  والاستراتيجية في المساعي العسكريةعي لصرف النظر عن وفي السَّ  الرَّسمي

 للاتحاد السوفييتي. اتيجياستر وبوادر جيو  ررات سباق التسلح في شكلها الحتمي بتراجع المؤشراتتراجع مب

والشؤون الاقتصادية نماط السياسة الدولية تجاه القضايا أ تحولاتأضحت منتصف السبعينيات  مع    

شكل ، واضحة المعالم
 
ياسة الى الحد الذي وصفت فيه سا، وأقطاب اقتصاديةتكتلات كرَّسها ت  

حة الس 

 المنظور الاقتصادي. من، على الأقل التعدديةب الدولية

                                                                    
1 Kennedy, OpCit, p 413. 
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 على  المناورة،من  أكبر هامش أتيح للولايات المتحدة      
 
وأقرب ، ابعد الاستراتيجيالممن اساس الترويج لعالم ا

ين سميت دة هيكلة الدبلوماسية الامريكية، أاعاذلك  رإثتم على  .ولا استراتيجيلا سياس ي  اقتصاد الى

من  م1971ب الامريكي الصيني بعد تقار ال، عرفت بالثورة الدبلوماسية في الشؤون الخارجية الأمريكية

 دبلوماسية كيسينجر.خلال 

 .ة  مساعي الهيمنة والقوة: من القوة المطلقة الى القوة النسبيه

مفهمة القوة كان مجال تراكب  ة،باتجاه القوة النسبي ةبالعودة الى ذلك التحول من السعي للقوة المطلق       

، مSalt 1 1972الأولى سالت معاهدة  وعلى ضوء .قد عرف العديد من حالات التعقد في العلاقات الدولية

 Salt 2سالت وكذا معاهدة  ،ستية عابرة للقارات لكلا الطرفينوالتي وضعت حدا لأعداد الصواريخ البالي

 وللقوة المطلقةشيوخ الأمريكي، فتحت المجال للسعي للتسلح لم يصادق عليها مجلس ال، والتي م1979عام 

 ،الأمريكيالداخلي رب الولايات المتحدة في الفيتنام وتداعياتها على الاقتصاد حالرغم من  وعلى ،من جديد

ة أخرى  الأمريكيالمعارضة الشديدة للحرب، ساد اتجاه زيادة الانفاق العسكري  مع  .مرَّ

واضحة  ، كنتيجةوالامنيات تراجع ميل الناخب الامريكي لصالح سياسات الدفاع خلال سنوات السبعين     

 والامن القوميمستوياتها نفقات الدفاع  أدنىعن تداعيات حرب فيتنام على الاقتصاد القومي، ووصلت الى 

 .سنة ثلاثيننى نسبة منذ أكثر من كأد بالمئة 5 لنسبة ل، لتصم1978الامريكي سنة 

 ة: تحولات القوة ال  .وق الاموال والبورصةسُ  الى الحقيقيوالتصنيع  من الانتاجنسبي 

أصبح شكل النظام الدولي يبدو أقل  ،مGerald Ford 1974-1977جيرالد فورد الرئيس  مع انتخاب      

 في مقابل ذلك راهنابق، كان التفوق الأمريكي واضحا في التأثير في مجريات السياسة الدولية، قطبية من السَّ 

الذي جعلهما يمتلكان هامش  الش يء، والتقاربتاح على الانف وأوروبا الغربيةل من الاتحاد السوفييتي ك 

  مناورة أكبر تجاه ميزان القوى الدولي في عصر السلم.

وروبا الغربية الى الشرق، غير أن هذا الرهان قد أل امتيازات تقنية وتكنولوجية من شهدت أوروبا نق      

، بما في ذلك الاتحاد السوفييتي فأكثر عن روسيا أكثراوروبا الشرقية غربية مبتعدة  صبحتأأن وكان فشل، 

والتواجد خطورة عن الهيمنة  لا يقلفي أوروبا، بشكل  اف الاوروبية تجاه جيوسياسية روسيزيادة المخاو 

 .المتجددة حلف شمال الأطلس ي مبرراتخلال  أو منبقواعده العسكرية  الامريكي
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ير عرف العالم فترة لمعدلات نمو غ ،عائمةبعد قرارات التخلي عن قاعدة الذهب واتخاذ معدلات تبادل        

 . الناتج الصناعي العالميب Rostow روستووكذا  Bairoch بيروكوصفها ، مسبوقة في الاقتصاد العالمي

غير مسبوق في تاريخ  عرف العالم انماطا جديدة للنمو، ونسبا جديرة بالملاحظة والدراسة بشكل      

ية غير أن هذه الأنماط الجديدة قد واجهتها صعوبات جوهرية ضمن نظم الاحصاء الداخل ،ليالاقتصاد الدو 

خاصة  ،ات الاقتصادية التحليلية الكبيرةكشفت فيما بعد عن المغالط ،للدول وكذا الافصاح والشفافية

 . والحكومات المحليةالتابعة للمنظمات الدولية 

لتحول شكل القوة الاقتصادية من القوة  ، أسستوالماليةالاقتصادية نحرافات الا  صاحب ذلك عديد      

الى  الاقتصاد الحقيقيالتحول من  عكست، ومنه الماليةالحقيقي الى القوة التجارية  للانتاج الصناعية

تفوقت تجارة التصنيع، و و  ة تنافس مكانة الانتاجمكانة رائد . فأخذت التجارةوريالاقتصاد المالي أو الصُّ 

والسندات ، ابتداءا من منتصف الثمانينيات كان سوق الأسهم جوبالتدري الخام.لتصنيع على تجارة الانتاج ا

شهدت من جراء ذلك الولايات د طغى على الاقتصاد الأمريكي، و في بورصة وول ستريت ق والمضاربة المالية

ة في تاريخها تحولا في   ميزانها التجاري من أكبر دائن في العالم الى المديونية الخارجية.المتحدة ولأول مرَّ

 اقتصاد الحرب الباردةأ  :بعاد جيو

م، تصاعد النموذج 1914ولى بل الحرب العالمية الأ عدلات نمو أفضل من تلك المحققة قمأوروبا  شهدت      

جارة ضمن منظومة المؤسساتية والتللصناعة  الأمريكيلنموذج للاقتصاد في أوروبا، في محاكاة لالقومي 

شكلا من بالاقتصاد الامريكي  قتصاد القوميات الأوروبية من خلال قنوات الاتصالوعرف ا المالية الدولية.

على التبادل  ةالمبني ياتالعلاقات التقليدية للاقتصادتلك جاوز المتنامي يت الاعتماد المتبادل المعقد

العضوي بشكل  هارتباطعلى الرغم من أهمية هذه الأخيرة واري والصناعة والسياسة الحمائية، التجا

 .والمالية الامريكية والمنظومة الاقتصاديةالاقتصاد 

ركب النمو إيطاليا متخلفة عن  بقيت وتفاوتا بين اقتصادياتها، فقد عرفت أوروبا اختلالات بنيوية      

على الرغم من التراجع الامبراطوري  التي نيابريطامقارنة ب ،عد نهاية الحرب العالمية الثانيةالاقتصادي ب

 اقل تراجعا مقارنة ، كانت تتميز بميزة نسبية ما بين الحربين العالميتينالولايات المتحدة  الكبير لصالح

مع نهاية الحرب العالمية و لذلك  .وروباأياسيين ضررا في الجيوسقوى الحلفاء  أدنىوايطاليا، بإعتبارها فرنسا ب

بقيت و  ،والتجارية والبنية الاقتصادية واعادة الاعمارمن حيث البنية التحتية  تقدما أكثرتبدو  الثانية كانت
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 ،، فيما عدى ألمانيا الغربيةمة عن مجمل القوى الاوروبية على الاقل اقتصاديادخطوة اخرى متقبريطانيا 

 وبية الاخرى.معدلات نمو ضخمة بالمقارنة مع القوى الاور  تعكسنها لم تكن أعلى الرغم من 

من خلال ، خاصة المانيا الغربية معجزة اقتصاديةعلى النقيض من القوى الأوروبية الأخرى، كان نمو      

 احتلتو  إدخال البنوك في ادارة الصناعة،لنظام الاقتصادي الدولي للهيمنة، بالتكيف مع ااستطاعتها 

المحركة أصبح الاقتصاد الالماني القوة  .العالميةتحدة في تجارة الصادرات انة الثانية بعد الولايات المالمك

 المال. وتوفر راس على مستويات الاستثمار في أوروبامتلكت المانيا اوإ ،لاقتصاد اوروبا الصناعية

تجاه قضايا السياسات الأوروبية على لعب دور محوري في أوروبا ومنه دور مركزي في توجيه  فرنسا عملت     

ة سياسيات الاقتصادية الأوروبية في الوروبا تجاه توجيه أوفي  ،وموقعها الدوليفرنسا  تعزيز موقف في دولي 

أكبر في توجيه السياسات  وكان لفرنسا هامش مناورة ،الجمركية والتجارة البينيةعي دعم القطاع الزرا

 والذي من ،روبيالأو الاتحاد  فكرةوتبلور لمانيا أبعد توحيد  الأمر ختلفا، و قبل توحيد المانيا الأوروبية

 .الاتحادفي توجيه سياسات أوروبا  ستطاعت ألمانيا الاتحادية خلق تنافس سياس ي مع فرنساإخلاله 

الصناعات الثقيلة تراجعا في م، وعرف راس المال 1959منذ نمو ض معدل الانخف الاتحاد السوفييتيفي       

المركزي  التخطيط تسلبياد من ويرجع ذلك الى العدي ،ستهلاكتراجع اقتصاد الا ، كما ملحوظا

مع بداية  اثار ذلك واضحة توقد بد ،الاقتصادي الاشتراكي البيروقراطية التي خلقت الفساد في النموذجو 

على النمو الاقتصادي  واضحا رد فعل الولايات المتحدة دعم انتاج المانيا الغربية من كانو الثمانينيات، 

 في مواجهة الاشتراكية. رأسمالياليعكس صراع النظامين كما السوفييتي، 

والاستثمارات الأموال  رؤوسة الحقيقية، من و من الثر فعلا نصيبهاكانت الولايات المتحدة تفقد       

سواء  أخرى،لصالح قوى  ،الحرب على فيتنام ما بعدالذهب، خاصة في فترة  والصناعات والاحتياطي من

، فيما بعد العشرينو مجموعة السبعة مجموعة  د ومن ثموالهنصاعدة او في طريق النمو كجنوب افريقيا 

ر في صناع القرال أن بدى واضحا ، وكانلمانياوأكاليابان  الى الاقتصاد العالمي القوى العائدة وغيرهم من

نسب لاعة الحقيقية الصن من المعدلاتعود الى تلك لن ي الحقيقي اقتصادهامؤشرات ان بالولايات المتحدة 

المالي من الاقتصاد الصوري  حقبة جديدةتأسيس ل كانت فرصة ع تنامي الاقتصاد الدوليمو  .م1945عام 

  عبر العالم.
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يدل حجم تراجع انتاج الولايات المتحدة من نصيبها من الانتاج العالمي من حوالى ثلث الانتاج العالمي عام      

 وقد ساعد على، الأمريكي ونفوذهلحقيقي االى تراجع التأثير الاقتصادي  م،1980بالمئة عام  21م الى 1945

 .وارتفاع الطلب في اسواق العملاترأب ذلك الصدع قوة الدولار 

تمويل العجز الداخلي، كبح جماح في  ان المدفوعات، خلال ادارة جونسون عجز ميز على الرغم من      

الى  1960عام  ن(ط68)رغم تقلص احتياطي الذهب، من ارج، و استثمارات الشركات الاجنبية في الخ

القيمة الاسمية  ذلك أن، يتراجع الاقتصاد الامريكي بنفس النسبة المفترضةم، لم 1973عام  طن(27)

الاهم  هي نسبية كميزة ،جديدة في تكريس الهيمنة كظاهرة دوليةمحل الاقتصاد الحقيقي  للدولار حلت

 .الاتحاد السوفييتيمقارنة ب

نتاجا لتراجع ذلك  لم يكنو ، الأمريكي لأوروبا والعالم دير التضخمتصالمتحدة الولايات  استطاعت     

وكان ديجول من اهم المعارضين  ،الأمريكي وحسب، بقدر ما كان ظاهرة مالية صوريةالاقتصاد الحقيقي 

كان  الا ان مرجعية الدولار كقيمة ،نظام بريتن وودز ارتباط الدولار بالذهب و سقوطتراجع لذلك، ورغم 

على الرغم من تراجع الدولار  د،فيما بع ة و مبررات استراتيجيةمتبوعة بقو ، كانة نظمية دوليةم خذأقد 

 انية و الألمانية.الياب تخلال عقد السبعينيات مقابل العملا 

 اقع للهيمنة في مواجهة جيوسياسية والمؤسساتية الدولية الجديدة الاقتصاد السياس ي  و

 نهاية الحرب الباردة. ترتيباتو 

خلال السبعينيات، بفعل التحولات التي شهدتها  والنظام الدوليالعالم  عرفهاان التحولات التي         

اية بد ، عرفتت ذلك على ميزان القوى و التسلحالولايات المتحدة على اثر حرب الفيتنام، وتداعيا

د قطاع التسلح ، على الرغم من ذلك شهلاتحاد السوفييتياستراتيجيا ملحوضا ل اتراجعالثمانينيات 

 تطور التكنولوجيات الجديدة. تصاعد خاصة مع  مريكي زيادة كبيرةالا 

-Jimmy Caeter (1977جيمي كارتر بقيادة  كية انتقالا لصالح الديموقراطيينالأمريعرفت الإدارة        

حا، تصاعد مد الأبعاد الاقتصادية ضمن أجندة الديموقراطيين بشكل أكثر وضو بدت بوادر و ، م(1981

م، أين 1979وجيوسياسيا مع اجتياح روسيا لأفغانستان  ،م1973اعيات أزمة النفط خاصة مع واقع تد

البعد الجيوسياس ي الأخير من  ، وقد رفع هذاEvil Empireوصفت من قبل الإدارة الأخيرة بامبراطورية الشر 

 التأهب الاستراتيجي.ترتيبات الاقتصاد الى درجة 
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من حيث الرقابة و تقديم  والبنوك الدوليةسسات الدولية ؤ مالرسمي لل دخول يات الشهد عقد الثمانين     

ووكالات  تنامي دور و  ،المحاسبة و الافصاح و قوة الاقتصاد و موشراته الحقيقيةنظم  الشفافية و تقارير

 وبورصةلمالية الاهداف ايتلاءم و الاقتصاد الحقيقي الامريكي ل بالتزامن مع اعادة هيكلة، التصنيف الائتماني

 .وول ستريت المستقبلية

العديد من الأطر التنظيرية  سايرتالقوة الهيكلية المؤسسية للهيمنة الأمريكية، جدلية مع تصاعد      

مجموعة من التفسيرات لذلك التحول الذي عرفته البيئة  في تقديمالوضعية، خاصة مابعد الوضعية منها، 

 .يا الى الاقتصاد السياس ي الدوليراج الدولي، ومن الاستراتيجالدولية من سباق التسلح الى الانف

العديد من الاسئلة  ، أتاح ذلك توجيهوبنيتهشكاليات النظام الدولي لقد تم إعادة طرح العديد من إ      

مكانة الهيمنة الامريكية، باعتبارها أحد منابع  اه هذا الطرح الوضعي، لعل أهمها حول تجالمعرفية 

من تنظيم خيارات الهيمنة؟  الهيكلية الدولية إطار نظومة الحكم الدولية، وكيف يمكنها في لم التأسيس

 هيكلية الدولية في ممارسة القوة؟ال إطار داخل  من خارج ام وهل الولايات المتحدة فاعل من

قوة ر أكثر فأكثتظهر  و ،س ي للقوى العظمىمؤسَّ  إطارهامشا تفضيليا حاسما ضمن الفيتو حق أعطى        

على خلفية اعادة توزيع القوة  اوالنظام قامن هذه الميزة إفي مقابل ذلك ف ،ت السلمالدولية في أوقا ؤسسيةالم

 المؤسسيةوعليه فان القول بالميزة  ،في ظاهرة الحرب العالمية الثانيةالمادية العسكرية المباشرة المتمثلة 

 رة الدولية تعتريه الكثير من النقائص.الدولية في تفسير الظاه الهيكلية إطارفي  المطلقة

، خاصة مع في رؤيته للقوة في السياسة الدولية ازدهارا كبيرا الليبيراليالاتجاه  عرففي نفس السياق،        

تأثير ومكانة الفاعلين من غير الدول، لما تملكه من موارد تتيح لها ممارسة القوة الى جانب الفاعلين  تصاعد

انطباعا  ة، أعطىفي مجريات السياسة الدولي التأثير الدول فير للفاعلين من غير دور الاخيمن الدول. هذا ال

 القوة ضمن ابعادها الاقتصادية. تجاه أهميةأكثر تميزا 

 الهيكلية القوة  مصطلح Susane Strange سوزان سترينج  تطلق على هذا الشكل من التأثير       

Power Structural 1 ،لمؤسسات و الترتيبات الدولية مش المناورة الذي تقدمه الهياكل من ايعبر عن ها و

 .عسكريةالالمادية المباشرة  Relational Power التفاعلية القوةجل تحقيق مصالح اقل مباشرة من أمن 

                                                                    
1 Susane Strange, The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge Studies in 

International Relations 49, Cambridge, Cambridge University Press, pp 25-29 . 
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أ من حيث دتقديمه فهما للقوة و الهيمنة، يبفي  ا،وضعيبعد  ما باعتباره تيارا  الاتجاه البنائيتنامى دور          

وجه اكثر ارتباطا وتشابكا ألهيمنة، وهي عن القوة ومنه ا ةنماط اخرى من الأوجه المعبر أكونهما، يرتكزان على 

 ، الخطاب، الهويات المحددة لماهية المصالح النسبية و المطلقة.بالأفكار

لأولويات الإصلاحية أكثر فأكثر الميولات الانتخابية للأمريكين ذات ا ترسختلقد في الواقع،           

رونالد بالدرجة الأولى، وللمرة الثانية من خلال إعادة انتخاب مرشح الديموقراطيين  اخليةوالاقتصادية الدَّ 

 لعهدتين متتاليتين. Ronald Reagan (1981-1989)ريغن 

 من خلالو ، والاستراتيجياايديولوجيا خطاب الامن بدل  ئديةالعقادور تصاعد عرفت ولاية ريغان        

مراجعة  فكرة في الخطاب العام والرسمي الأمريكيللنقاش  طرحتالأمريكية،  ةإعادة النظر في مفهوم العقيد

في  ،ية التي جاء بها الاباء المؤسسون الفلسفة العقائد، و ساسها الأمة الامريكيةأعلى  بنيت التي المبادئ

الى الحد الذي وصفت فيه  ،حرب الفيتنامفي  هاتورطخاصة  ور الولايات المتحدة خارج حدودهامقدمتها د

 .1نهاية الحرب العالمية الثانيةبعد  ساة مابمأ

انسحابها من ومع  ،، باعتبارها نموذجا دولياا غير مسبوق خارجيا تذبذبالولايات المتحدة صورة  شهدت         

سمية للاقتصاد الصوري دولار لتعزيز أبعاد الهيمنة الا -أبعاد حروب البترو وتصاعد م،1984اليونسكو 

الشرق  والثانية فيعادت فكرة التدخل من جديد من خلال حرب الخليج الاولى  وقد والاستراتيجيا،للقوة 

على الرغم من أن الجيش الأمريكي عرف نزاعات أفرعه الداخلية في هته الفترة، من جراء انكماش الأوسط. و 

لى جانب دعم نظام ين شكلت حرب الولايات المتحدة اأالتدخلات الخارجية وتبعات الحرب على فيتنام، 

وتداعيات أزمة غزو ، 2كبيرا للدبلوماسية وصورةالولايات المتحدة Etrangementغترابا إفاسد في فيتنام 

 .Reaganغرينادا، لم يمنع من مضاعفت ميزانية الدفاع في خمس سنوات، من حكم ريغن 

                                                                    
وصولا الى أوباما، في اصلاح كل ما يفسده الجمهوريون  ن ن من ريغان الى كلينتو وهنا يمكن فهم علاقة التشابه بين الإدارات الديموقراطيي 1

تساهم الادارة الديموقراطية  يمكن فهم علاقة التعاقب ومنه التكامل بين الديموقراطيين والجمهوريين، أينكما  هم التدخلية في الخارج،يولاتوم

 المستقبلية.ة للالتزامات والتبعات الخارجية ترتيبات جديد ضمان في

كر صورة الولايات المتحدة مع تداعيات حرب الفيتنام أين وصلت الى أدنى صورها التاريخية قيمة، وفي اطار تطوير أيديولوجيا القوة و في ذ 2

قل، وقد كرس الهيمنة من خارج الأبعاد المادية، سخرت الولايات المتحدة إمكانيات هائلة في سبيل استرجاع جزء من صورتها السابقة على الأ

 Rambo رومبوالأمريكي مليارات الدولارات لصالح ذلك، وفي مقدمة تلك الأمثلة فيلم   Cinemathographic Complexالمركب السينمائي 

الذي يصور من خلاله الجندي الأمريكي كرجل خارق منقذ للبشرية وكحامل لرسالة الحرية و العدالة، مع كل ذلك كانت قد انتشرت الاثار 

 نفسية العميقة لدى الجماهير من الشعب الأمريكي من جدوى الحرب في فيتنام.ال
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ياس يتوجه نيكسون ورؤية الإدارة الأ  ظهر        
من خلال تقسيمه  مريكية الجديدة من منظور الاقتصاد الس 

هذا التوجه  أخرج قتصادي الدولي.خمس أقطاب اقتصادية، ستحكم حسبه المستقبل الا لىللعالم ا

قدة والهيمنة منالقوة  الجديد  سياق الخسارة الفادحة للحرب الأمريكية على فيخاصة الاستراتيجيا،  ع 

ة وما تلاها فيتنام،   .الكونغرسو لرأي العام على امن تداعيات داخليَّ

تصاعد دور  الاقتصاد السياس ي الدولي كموضوع في تفسير وفهم القوة و الهيمنة في العلاقات الدولية       

 نيكسون دارة إمن الادارة الامريكية، بداية من ، كمبرر في منافسة اقتصاد الاستراتيجيا و الحرب و تبريره 1

 .كسينجر هنري بقيادة 

التسلح و من على اساس ساس التسلح، و عرف الأ أالقوة المطلقة على بخلال تلك الفترة كان المقصود       

في مقابل ذلك فان القوة النسبية لم تقتصر على نقص البعد العسكري فقط  ،القوة العسكرية المادية

صادية و اسها، بل الجوانب الاقتمقارنة بالعدو او المنافس أو الطريقة التي ينظر بها اليه على اس

 .الدبلوماسية خاصة

، على الرغم من أهميته التاريخية وبالعودة الى تصاعد دور الاقتصاد السياس ي خلال فترة السبعينيات      

ضمن تشكيل ملامح النظام الدولي ما بين الحربين العالميتين، الا ان النمط الذي طرح به موضوع الاقتصاد 

ي، ضمن اولويته، قد طرح هذه المرة في سياق الطرف المهيمن الولايات المتحدة الامريكية السياس ي الدول

ة جديدة لمفهوم القوة والهيمنة من غير الأبعاد الاستراتيجية لسباق نحاضفي حاجة ماسة الى  تكانوالتي 

 التسلح.

 

 

 

 

                                                                    
س جديدا خاصة في موضوع الاقتصاد السياس ي الدولي ليفعلى الرغم من أن ، الأنجلوأمريكية على الحقل الهيمنة الأكاديمية دكأحد ابعا  1

أطر الهيمنة وضمن أبعاد  تبريرل جديد سياق ضمن السبعينياتفي  طرحهالدولية، فقد أعيد  الدبلوماسية ، أوالاستراتيجياعلاقته بالقوة و 

د.متغير دولي ك تداخل القوة  
حد   م 
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 الدولي الجديد: اقعالو الأمريكية بنظام  علاقة الهيمنةالفصل الثالث: ديناميكية 

تجاه  ونمط تفاعلهانهاية الحرب الباردة،  دما بعقتراب من فهم الهيمنة الأمريكية ضمن تحولات في الا        

 واضيع العديد من الم تظهر ،الدوليالقوى ميزان 
 
دة فيالم الى  بالإضافة، فهم ديناميكية تلك العلاقة ساع 

من خطاب الأيديولوجيا الليبرالية  ،حلافاسة الأ سيَ  كالاستراتيجيا وتحولاتالدولية الرئيسية  الشؤون

ة  ،التطرف والإرهابعلى  خطاب الحربالى  ياس ي الدولي والأزمة المالية العالميه ِ
 ،م2008الاقتصاد الس 

 علاقة كل تحول منهافهم في  لاث مراحلثت مابعد نهاية الحرب الباردة الى تحولا  ميقستبشكل عام يمكن و 

 :مريكيةالهيمنة الأ وضع ب

  ضبابية لوضع الهيمنة والأحادية و  ستراتيجيالا اللا يقين نوعا من  فترة التسعينياتشهدت

ة، وقد عرفت صعوبات بشأن إعادة ضبط سياسة الاحلاف  ابكالارهالظواهر الجديدة و  ،القطبيَّ

ة صعود القوى و  شهدت بعض كما ، الأخرى  والمجموعات الاقتصادية، والهندكالصين  التعديليَّ

لاوروبي الامريكي على شكل صراع، و ظهر ذلك جليا من خلال التنافس االنزاعات التي عكست عودة 

ائر حول مبررات وجوده عودة طرح أزمة كوسوفو، وقد عرف حلف شمال الأطلس ي  النقاش الدَّ

ةالمس  الاتحاد الأوروبي.و تشكل  لمانياتوحيد أ خاصة بعد تقبليَّ

 انعكس ذلك تنظيريا تنامت لغة ودور الخطاب و  ،م2001الحادي عشر من سبتمبر أحداث  دما بع

ة التفكيكية في التنظيرفي صعود دور   قد كان ل، و للعلاقات الدوليَّ
َّ
تبرير دور في ادية لابعاد غير الم

الى الحرب على الإرهاب، التي أدت أيديولوجيا مقدمتها  الخارج، فيكي في سوغات للتدخل الأمريم  

ربدوره  .م2003 العراقم و 2001احتلال كل من أفغانستان  الصراع الأوروبي  عن تصاعدذلك  عبَّ

 رب على الارهابمن خلال قضيتي الحو وروبا، دواعي و مبررات الهيمنة الأمريكية على أالأمريكي حول 

  تجلى التباعد في التوجهات ، اقالعر  واحتلال
الازمة المالية  ، واستمر الى انفجارياسات الغربيةوالس 

 م.2008العالمية 

 مرحلة الاقت  
ادارة أوباما الاولى وعلى ضوء  م،2008 العالمية ياس ي الدولي لما بعد الأزمة الماليةصاد الس 

تداعيات الازمة المالية في تدارك طغيان البعد الاقتصادي تطلبت المرحلة  م،2016-2008والثانية 

 وإعادة بعث الاعتبارات الاستراتيجية ضمن أبعاد جديدة للقوة والهيمنة وسياسة .من جهةم 2008

ةالد والتوازنات الأحلاف جية تمثلت في القضاء ستراتيتميزت العهدة الثانية بعملية جيو و كما  .وليَّ

 في التوجه الأمريكي الخارجي. جياأبعاد الاستراتيدة الى اوية في العو حجر الزَّ على بن لادن كانت بمثابة 
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 نظاموتحولات ضمن سياقات نهاية الحرب الباردة  والهيمنة الامريكيةالمبحث الاول: القوة 

اقع  الدولي الجديد:  الو

نهاية الحرب الباردة،  فهم تحولات الى المبحثمضمون  ات التنظيرية للهيمنة يسعىمن خلال النقاش      

ةة العلاقفهم منه طر المعرفية او الواقع الدولي، و المتعلقة بالأ  تلك واءس
َّ
بالإضافة الى  ،بينهما بشكل أكثر دق

ة التنظيرمخرجات ذلك على حقل فهم  جمله ،في العلاقات الدوليَّ ل في م   
 
الوقوف على مدى  كل ذلك يشك

انعكست  ية التيكيفكذا عن الو  ،باردةنهاية الحرب ال أعقبالتحول ضمن تفاعلات البيئة الدولية الذي 

 ورصد الظاهرةبعد الوضعية في فهم وكذا ما خاصة،  منها الوضعية ،على الاطر المعرفية التنظيرية من خلالها

 ويتلخص المبحث في المضامين الأتية: ،وتمظهرات الهيمنةاتجاهات وشكل القوة على ضوء  الدولية

 هاية الحرب الباردة.النقاشات التنظيرية للهيمنة ما بعد ن 

  الدولي الجديد. عاقنظام الو  وأنماط تفاعلبنية 

  من سقوط جدار  الباردة:مخرجات الهيمنة والقوة الامريكية ضمن سياقات نهاية الحرب 

 م.2001سبتمبر  11برلين الى أحداث 
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 .النقاشات التنظيرية للهيمنة ما بعد نهاية الحرب الباردةالأول: المطلب 

 هاشكلعلى خلفية نهاية الحرب الباردة في اثار جوهرية، ف عد التنظيري في العلاقات الدوليةانتاب الب      

قاش سلمي، جرى سجال مهم داخل المنظومة الوضعية الغربية للتنظير فيال  
 الشؤون الدولية، كان لهذا الن 

اقعية النظريةأثر بارز في تراجع ادعاءات  ار  وفهم الصراع الدولي. وباعتبارهيمنة والهبشأن القوة  الو التيَّ

في مقابل ذلك دور الادعاءات تصاعد  ذ نهاية الحرب العالمية الثانية،المهيمن على حقل السياسة الدولية من

بارز في  كان له دور البنيوية وحتى تكيف الليبرالية الجديدة ضمن متطلبات واقع نهاية الحرب الباردة، أمر 

برالية تقدما ملحوظا في تفسير يلقد أحرزت الل في تقديم فهم للسياسة الدولية،الأخيرة ات الادعاءازدهار 

داخل المنظومة  من الغربية،نهاية الحرب الباردة، على الأقل في الأوساط الاكاديمية  والهيمنة معالقوة 

 الوضعية للنقاش التنظيري.

  الباردة. التنظيرية للهيمنة ما بعد نهاية الحرب النقاشاتحالة 

مع تراكم الظاهرة الدولية  خاصة Complexمعقدا يكتس ي موضوع العلاقات الدولية شكلا تراكبيا        

بشكل أعقد شكل التعقد الدولي  أثرهاوتشابكها أكثر فأكثر بفعل العولمة، ومع نهاية الحرب الباردة ازداد على 

فقد ازداد العالم  لال التسعينيات على الأقل،خبالاحادية ، على الرغم من اتصافه وصفه أحاديا من كون 

 نظرية عامةوبذلك فان جهود وامال الوضعيين في بناء  المركب،مع عمليات الاعتماد المتبادل  تشابكا

  للعلاقات الدولية،
 
قد باءت بالفشل المنهجي و  eory of AllTh1 كل ش يءمكن في كل الأحول من تفسير ت

 الابستمولوجي أيضا.

د النقاش حول الأبعاد الابستمولوجية لبنية نظريات العلاقات الدولية، بما في ذلك عودة النقاش تجدَّ       

العلاقات الدولية بالفكر السياس ي نفسه، كأحد أكثر الأسئلة في ذات العلاقة التي تربط النظرية في 

ى ذلك الى افقاد البنى ال كما ية في مابعد نهاية الحرب الباردة،الأنطلوج عية منها خاصة تنظيرية الوضأدَّ

ت بنيتها وأبعادها  للانضباط التحليلي والى التشكيك حول التزامات ادعاءاتها، وواجهت انتقادات مس 

 التأصيلية.

                                                                    
تركزت في بناء نظرية  على مدى نصف قرن من الزمان تقريبا قد يمكن قياسها، فان محاولتهم الوضعيين للعالم كشيئية ملموسةباعتبار   1

   Thierry de Montbrial  ثيري دي مونتبريالمقال  جى مراجعةير لتفسير كل ش يء. للاثراء و الاستزادة 
 ياسة الخارجية :في دورية الس 

Thierry de Montbrial, Réflexions sur la théorie des Relations Internationales, Politique Etrangere, no3 ,1999. pp 467-

490. 
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  اقع  تجاه في فهم وتفسير تحولات الاتجاهات الأيديولوجية للهيمنةالاتجاهات الوضعية و

 التنظيري(:مابعد نهاية الحرب الباردة )رؤية من خارج البناء 

حول استيعاب شكل اخر للمعرفة، ابستيمولوجيا ومنهجيا  انقساماالدولية شهد حقل العلاقات        

عي ببية المطلقةوالذي يتضمن الابتعاد عن السَّ  امة، لبناء والسَّ فأكثر من  والاقتراب أكثر القوانين العَّ

ني و  ،التأملية التي سادت خلال ميزان القوى  لظاهرةرصدها بالسببية في  اتجاه التفسيرية أو الوضعيةع 

اقعيةفي مقدمتها و الباردةالحرب  ة الصلبة في تفسير المادي ازدهارساهمت في بدورها ، والتي النظرية الو

الأدوات و  الدولية للمعاييررة ، وكذا اسهاماتها في محاولة اخضاع الظاهوالصراع الدوليالهيمنة و  ورؤية القوة

ارمة في قياس  ها.الصَّ

بدل التفسير فهم الظاهرة الدولية، من خلال نقد الوضعية العقلانية من جهة،  الثانيالاتجاه  يحاول        

ةتأملية  بناء أبعادوكذا إعادة النظر في إمكانية  ة ومركزيَّ في  ، واسهاماتهتاريخ الفكر السياس ي تسترجع أهميَّ

 اردة. الم مابعد نهاية الحرب البفهم الظاهرة الدولية لع  

قة الوحيدة هيمن الاتجاه الوضعي في تفسير العلاقات الدولية، وبارتكازه على وحدوية المعرفة أي الطري     

بذلك  ، وهي)من الخاص الى العام( الاستقراء منهج معتمدا في ذلك على ،في الوصول الى المعرفة العلمية

وبذلك فان وظيفة  لاقة المسببات بالأسباب،بتفسير ع بنية نسقية من التنظير حول الظواهر تنتهيأقرب ل

 . وحده العلم هي التفسير

بأهداف ووظائف العلم المتعددة والتي تتجاوز  بديل للأخذعلى عكس ذلك، تذهب ما بعد الوضعية كتيار      

ليست معطيات مسبقة  كالهيمنة على سبيل المثال، وعليه فإن الظاهرة الدولية التفسير الى الفهم، حدود

حول أبعاد فهم أيضا أن ال بل ،اتفسير المتغيرات السببية بين العناصر المسببة لهما يجعلها خاضعة لم

ة نشأتها والبحث في محركاتها وخلفيات  .ومكنوناتها باعتبارها ظاهرة انسانيَّ

م مع نهاية الثمانينيات       عتيارها با نهاية الحرب الباردة بشأن تنبؤا Kenneth Waltz والتز نيثكيقدَّ

 ،ره صراعا قطبيا حتميا، واعتبالحرب، وأن نهاية هذا الصراع القطبي ستؤول الى ومستمرا دائما راعاصِ 

   يبرر هذااذ و 
رابمعنى  Structural ياهيكليعتبره أين راع المنطق من الص   

 
السياسات الدولية في نمط  متجذ

 .1 نهاية الحرب العالمية الثانيةمنذ 

                                                                    
1 Kenneth N. Waltz, The Origins of War in Neorealist Theory, The Journal of Interdisciplinary History, Vol. 18, no 4, Spring 

1988, p 628. 
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ظرية الواقعيةأنصار ا اقترح      ة و  لنَّ في سياق  1أطروحات تعديلية التقليديون بصفة عامة،والوضعيَّ

وبهدف ، دفاعا عن ادعاءاتهم التقليدية من جهةالنقاش التعديلي للتيار الوضعي مع نهاية الحرب الباردة، 

ط الصراع تطوير النظرية الواقعية لاستيعاب تلك التحولات التي طرأت على ميزان القوى و شكل و نم

 في محاولة لمواءمة الأسس النظرية لاستيعاب الواقع الدولي الجديد.الدولي، 

أن النظرية الواقعية من خلال قصور تنبؤاتها بنهاية الحرب الباردة بذلك  في هذا الصدد يشكك البحث     

  السلمي،الشكل 
 
ب المتغيرات الدولية، صور في فهم واستيعالا يرجع الى قصور منهجي في الفكر الواقعي، ولا ق

ة نفسها الأمريكية الهيمنة ياوأيديولوجعن التأثر بواقع سياسة القوة  يعبربقدر ما  تلك مع ، خاصَّ

ة الثانية و  ة التي عرفها الحقل مع نهاية الحرب العالميَّ محاولات الانحرافات الابستمولوجية و المنهجيَّ

  التأسيس لحقل أمريكي أو أنجلوأمريكي بامتياز.

والنفوذ ومتطلبات واقع سياسة القوة  أهدافمع  ماش ي الابعاد التنظيرية خلال الحرب الباردةتويلاحظ       

من  ا مهماجزء ن هذا لا ينفيغير أ لهيمنتها في ظل الثنائية القطبية،ترسيخا و  للولايات المتحدة عبر العالم،

اقعي التنظيرمسؤولية قصور  الفكر قصور  تعكس لاالتي ، و Occidental Realistic Theory الغربي الو

اقعي  ستطاع الفكر الواقعي إ بالعودة الىنه على النقيض من ذلك فإ، بالضرورة Realistic Thoughtsالو

 ضمن فلسفة ما بعد الحداثة.استمراريته  تقديم مبرارات جديدة تضمنالتنظير الواقعي 

ة نجد و       لواقعية الوضعية بالتوجه ل Donnelly Jack 2للي  جاك دون صفمن تلك المحاولات التعديليَّ

مجموعة من الافتراضات عن فلسفيا، وهي بذلك  توجها Gilpin Robert 3جلبين روبرت، واعتبرها العام

تحرير النظرية الواقعية وتسعى مثل هذه المحاولات ل نظرية علمية بالمعنى الدقيق بدلا من اعتبارها،  العالم

اقعي ضمن أبعاده المركزية، يالأيديولوج ارثهامن  أي التحرر  ،وإعادة ضبط أبعادها التنظيرية بالفكر الو

 أيديولوجيا تعظيم القوة الأمريكية.الباردة و من ارث الحرب 

                                                                    
 من بين تلك الطروحات التعديلية ضمن اتجاهات الوضعية:  1

Stephen M. Walt, Timing American Power: The Global Response to U.S. Primacy, W.W. Norton and Company, New York, 

2006. 

Robert A. Pape, Soft Balancing Against the United States, International Security, vol 30, no 1, Summer 2005, pp 7-45. 
2 Jack Donnelly, Realism and International Relations, Series Themes in International Relations, Cambridge University Press, 

2004, p 6. 
3 Robert Gilpin, The Richness, of the Tradition of Political Realism, International Orgnazation, vol 38, no 2. Spring 1984, 

pp 289-290. 
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اقعية  ان محاولة اعادة       اقعي من خلال العودةتكييف النظرية الو فقط ، لم تكن الى أسس الفكر الو

اقع الجديلغرض  تهدف  ذلك،نهاية الحرب الباردة، بل بالإضافة الى  دما بعد أي عالم فهم وتفسير الو

 الامريكية. وأبعاد القوةية الجديدة لمتطلبات الهيمنة لتكيف مع المتغيرات الأيديولوجل

بتعظيم  داخليا، تفاعل الوحدات الدولية نمط أساس ميزان القوى في فهمتستند النظرية الواقعية على        

من حيث  وخارجياا في محاولة لخلق ميزان من القوى مع الدول أو الدولة المهيمنة في النظام، الدولة قوته

 قوة مهيمنة أو تحالف.  جموح كبح مواجهة أوسعي الدولة الى الاصطفاف ضمن حلف أو تشكيل تكتل في 

التي  اف الترويجوأهد من جهة، أساسا بالتوقعفي علاقتها مع التنظير الأيديولوجيا  ارتبطت مسألة      

 التنبؤلذلك فان إشكالية الوضعية كان بالدرجة الأولى في  لهيمنة،وأهداف بناء استراتيجية اتتماش ى 

من المفترض أن يكون مبنيا على أسس علمية  والذي كانبمستقبل الصراع الدولي، وكيف أن ذلك التنبؤ 

 لطالما إدعتها الوضعية.وفكرية التي 

تجاه الأحادية القطبية و هيمنة الولايات  Kenneth Waltz والتز كينيثموقف نجد  على سبيل الذكر،      

أن النظام الدولي  وا بعد نهاية الحرب الباردة، لم في السياسة الدوليةالمتحدة باعتبارها الفاعل الوحيد 

الفكر  ادتنبؤ مستوحا من أبعهو  ،1، وان أخذ ذلك بعضا من الوقت سيعيد توازنه من جديدالوستفالي 

اقع  على الرغم من فشله في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة، واعتبار الصراع القطبي حتمي ومستمر. الو

 الحكم ، بقدر ما يعبر عن الفكر الواقعي في وصفلا يجد هذا التنبؤ مضمونه التنظيري في الواقعية       

، كيندي بول ذلك يتوافق مع أطروحة ، وبالامبراطوريات وسقوط لصعود التاريخية لحتميةالمبني على ا

كية، دون إعطاء مؤشرات بمستقبل دولي تأتلف فيه قوى تعديلية في مواجهة الهيمنة الامري والذي تنبأ

 محددة تاريخيا.

أطلقت العديد من المفاهيم حول الواقعية ضمن محاولاتها التعديلية كالواقعية الناعمة أو التعديلية،        

حظي هذا المصطلح الجديد برواج مهم في أوساط  ، وقدSoft-Balance الناعم القوى  توازن وطرح مفهوم 

لعب تأن أي دولة أو حتى مجموعة من الدول مجتمعة من عدم قدرة  ميين، وذلك من منطلق اعتباريالأكاد

تفوقها خاصة من خلال  ية باعتبارها طرفا أحاديا مهيمنالقوة مع الولايات المتحدة الامريكموازنا ل ادور 

 .والاستراتيجي الشاملالعسكري 

                                                                    
1 Kenneth Waltz, Op. Cit, p 28. 
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وفي مواجهة البنى  الباردة،تنظيرية للتكيف مع متطلبات واقع مابعد نهاية الحرب الحاولة الم وتظهر هذه      

والهيمنة وشكل القوة  وتفسير نمطعلى الابعاد غير المادية في فهم  والتي تشتملالتفسيرية مابعد الوضعية، 

بعاد الا ضمان استمراريةلوجيا الهيمنة الأمريكية الجديدة لاولة أخرى في اقحام أيديو والنظام الدولي، كمح

   في ظل الأحادية. للواقعية تفسيريةال

  افي فهم وتفسير تحولات الاتجاهات الأيديولوجية للهيمنة  بعد الوضعيةما قع على ضوء و

 .مابعد نهاية الحرب الباردة

عية، باعتبارها فلسفة للعلوم الاجتماعية ضمن حقل العلاقات تصاعدت موجة رفض الأطر الوض      

اعد ومع تص ،والتنبؤ بمخرجاتهالدولية، كاتجاه لم يستطع الإيفاء بادعاءاته تجاه تفسير الواقع الدولي 

 .في السياسة الدولية القيمية في مقدمتها أشكال جديدة للظاهرة الدولية

تيارا  باعتباره ،الحداثة دما بعأو حداثي جديد  الوضعية في شكل داتجاهات ما بع تبلورت أكثر فأكثر      

 الوضعي دما بع والتيار التأملي موجة بينية بين التيار العقلاني الوضعيوضعي، وقد تنامت  وما هنقديا لكل 

 ومابين الوضعيين  ومثلت الجسر التنظيري ضمن أدبيات حقل العلاقات الدولية بالمقاربة البنائية،  رفع  

أكثر  تكريس البعد الوضعي العقلاني واعطاءه مبرراتالوضعيين، لكن تلك الجهود الأخيرة أفضت الى  بعد

 . والهيمنةباعتباره اتجاها أكثر اتساعا ليشمل الأبعاد القيمية في فهم القوة 

 قد وصل الى أوجه، خاصة مع تلاش ى أسباب )السببية( تلك النقاش الوضعي مابعد الوضعيكان       

شكل تنظيري في مقابل ، حول نهاية الحرب الباردةوتنبؤاتها  العقلانية الوضعية Explanations التفسيرات

 معاصر، وهو البنية التأملية الدولية على أنه العلاقاتحقل أعتبر الى ذلك الحين ضمن أدبيات التنظير في 

 الدولية وتفاعلاتها. الظاهرة Understanding فهمالمنعتقة من الأطر السببية الضيقة في 

قد  ، لكن هذا التيار الجديدمابعد الوضعيبالتيار  قوبل التيار الوضعيأين عقد الثمانينيات، وبالعودة ل      

، مع اختلافات جوهرية فيما يخص ةالوضعية الغربيلفلسفة المعرفة  يالأنطولوجحمل في طياته الارث 

مابعد الوضعية أو مابعد الحداثة دولية، ويلاحظ جليا أن حول الظاهرة ال ومنهجية البحث الابستمولوجيا

ة المعرفة الغربية لتتلاءم مع متطلبات نسخة متقدمة من الوضعية في محاولة لاعادة ضبط بنيتأخذ شكل 

   الدولي الجديد الوضع
 
  .ن من التكيف مع مفاهيمه وواقعهبشكل يمك

النقاشات الكبرى  ضمن Steve Smith سميث ستيفنها تعبر الوضعية في العلاقات الدولية كما عبر ع      

ية، العبر المثالية في مواجهة الواقعية، التقليدية في مقابل السلوك في حقل العلاقات الدولية عن ثنائيات
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والتي ، خاضعا لتاثير الافتراضات الوضعية، وحتى النقاش مابين المنظورات كان وطنية و مركزية الدولة

ة خا مختلفة لعالم واحد أكثر من كونها تفسيراتمثلت في مجملها نس
 
 .1مستقل

وبذلك فان جهود وامال الوضعيين في بناء  عمليات الاعتماد المتبادل المركب،ازداد العالم تعقيدا مع      

ى ذلك الى و  ،قد باءت بالفشل Theory of Allكل ش يء مكن من تفسير للعلاقات الدولية تت نظرية عامة أدَّ

نى التنظيرية الوضعية منها خاصة للانضباط التحليلي، والى التشكيك حول التزامات ادعاءاتها، افقاد الب

ت بنيتها وأبعادها التأصيلية.  وواجهت انتقادات مس 

، وتركز في Events الأحداثمع حول الواقع، أين تتعامل اشتغلت الوضعية باعتبار العقلانية التفسيرية      

 الأحداثكما الوضعية فتتأمل في الأفكار  دأما ما بع ية للخروج بقوانين عامة،لاقات سببعمحاولة بناء 

ة. Intuitionالحدس ل ترتكز حو ل تأخذ شكل الفهمو   في رصد الظاهرة الدوليَّ

ةبالعودة الى        أثرهامراجعة للتيار الوضعي، وبمثابة توسعة منهجية، أصبح على  باعتبارها ما بعد الوضعيَّ

 وفهم الواقععي في شكله مابعد الوضعي قادرا على استيعاب أبعاد مابعد الحداثة في وصف التيار الوض

على الرغم من ذلك لايزال التيار  ،والهيمنةأكثر ثراءا معرفيا حول القوة  والتعبير بشكلالدولي الجديد، 

 حول المعرفة.ج من بوتقة اسهامات الفكر الغربي الأنجلوأمريكي الوضعي في شكله مابعد الوضعي يخر 

ربية كان التيار مابعد الوضعي بمثابة ثورة داخلية، أو نقد من داخل التيار الوضعي، ضمن المنظومة الغ       

في مقدمتها و حاولت الاتجاهات الوضعيةو  التحيز المنهجي، أكثر منه اسهامات مستقلة، خالية من للمعرفة

النظري  وقيمة الفهملة للحفاظ على القيمة التفسيرية إيجاد مخارج تكييفية في محاو في النظرية الوضعية 

في محاولة لتعزيز استقرار الهيمنة من خلال التنظير  ،نذ نهاية الحرب العالمية الثانيةم المكتسبةالواقعي 

م  ياق قد  ة القطبيةطرحا عن  2ولفورثللأحادية، وفي هذا الس  ، كانعكاس لتلك عالم مستقر بالأحادي 

الدور الذي تلعبه الأحادية  لاستقرار الدولي من خلالاية القرن العشرين، يروج لفكرة االمحاولات مع نه

 القطبية، وأن الهيمنة رديفة للاحادية ويعتبرها نتيجة لها.

                                                                    
1 Steve Smith, Ken Booth, Marysia Zalewski, International theory: positivism and beyond, Cambridge University Press, UK, 

1996, p 11. 
2 William Wohlforth, The Stability of a Unipolar World, International Security, Vol 24, no 1 Summer 1999, pp 5-41. 
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ة أخرى   في ذات الاتجاه       م مر  ن بروكس في مقال مشترك مع ستف William Wohlforth ويليام ولفورثقد 

Brooks Stephen 1 نظام دولي أحادي القطب أمر  ديمومةعتبر أن والي عقد من مقاله الأول، يبعد ح

ويلاحظ  لما بعد نهاية الحرب الباردة، حادية القطبية هي سبب استقرار نظام الدول حتمي، وأن الهيمنة و الأ 

لة ة متقدمة من الوضعية في محاو الوضعية أو مابعد الحداثة باعتبارها نسخمابعد  من ذلك توجهاتجليا 

التكيف مع  بشكل يمكن من مع متطلبات الوضع الدولي الجديد عادة ضبط بنية المعرفة الغربية لتتلاءملإ 

 مفاهيمه وواقعه. 

مارتن يقول  دراك الواقع وانما في إعادة ضبطه،ليس فقط في إ الفهموبرزت أهمية  تصاعد دور الرمزية     

ر ما بعد  .الفهم بنقد الأيديولوجيا يورغن هابرماس ، ويربطبأهمية الفهم في أنطلوجيا الوجود هايدغر تعب 

ة   وضوعية نظراالم الوصول الىومنه لا يمكن  بالفاعل أو الفاعلين الاجتماعيين،عن الواقع الوضعي 

 لاستحالة عزل الظاهرة السياسية والدولية من سياقها الاجتماعي.

وضعية للقوة، يدية في أنماط غير تقل تمظهر ت، فان الهيمنة ضمن فهم ما بعد الوضعية وباختصار      

مزية تتمثل في الأ من تفكيكية الخطاب وغيرها، باعتبارها أبعادا قد أهملتها النظرية التقليدية بعاد الره

 ضمن متطلبات أنماط تفاعل الهيمنة والنظام الدولي خلال الحرب الباردة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 William Wohlforth and Stephen G. Brooks, World Out of Balance: International Relations and The Challenge of 

American Primacy, Princeton University Press, 2008. 
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 الدولي الجديد. عاقنظام الو  وأنماط تفاعلالمطلب الثاني: بنية 

 همابعد نهاية الحرب الباردة، لا يمكن ان يفهم الا من خلال طرح   وشكل تحولاتان التساؤل حول طبيعة       

 في سياق 
ُ
التأسيس لنشأة نظام تراكمة منذ م تاريخيةوفكرية فلسفية ، ضمن سياقات Holistic لانيك

كوحدة مركزية متغير، و فهمة الدولة بحد ذاتها ككل مباشكاليات  والتساؤلات المحيطة، الدول الواستفالي

 م.1648وحدوية في نظام واستفاليا 

من ثم تهتم بشأن فهم النظام الدولي ككل مركب، و  والدراسات التيالبحوث  كانت هناك العديد من     

فلكه كظواهر المتغيرات المركزية المكونة له أو التي تدور في  تلك لمختلفو ، نماط تفاعلهمحاولة تفسير أ

الشركات متعددة الدولاتية،  والكيانات غيرالظواهر نهاية الحرب الباردة على الأقل، من  جديدة منذ

 . الأفرادكذا و الجنسيات، المنظمات فوق وغير الدولاتية، 

بالنسبة لموضوع الهيمنة الأمريكية، بنية وأنماط تفاعل النظام الدولي  وتظهر بشكل جلي، أهمية فهم      

بدورها أشكالا وظواهر جديدة في مواجهة الشكل التقليدي  الحرب الباردة،قات مابعد نهاية خاصة في سيا

 .1الواستفالي للنظام الدولي

تجاه تحولات مابعد نهاية الحرب الباردة، على الرغم  ضمن نظام الدول الواستفالي طلقم   لا يوجد اختلال     

 وتختلف حدة الاختلال النسبي عامة مابين ،اهر المؤثرة الجديدةمتشابكة للظو و كثيفة من تصاعد موجات 

 .النظام الدولي ضمن الدول كاختلاف المكانة الدولية

اصطلاحا للنظام الدولي في ستينيات القرن العشرين، اعتبر من  Reymond Aron أرون ريمون  مقد     

ي ل المكون من الوحدات السياسية التلك اباعتباره Système Internationale  الدولي النظامخلاله أن 

مما لا و  ،2ها البعض و التي من المحتمل أن تدخل في حرب عامةتحافظ على علاقات منتظمة مع بعض

لوكي. لواقعي ومتأثرا أيضا بالاتجاه الس  التنظير ابنى هذا التعريف الأخير يستقي فلسفته من فيه أن  كش

اقعيةقات الدولية، ريته للعلافي نظ Kenneth Waltz والتز يثكينبدوره  ، Neorealist الجديدة الو

                                                                    
منظور متوسط على الأقل في المستقبل،  ابعد نهاية الحرب الباردة الى مدىعتبر ان تحولات ميالى ان الطرح  من الجدير بالذكر في هذا المقام،   1

تقليدي، تحافظ فيه الدولة على مركزيتها كوحدة أساسية في التحليل، خاصة فيما تتسم بتحول طارئ في نمط تفاعل النظام الدولي بشكل غير 

 القوى الكبرى. ميزان يتعلق بالظواهر الكلانية ك
2 Raymond Aron, Paix et Guerre entre les Nations, Calmann-Lévy, 1ére Edition, Chapitre4 , Paris, 1962. 
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الوحدات التي تشكل  هي الدول على أن  ريمون أرونيذهب في تعريفه للنظام الدولي الى ما ذهب اليه 

 .1تفاعلات بنية النظام الدولي

ية القطبية ، على أساس الأحادنظام دولي جديدمع نهاية الحرب الباردة، تصاعدت الدعوات حول ظهور       

وقد دارت حول ذلك عديد الأمريكية، وباعتبارها تحولا جوهريا مس المنظومة الدولية الوستفالية، 

في  الدولة باعتبارها وحدة التفاعل مست تحولات نهاية الحرب الباردة مركزية إذاحول ما  التساؤلات

ن دور الدولة تراجع بصفته ؟ وأحدذلك الجوهرية الى  لم تكنأم أن التحولات  النظام الدولي الوستفالي؟

اقع في إطار تعمل في التنظيمات من دون الدولة  ، وأن تلكبقي مركزيافي مقابل أنه ي وحدويا قانون  الو

 ؟الكبرى منها على وجه التحديدوضعته الدول الوستفالية 

سية في ساأ وحدة تبارهاباع تواجه الدول  والجوهرية التيساسية الاشكاليات الأ تعد تلك الأسئلة من بين       

ة الدولة الأمة تماسك مفهمويواجه ضمن تحولات مابعد نهاية الحرب الباردة، النظام الدولي الواستفالي 

، جيوسياسية الحدود في علاقتها بالانتشار والتنوع الاثنيالإضافة الى ذلك، تصاعد إشكاليات ب القطرية

، أو الشرق الأوسطكذا في و تقسيم الدولي للنفوذ الساس أحدود تاريخية استعمارية على ك سواء في افريقيا

 .الدولي الوستفالي في الدول المتقدمة المنشئة للنظام

والجديدة  وبين الهشة، والتقليديةالقومية، بين الكبرى  الدول  ، هنالك اختلاف بين تركيبةفي مقابل ذلك     

الدولة  وليس تراجعفي العقد الاجتماعي للدولة،  رواعادة النظ التقليد المصلحي ومن حيث ،والمستقلة حديثا

حدة على سبيل المثال تعد مركزا للعولمة مع نهاية الحرب الباردة. فالولايات بمطلق تصاعد العولمة،  المتَّ

فرض متطلبات تنظيرية  من حيث التنظيري أزقا الم مع نهاية الحرب الباردة بمثابة الواقع الدولي تحول كان      

 وقد كان من بين الاسهامات المهمة في ذلك، أن طور  وضبط النظام الدولي، تعريفمقدمتها إعادة  في جديدة

الذي يعتمد على الدولة  Société Internationaleالمجتمع الدولي  عن مفهومه Hedley Bullدلي بول هي

 .ividuind’d Société 2 مجتمع الفردالى في إدارة علاقاتها الحكومية  والمؤسساتية الدولية

 

 

 

                                                                    
1 Kenneth Waltz, Theory of International Politics, Addison Wesley, Reading, 1997, p 95. 
2 Thierry De Montbrial, Réflexions sur la théorie des Relations Internationales, Politique étrangere, n3, 1999, p 471. 
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  اقع تحولات النظام  ؟والأحادية القطبيةسؤال الهيمنة  الدولي:و

كان لنهاية الحرب الباردة الأثر البارز في التأثير في مجريات السياسة الدولية، على المستوى العملي، أبرزها      

يعرف مثلها النظام  والتي لم، للاستقطاب الأحاديالى منظومة دولية  لتحول من منظومة دولية ذات قطبينا

 فريدة. ن قبل باعتبارها ظاهرة واستفاليةالدولي م

 دوليين،شكلت في النهاية نظاما دوليا بقطبين  ، ولكنهاوالمصلحيتميزت الحرب الباردة بالتكتل الأيديولوجي      

نة دولة تقوم على أساس هيم قل النظام الدولي الى حالة فريدةلكن نهايه الحرب الباردة بشكل سلمي، ن

ات على الأقلمعظمى وحيدة   .نفردة بقيادة النظام الواستفالي خلال فترة التسعيني 

م، ذلك النظام 1648معاهدة واستفاليا  مفاهيمحدث تحول جذري في النظام الدولي الذي تأسس على      

باعتباره  دوليميزان القوى المرتكزا حول قرون على أكثر من فاعل في نظام الدول الأمم، لالذي استند 

بالتعددية، وان كان في  ت على الأقلتميز  التي أو حتى على أساس الاحلاف، نظام سلم واستفاليا محور 

قطبية لم يشهد النظام أحادية  مع ذلكلفاعل محدد، كبريطانيا مثلا،  اتفوق قد عرفالعديد من الفترات 

 نهاية الحرب الباردة. عرفته والنمط كالذيبذلك الشكل 

ل        الذين أعلنوا عن تغير عميق في  المنظرين أوائل يعد من Charles Krauthammer  تشارلز كراوثمرلع 

شر في دورية الشؤون شكل و بنية النظام الدولي، 
 
 موسوم Foreign Affairs الخارجيةمن خلال مقال ن

 ب متضمنا، 1حادية القطبيةالأ لحظة 
 
عادلة في نظام ميزان القوى أن واقع النظام الدولي قد فقد أحد طرفي الم

  الدولية لاوأن الأدوار وستفالي، ال
 
طلع لبتكر بشكل مجرد، ت جديد، دور وبذلك فعلى الولايات المتحدة التَّ

تم فترة مابعد نهاية الحرب الباردة، أين  أبعاد السياسة الخارجية الامريكية في وقد انعكس ذلك فعلا على

 حول شكل بيئة المستقبل.تراضات ها من خلال العديد من الافتأطير 

عديلية، على ضوء تلك التحولات التي مست نمط و اتجهت العديد من الكتابات التنظيرية الوضعية الت       

شكل النظام الدولي مع نهاية الحرب الباردة، الى إيجاد مبررات تنظيرية لحالة الأحادية القطبية على مدى 

ة.أين تبرر بعضها الأحادية كحالة مم م،2020-1990 عامًاأكثر من ثلاثين    يزة وطارئة في السياسة الدوليَّ

                                                                    
 ال:، فضلا ينظر المقcolumnist Syndicated صحفي عمود هو نقابي وكاتب Krauthammerكراوثمر  1

Charles Krauthammer, The Unipolar Moment, Foreign Affairs, vol 70, n 1, 1991, pp 23-33. 



 الفصل الثالث

165 

 

ة تلك التي قد       مها رواد النهج التعديلي في مقابل ذلك، ظهرت مجموعة من الكتابات الأكاديمية، خاصَّ

عتبر ين يأ، الأحادية القطبية نهاية يبرز في مقال له  Lane Kristopher 1  كريستوفر لينمن أمثال  الواقعي

 ن النظام الدولي اخذ في التحول باتجاه تعددي، يشكل فيه الشكل الصراعي من أجل القوة سمة جوهرية.أ

كبرى لأصحاب الاتجاه الوضعي، في مقدمتهم تنظيرية كانت نهاية الحرب الباردة، بمثابة معضلة  حقيقة      

 إذابنيتها التنظيرية ما  وفي صميم، سابقا(ر كما ذك)ووجودية تيار الواقعية، ووجهت لها انتقادات بنيوية 

فقط الى افتراضات أيديولوجية في كانت قائمة على أسس علمية تمنحها قدرة تفسيرية أم أنها تستند 

 .التفاعل الدوليتفسيرها لأنماط 

دد د      سياسة  ، الى ان تتخلى الولايات المتحدة عن اتباعوالت ستيفنو  ميرشهايمرعا كل من في ذات الصَّ

، والتي تهدف الى تجنب هدر الولايات باستراتيجية التوازن خارج المجالو استبدالها  الهيمنة الليبرالية

. هذه الدعوة الأخيرة ليست دعوة للتخلي عن أهداف الهيمنة 2المتحدة لمواردها عبر العالم في سبيل الهيمنة

بالهيمنة من خلال  اللتواجد والاعباء المترتبة عليهبقدر ما تقترح في مقابل ذلك استبدال الهيمنة التقليدية 

 التدخل.

 اقع الدولي الجديد.الأنماط الجديدة للقوة  الهيمنة الأمريكية على ضوء   والو

ضبط علاقة إعادة يقتض ي  الباردة،بعد نهاية الحرب  والقوة فيماالهيمنة  وتحولات شكلن فهم نمط إ     

التركيب التنظيري للتحولات التي عرفتها سواء  بدوره فهم ستدعيمر ي، أهذه المرحلة والهيمنة فيالقوة 

 .(موضوع هذا المطلب) الاقتراب من الواقعما يقتض ي أو  (ابقما ذكر في المطلب السَّ التنظيرية )المعرفية 

أخذ لباردة لتنهاية الحرب ا دما بعفي  ومنه الهيمنةمن البحث ورصد القوة  انتقلت الابعاد التنظيرية     

 جوزيفشكل القوة اللينة او الناعمة، عند لتأخذ  تتمظهر أكثر فأكثر الهيمنةوقد بدأت ابعادها اللامادية، 

معن الهيمنة،  الغرامشيةمتأثرا في كثير منها بالكتابات  سبيل الذكر، ىعل Joseph Nye ناي قد  معنى لل ي 

                                                                    
1 Cristopher Layne, This Time it’s Real : The End of Unipolarity and the Pax Americana, International Studies Quarterly, 

Vol 56, n 1, March 2012, pp 202-213. 

Kenneth Waltz, Structural Realism after the Cold War, International Security, vol 25, n 1, Summer 2000, pp 5-41. 
2 John J. Mearcheimer and Stephen M. Walt, The Case for Offshore Balancing : A Superior U.S. Grand Strategy, Foreign 

Affairs, vol 95, n 4, July, 2016. 
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ينة وتوفر درجة من الاشباع جماعة مع تضمن تفوق منظومة المبادئ العامة التي  الذي يتضمن

 .لاحتياجات الجماعات الاخرى 

 ، صراع على مستوى دوليالأول  ن، على أعندهماوالهيمنة القوة الناعمة ويظهر الفرق بين المفهومين       

قد لايعني ان غرامش ي  ي داخلي بين الطبقات الاجتماعية، ذلكطبق صراع الثانيان وعلى  فوق الدولة،

  ا أهمل بالضرورة
 والذي يمكنراع، لبعد الدولي في الصراع الطبقي بقدر ما ركز على التمثيل الداخلي للص 

النظام الدولي  ونمط تفاعلن غرامش ي لم يشهد تحولات شكل باعتبار أتطبيقه على مستوى فوق الدولة، 

 .بعد نهاية الحرب الباردةلما

  على أساس صراع طبقي داخلي للهيمنة مفهومه Antonio Gramsci غرامش ي أنطونيو طرح      
 
لية كا

 أساس أن النظام لا يمكنه الاستمرار على وعلى أساسبالدرجة الأولى،  وأداة للتلاعبطرة الأيديولوجية يللسَّ 

وتوظيف اجماع طبقي ايديولوجي  والنظام هو البعيد، وعلى المدىالاكراه لمدة طويلة  واحتكار وسائلالعنف 

 .والدعاية ةهويال ليات الاعلام،لا النخبة

 ، باعتبارهاالمستوى الدوليعلى    New Marxism جديداالهيمنة باعتبارها اتجاها ماركسيا وتعرَّف      

سسات تحمي سعي الدول المهيمنة لتكوين كتلة تاريخية تسيطر على النظام السياس ي الدولي عبر بناء مؤ 

رى في اطار الترويج لأدوار هذه المؤسسات في ، مع السعي لتزييف وعي الدول الأخفعليا مصالح هذه الدول 

 .1حماية المصالح الجمعية للدول 

 ذوالهيمنة، اعلاقته بمفهمة القوة في  القوة الرمزيةعن  مفهوما Pierre Bourdieuبورديو  بيير يقدم     

 لفاعلين،وعي من ا والتقاليد دون يطرة تمارسها العادات القوة الرمزية كأنماط خفية من السَّ أن  يعتبر

تتمظهر في  امنة حول طبيعة الواقع الاجتماعيافتراضات ومسلمات ك وهي  Habitus الاعتيادجوهرها 

ر عن ،اللغة  
ساس لتكريس ممارسات و كأالاعتياد يعتبر و . وغيرهاالذات..طريقة تقديم و  الجسد لغة وتعب 

                                                                    
1 Geraldo Zahran and Leonardo Ramos, From Hegemony to Soft Power: Implications of a Conceptual Change, In, Soft 

Power and US Foreign Policy, pp 12-31. 

Giulio M. Gallarotti, Soft Power: What it is, Why its Important, and the Conditions under Which it can be effectively 

Used, Journal of Political Power, Vol 4, n 1, 2011, pp 25-47. 
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الراسمالي و  صلي، كنظام التعليملأ اطبيعي أو الوضع ومنه الاعتقاد دون وعي بال ،هياكل اجتماعية معينة

 .1قرون الذي ساد على مدى أربع  و النظام الدولي شكل الدولة

رأس  أو ،الوعي بالبنىالمرتكزة حول بالقوة الرمزية ع لفاعل المتمتمع نهاية الحرب الباردة، أصبح لابد ل       

يمنة العولمة كهلاعتياد لديدة كريس أشكال جأن يعمل على ت، Symbolic Capitalمال القوة الرمزية 

ة الثقافية مدركات لمهيمن على للوعي بها، لصالح الطرف ا والادراكات وفقا، واعادة بناء المدركات الأمريكيَّ

 الانسان،حقوق عايير والتصنيفات الدولية، الم من مثل ل خلق أطر مرجعية لهاالرمزية، من خلاالقوة 

 الذاكرة الجمعية.تشكيل العمل على بالإضافة الى والمؤسسات الدولية، التنظيم الدولي 

مفهومه للقوة من حيث كونها ذات أبعاد معيارية لا مادية،  Michael Foucaultميشيل فوكو  يطرح       

والتي تعكس ، التوجيه و الاشراف أو الالتزام لاليا ضمن معاني الرقابةعبر عنها بمدلولات أقرب الى تحقيلها د

الالتزام  في كتابه عن كيفية الحكم الموسوم ،Power Disciplinary 2القوة التنظيمية  ممفهو  في مجملها

ادر Surveiller et Punir 3)النظام( و العقاب ه ممارسة القوة باعتبارها وصف من خلال، م1975 سنة الصَّ

  نظام ك الخضوع للمشاهدة و الملاحظة، الاعتقاد بالمراقبة، و تعكس، والتي الرصد اليات
جن، الرقابة الس 

ل التقارير على المستوى المؤسساتية التعليمية أو العسكرية، رقابة المنظمات الحقوقية للدول من خلا

 لقوة التنظيمية.وكلها تجليات ل وهنا يظهر مفهومه عن الهيمنة، الدولي

، في تشكيل Monitoring التوجيهورة على القيم في ص  مفهوم فوكو عن القوة ومنه الهيمنة رتكز وي      

 Hierarchy هيراركي علاقة مباشرة لها في شكل إطار وسلوكهم فيتفضيلات الاخرين وقيمهم وممارساتهم 

 الهيمنة.واتباع بين الموجه 

 

                                                                    
هة قصد بي   1 نظام التعليم في علاقته مع الدولة منذ الثورة الصناعية، أي نظام التعليم الموجه لخدمة متطلبات الدولة من قوى العمالة الموجَّ

 للسوق.
 ، فضلا ينظر:عند فوكو التنظيمية القوةءات في قراللمزيد من ال  2

Paul Henman, Governmentality, In Encyclopedia of Power, edited by Keith Dowding, London, Sage, 2011, pp 288-291. 

Antronette Yacey, Role Models, In, International Encyclopedia of the Social Sciences, edited by William A. Darity Jr, 2nd 

Edition, Vol 7, Rabin- Sociology, Micro, Macmillan Social Science Library, Detroit, MI, Macmillan, 2008, pp 273-275. 
3 Michael Foucault, Surveiller et Punir, Naissance de la Prison, Editions Gallimard, 1975. 
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لوك الس   تكون على أساس الدولي تجليات القوة التنظيمية في التأثيروتعقيبا على ما جاء به فوكو، فان       

 وهو  من تداعيات العقاب أتي بدورهوشعور الرقابة الذي ي
ه
سواء ، ادي لاستعمال القوة التنظيميةالاثر الم

ادي لتداعيات االدول، وهنمنها خاصة  أو الدول، للافراد
َّ
الدولية والتي لا تكون رقابة النظم  يتمظهر البعد الم

لطة الدينية على الفرد مثلا، بل لأ  .يمتلكها الطرف المهيمنتي لمادية البعاد القوة الذاتها كما في الس 

ذلك المنظور ، من ضمن تلك الاسهامات حول مفهمة القوة وللهيمنة مابعد تحولات نهاية الحرب الباردةو      

وقبل ذلك ، Power Communicative1 الاتصالية القوة حول  هابرماس مفهومعليه ينطوي الذي 

يجابية للاتصال في التخفيف من حدة النزعة الا قيمية ال والذي يبرز دور  ،Arendt أرنتحنه  اسهامات

اعادة صياغة بناء مفاهيم المصلحة المشتركة أو  بدورها فيتساعد القوة الاتصالية و  كما ،للدولةالانانية 

تعبر القوة الاتصالية عن و لاكثر من طرف، بشكل أكثر مواءمة مع المصلحة العامة الذاتية المصالح

ة للقوةوليس  Power withة القوة مع الاخر ممارس  .Power Over في مواجهتة أو كعلاقة فوقيَّ

ومنه  لمفهمة القوة طرحابدورهما    Peter Bachrach and Morton Baratz و مورتن بيتر باشراش مقدَّ       

التحكم في  من خلال مفهوم وذلك ،ولي الجديدالهيمنة ضمن مدلولات تعديلية تتماش ى وطبيعة الواقع الدَّ 

ولوية موضوعات محددة تتمثل في القدرة على تصعيد أ، و Control Agenda Setting 2 لأعمالجدول ا

أو تعطيلها ومنعها من الصعود كأولوية ضمن  اوضية معينة على حساب تهميش أخرى وقضايا صراعية أو تف

ساومات، أو
 
ر، تهميش عن هذه القضايا، من ذلك على سبيل الذكر لا الحص ةاستبعاد الفواعل المعبر  الم

ة بعد اجتماع  ، Cop21 باريس قمةالولايات المتحدة لموضوع البيئة والاتفاقيات الاطارية المتعلقة بها، خاصَّ

ياسة   
ة كبيرة، أقلها تراجع ملف المناخ والاحتباس الحراري على أجندة الس  وقد نتج عن ذلك تداعيات عالميَّ

 الدولية.

 

                                                                    
  فضلا ينظر: ،تصاليةالا القوةفي مفهوم  هابرماسللتوسع حول اسهامات   1

Patrick O’Mahony, Habermas and Communicative Power, Journal of Power, Vol 3, n 01, 2010, pp 53-73. 
 حول هذا الطرح، فضلا ينظر:  2

Peter Bachrach and Morton S. Baratz, The Two Faces of Power, American Political Science Review , Vol 56, n 04, December 

1962, pp 947-952. 

Dietram A. Scheufele, Agenda-Setting, Priming, and Framaing Revisited: Another Look at Cognitive Effects of Political 

Communication, Mass Communication and Society, Vol 3, n 02, 2000, pp 297-316. 
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ة ففي إطار تلك الرؤى ال      ة النسبية لبعض منها على ي فهم القوة والهيمنة، و تعديليَّ على الرغم من الاهميَّ

ةحساب  ضمن متطلبات عصر ما بعد نهاية الحرب الباردة، لا تعدو كونها  أخرى من حيث تعبيراتها النقديَّ

ق بأبعادها 
َّ
ة ترسيخ دور الهيمنة سواء في بعديها المادي، أو ما يتعل ية، انعكاسات أكاديمية في مهمَّ  

ما بعد الماد 

لة.   
 ذلك أن تأثيرات مراكز صنع القرار تجاه البيئة الأكاديمية الغربية تبدو متأص 

توازن المصالح،  مفهوم من مثل مخرجاتة هيمنالى درجة من التنظير لل داخلالتَّ  وى ذلكتوصل مس      

مه الذي ة ل التوازنات إعادة تشكيحول إمكانية  Randal I. Schweller لرشو راندال  قدَّ على أساس الدوليَّ

اعتبار أن اعلى  الاحلاف،
ً
تميل مع الطرف المهيمن أكثر من في سعيها ضمن سياسة التوازنات  الدول أقل شأن

الدول ضمن حلفها مع الطرف المهيمن  وبذلك فان مصالح.  التوازن  أحلاف ميلها الى مواجهته ضمن سياسة

التوجهات  تلك د منيح  كما ضمان استمراريتها ية القطبية الدولية حاد  أكما وبهذا يعتبر أكبر من مناهضته، 

  .1 توازن المصالحبفضل لأحادية المناهضة ل

ة النظام الدولي، تحت شرعي   المنضويةفي نظام دولي أحادي القطب تدور في فلكه الكثير من القوى الكبرى      

تغيير جذري  حداثلإ قائم، الا من خلال محاولة حداث تغيير جذري من داخل النظام الدولي اللا يمكن إ

في الاعتبار تاريخ النظام الدولي الأخذ ومع  نظام دولي جديد. لإحلالالدولي  وبنية النظاميمس بالأساس هيكل 

ة الثانية. متها الحرب العالميَّ  
ة وفي مقد  ز تلك التحولات الجوهريَّ  

ة تمي   الوستفالي، فان الحرب سمة رئيسيَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Randal I. Schweller, Bandwagoning for Profit : Bringing the Revisionist State Back, International Security, Vol 19, n 01, 

summer,1994. 
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من سقوط  الباردة:المطلب الثالث: مخرجات الهيمنة والقوة الامريكية ضمن سياقات نهاية الحرب 

 .2001سبتمبر  11جدار برلين الى أحداث 

 امن الأساس ي للاستقرار وميزان القوى،لا شك أن الولايات المتحدة غداة نهاية نظام يالطا بصفته الضَّ       

 
 
لمتحدة أن الولايات ا كيسينجر هنري ، وفي تعبير في ظل الأحادية القطبية عط هامشا كبيرا للاختيارلم ت

من خلال  عاجزة عن الانسحاب من العالم وأضعف من الهيمنة عليه،أضحت  وللمرة الأولى في تاريخها

 .والتفرد الأمريكيا في أسطورة الاستثناء إعادة النظر جديَّ  هذه العبارة تطرح فكرة

ما استطاعت من خلاله وهو ارث الحرب العالمية الثانية من الالتزامات الاستراتيجية، فبالإضافة الى       

المنظومة الدولية، أضحت مع نهاية الحرب الباردة تواجه  واقتصادي واستراتيجي ضمنتكريس نفوذ سياس ي 

 
 
غير دولي  ظمية متنامية وموارد متراجعة، والتزامات أكثر اتساعا من أي وقت مض ى في ظل نظامأخطارا ن

ياسيا تقلبات جيواستراتيجية عميقة، أين أصبحت أوروبا فضاءا جيوسوقد حدثت في أوروبا  .مستقر

تراجع م مفارقة ضعت الولايات المتحدة أمافمع انهيار المنظومة الشيوعية و   يختلف تماما عن نظام يالطا،

 .في أوروبا التهديد الشرقي

 الخطاب الأيديولوجيد الى عدد من الروافد الهامة يأتي في مقدمتها الجدي يستند واقع النظام الدولي      

مهمته افة الى وسائل التعبئة الإعلامية، والذي بالإضف، الرَّسميون والأكاديميون على حد سواءيتبناه الذي 

خر لذلك الغرض عدد هائل من في أذهان الناس بصفتها حقائق مطلقة، كما س   والترسيخ لهانشر طروحاته 

 طيةكدمقر المفتاحية  تصطلحامن الم العديدوالتي تركزت جهودها في ذلك على  راكز الفكر الأمريكيةم

 ، وحقوق الانسان.العولمة، الأنظمة

 اجردم  بصفته مفهوما كمصطلح و ضمن هذا الخطاب الأيديولوجي الجديد  الديموقراطيةمفهوم  أتى      

في احترامها  الاجتماعي العقدمفهوما ناتجا عن تطور فلسفة لكل زمان ومكان، وليس باعتباره  صالح اومطلق

 للبني الاجتماعية الداخلية.

لك السياسية قرار الدولي، وكان من بين اهداف تشهد العالم تصعيدا أمريكيا في اتجاه الانفراد بال       

وكان ، مريكيةوالمصالح الأ  ميحماية الأمن القو خطاب تشكيل خارطة سياسية جديدة للعالم على أساس 

للديموقراطية دور جوهري ، والنموذج الأمريكي والتدخل الإنسانيلحقوق الانسان لمفهوم الأمريكي ل

 الأخرى. الدول  كذريعة للتدخل في شؤون
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وكأن الولايات  تميزت تفاعلات النظام الدوليحلقة فارقة في النظام الدولي، فقد  التسعينياتشكلت فترة      

ى ا معً وليا جاد  تفويضا  المتحدة تمتلك دفي اعطاءها الحق ا مانعً وحت  الأممية وقضايا شؤون الفي إدارة  بالتفر 

تبعت مباشرة  والتيالكونغرس وش الأب هذا التوجه في رسالته الشهيرة أمام ب وأكد جورج الدولية،النزاعات 

 والقرن الأمريكي القادم. القيادة الأخلاقيةمروجا لأيديولوجيا م، 1991على العراق  الأولى الحرب

ة المزعومة قد         هذه القيادة الأخلاقيَّ
َّ
ف النزعة في إئتلا  لهيمنة الأمريكيةت في عديد جوانبها مفهمة المث

الى تمديد النفوذ الأمريكي وتدعيمه من خلال توحيد الحكومات الديموقراطية  الليبرالية الأممية التي تدعو

  وقد تكرَّس ذلك بصعود رسة لقيم التعددية وحقوق الانسان،اتحت مظلة الدولة العظمى الح
َّ
زعة الن

العالم، بما  والاستراتيجية علىلقبضتها الأمنية  يات المتحدةحكام الولا المحافظية الجديدة المقننة بضرورة ا  

 ضاها.يعود حسب ترويجهم لفكرة الخير العميم على البشرية ولو كان ذلك من دون ر  

ابقة للقوة  ومن بين        رت عن تكريس العقيدة السَّ روحات التي عبَّ
 
م بهوالهيمنةتلك الط وشوا جُ  ، ما تقدَّ

ة الجديدة كأحد Joshwa Muravchikمورافشيك  فه أبرز منظري تيار المحافظيَّ
َّ
تصدير  في مضمون مؤل

يمُوقراطية ِ
ةبنلا يرجع الى  التفوق الأمريكي مع نهاية الحرب الباردة بأن ،1الد   بل انه يعكس، يتها الاستراتيجي 

قمفيما يطلق عليه ، قابله التي يقوم عليها النظام السياس ي الأمريكيالديموقراطية نموذج قوة   ع 

ةالأيديولوجيا   القيم الأمريكية. تفوق لرسالة وبذلك فإنه الشيوعيَّ

  كلينتنبيل إدارة Bill Clinton 1993-2001 ة م للهيمنة: من الثورة في الشؤون  RMAالعسكريه

 الى طموحات الهيمنة ورسالة القرن الحادي والعشرون. 

الخارجي،  والتوجهالعام  الخطابالأمريكية في  القيم أيديولوجياأهمية توظيف  كلينتن أدركت ادارة     

 بيل وأوضح قتصاد الأسواق الحرة،بالتوازي مع تعميق اباعتبارها النموذج الأول للديموقراطيات الليبرالية، 

م ، رؤية ادارته للدور الأمريكي في عالم1993سبتمبر  27الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمة أمام  كلينتن

على رفع الأمن الاقتصادي  والتي تعتمد، الولسونية البراغماتيةضوء مذهب على مابعد نهاية الحرب الباردة 

العسكرية الحفاظ على التفوق في القوة مع من خلال ضمان عائداتها من الأسواق الخارجية، الأمريكي 

ور الأمريكي الجديد، من خلال الجديدة والتحديات الأمنيةلتكييف القوات الأمريكية لتتلاءم  ، كما الدَّ

ة  الأسواقكما الحفاظ على  حقوق الانسان، نتشار الديموقراطية وحريةلا  دعم غير مشروط أو مسبق الحرَّ

 سيع نطاقها.و الليبرالية و العمل على تو 

                                                                    
1 Joshwua Muravchik, Exporting Democracy, Aei, 1992. 
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حقيبة الخارجية ، خلال فترة ولايتها مادلين أولبرايتأشارت الى ذلك كاتبة الدولة للشؤون الخارجية       

رت 1999مارس  20الشيوخ الأمريكي في ، وفي كلمة لها أمام مجلس م2000-1995للفترة مابين  ةالأمريكي ، عبَّ

 رسالة  على أن
 
 و رية عبر العالم، ثقافة الح   شرالولايات المتحدة هو ن

 
في ترسيخ مبادئ عوب العمل مع الش

وق الديموقراطية وال من أشكال خطاب الهيمنة في  جلي  ، وهذا شكل حرية والعدالة وتكريس اقتصاد الس 

ى  ارها امبراطورية،لترسيخ القوة الأمريكية عبر العالم باعتب مخرجات جديدةإيجاد  وقد تجلى هذا المسعى حتَّ

بلغ فيهالولايته الثانية،  الأب بوش لجورجخطاب وفي تصاعد بوادر نهاية الحرب الباردة  قبل ذلك، مع على  ي 

ة أن رسالة الولايات المتحدة   .والعدالةنشر قيم الحرية وأن من واجبها ماء، من السَّ مستمدَّ

ماء      لهمة من السَّ
 
 سالة الم

 ،عقيدة بوش مع تبلور  طويلا لحرب جديدة لا تنتهي قد فتحت الطريق تلك الر 

ول أو الجماعات، وفرضت منطق  مواجهة التهديد  اجبمن منطلق و  الاستباقيةأين لا يفرَّق بين إرهاب الد 

الحرب في التغيير، وقد كان من بين كفاءة من خلال اثبات مدى الحرية قيم ونشر  حقيقة،قبل أن يصبح 

ول الم ة  ودول أوروباستقلة من الاتحاد السوفييتي أولى الموجات تلك التي عرفتها دمقرطة الد  رقيَّ
َّ
بصفة الش

 عامة. 

ر بيل كلينتن  المرشح للرئاسة م، وفي صفة1992مع مجئ انتخابات الرئاسة الأمريكية في شهر أكتوبر       عبَّ

   في مقابل ذلك ودعا اصلاح الجيشادارة بوش في سياسة عن انتقاده ل
 ،وعميقةية الى اجراء تغييرات جد 

على العكس من ذلك، فبمجرد فوز بيل كلينتن بالانتخابات، الانتخابية. و  أولويات أجندته أحدجاعلا منها 

ق ، خاصة في طبيعة الجيش الامريكي تغييرات جذرية، لم يتحقق ما ادعاه من عهدته الأولىوخلال 
َّ
ما تعل

ة.تخفيض ميزانية ب  النفقات العسكريَّ

اضحا جدا في لغة كولن بدى و ، و ول باكولن الجنرال  الأمريكي كان الجيشعمل على ذلك رئيس هيئة أر      

على  ومحافظافي مؤتمر صحفي حول نتائج التغييرات الجذرية على الجيش الامريكي من حيث الدور،  باول 

لدينا منظومة ثقافية و  على الهوية الامريكية العسكرية: قائلا و مؤكدا Status Quoالوضع الراهن 

وهي خوض حروب الأمة و الفوز بها..هذا ما نقوم به.. نحن داخل القوات المسلحة الامريكية، هوياتية 

 .1 محاربون 

 

                                                                    
1 Andrew J. Bacevich, American Empire; The Realities and Consequences of U.S Diplomacy, Harvard University Press, 5th 

Printing, USA, 2003, p 135. 
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ط كولن باول فعلا      حتى من خلال استحداث لجان و  داخل الجيش الامريكي،يتغير ما كان يمكن ان  أحب 

متها لتقديم حافز معتبر للتغيير  
 : في مقد 

ُ
 Commission on Roles andم 1994 تامهلجنة الادوار و الم

Missions ، 
ُ
ِ ، Quadrennial Defense Review م1997راجعة الدفاعية مجلة الم

فاع القومي لجنة الد 

 Commission on لجنة الامن القومي للقرن الحادي و العشرينو، National Defense Panel م1997

National Security Century 21 1. 

حاولة ادماجعصر التكيف مع البيئة الامنية ضمن مل على تركز الع       الجيش الامريكي ضمن  معولم في م 

 تعتمد على احداث  مهام جديدة
ُّ
، Revolution on Military Affairs ؤون العسكريةثورة في الش

مرتبطة بتقديم  والمهات الجديدةوار الاد هذه انمؤسساتي مهم في المؤسسة العسكرية، استعدادا لتغيير 

رات مقنعة حول ممب  
فاع يزانيةر   

 والتي لم تكن تبدو ممكنة بشكل كاف  في عهد كلينتن. الد 

طح تخلال العقد الذي تلا نهاية الحرب الباردة، برز        وة الكبيرة بين واقع وخطاب لك اله  ت على السَّ

  
جاه استراتيجية التحول اتي تبنَّ سياس ي يبين خطاب ، U.S Military Policyياسة العسكرية الامريكية الس 

ة الجزء  للتقليص من حجم وثقل الجيش، وبين إرادة الإبقاء على الوضع الراهن من داخل الجيش، خاصَّ

ة.  الصناعي والذي يعتمد على تطوير الوحدات المقاتلة الميدانيَّ

 إطارب في محتملة للحر  وأي ظروفالاسلحة التي تتناسب  استمرت الولايات المتحدة بتطوير وصناعة     

ة التي  الى الأذهانتدابير البنتاغون وقد أعادت  ،الأدوار الجديدة لحلف شمال الأطلس ي الظروف الاستراتيجَّ

وخلال عشر سنوات من نهاية الحرب الباردة ومع مطلع القرن الحادي و عالمية الثانية، لحرب التزامنت وا

لم يكن بالكاد تفريقها عن ظروف الجيش  من ناحية هيكلية المؤسسة العسكرية الأمريكية ونالعشرُ 

ان سباق التسلح    .2الأمريكي ابه

 خلال الفصل الخامس لكتابه الموسوم، من Andrew J. Bacevich 3 فيتش أندرو باشيطرح       

اقب الدبلوماسية الأمريكية،  أنه اذا كان يعني غياب الحرب المباشرة الامبراطورية الامريكية: حقائق و عو

التنافس اردة أو الحرب العالمية الثانية، في مقابل تصاعد دور و المباشر الذي ساد اثناء الحرب البوالعد

                                                                    
1 Andrew J. Bacevich, Op. Cit, p 136. 
2 Andrew J. Bacevich, Op. Cit, pp 136-137. 
3 Andrew J. Bacevich, Op. Cit, p 117. 



 الفصل الثالث

174 

 

ستقرار و على انهما المتغيران الاساسيان في زعزعة الا  ،خلال اكثر من خمسين سنة و الدعاية الأيديولوجي

 هو امر مبالغ فيه.  الامن والسلم الدوليين

 The Age of  بعصر العولمةعرف أن فترة مابعد نهاية الحرب الباردة أو ما ي   وقد اتضح حسبه جليا       

Globalization1،  لم  يدفع كثيرا بقضايا  ،في شكل المنتصر في الحرب الباردةن خروج الولايات المتحدة أو

  
ليات وجات كبيرة لعمفقد شهدت فترة التسعينيات خاصة تصاعد م وعلى النقيض من ذلك لم الدولي،الس 

 .2العنف والحرب

 نحو توسيع مفهوم الأمن القومي الأمريكي  :القوة والهيمنة ضمن دواعي الانفتاح الاستراتيجي

 وإعادة تعريف التهديدات.

الهيمنة الأمريكية، كان هناك من  ونمط استراتيجيةفي طريق ادارة بيل كلينتن لاحداث تحول في شكل      

ترويج للبعد الامني الجديد الذي يجب ان تبنى عليه استراتيجية الامن داخل الادارة عمل حثيث باتجاه ال

 بعد نهاية الحرب الباردة.  في مواجهة تهديدات وتحولات ما قوميال

من أنه لم يكن التهديد الاول لأ ذلك الترويج للارهاب بشكل غير مسبوق، على الرغم من  إثرتم على      

خلال عهدتي والذي  ،والتسمم الغذائيكالصواعق المتصاعدة طار الولايات المتحدة من حيث تصنيف الأخ

شخصا، رقم تسببت به أيضا  14بلغ عدد الامريكيين الذين لقو حتفهم أقل من كان قد حكم بيل كلينتن 

منسق وزارة الخارجية عبر يتعلق الامر بقياس الارهاب ي   لكنه عندما الغذائي، وحالات التسممالصواعق 

ه  لشؤون مواجهة الارهاب كوكسويللالأمريكية  بدلا  ي التركيز كثيرا على الاحصائيات..لا ينبغاذ يقول أنَّ

 .3عن البيانات

الانفتاح ان  الى فيتشباشأندرو  بالدرجة الاولى، على غرار والكتاب الامريكيينيروج العديد من الباحثين      

من بر للحدود المهدد لأ تداع نوع جديد من الارهاب العادى بدوره الى ابالامريكية قد أ والتريج للعولمةيكي الامر 

الولايات المتحدة، خاصة في عهد الرئيس بيل كلينتن، ويتسم هذا الارهاب الجديد حسب وصفهم عموما 

 .والنظام العالميبانه يمكن ان يهدد ما يعرف بالمشروع الأمريكي الطموح لاعادة صياغة العالم 

                                                                    
 ، The Global Ageبالعصر الكوني  الدولية والسياسةأدبيات العلاقات الدولية  أيضا في: يعرف The Age of Globalizationالعولمة عصر   1

2 Andrew J. Bacevich, Op. Cit, p 117. 
3 Andrew J. Bacevich, Op. Cit, p 119. 
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للوصول الى أسلحة غير تقليدية، للاضرار  الارهاب الجديدلامكانية كبيرة لدى ذلك من خلال الترويج و      

بكية عبر الانترنت، كالأسلحة البيولوجية و أسلحة الدمار الشاملبالامن القومي الامريكي، 
َّ
، والأسلحة الش

ة  .1وأن الإرهاب السيبراني يمكن أن يحدث عطبا للحكومة الفدراليَّ

الدولي، على اعتبار ان الاقتصاد  في اطاره عضوية تربط الاقتصاد الامريكي بالامن هناك علاقةكما أن      

نة إطارمن ض العالمي يتحدد من يشتمل على بعد أين كان الأ خلال الحرب الباردة،  الالتزام بنماذج معيَّ

 Nationalالأمريكي  القومي الدفاعوصف في شكل من أشكال ك اع السياسة الامريكيينصنَّ  تقليدي لدى

Defense. 

والسياسية ومع نهاية الحرب الباردة لم يعد المصطلح كافيا لوصف وتبرير مجموع الانشطة العسكرية       

في الخارج، لذلك كان من الانسب بلورة منظومة مفاهيمية جديدة، في مقدمتها التحول من مفهوم  الامريكية

اطيةشمولية  أكثرالى مفهوم الدفاع 
َّ
رجات سياسة القوة الامريكية للتكيف مع متطلبات ما تبريرا لمخ ومط

رالامن القومي الأمريكيوهو مفهوم  الباردةبعد نهاية الحرب   
عب  عن حالة  ، وبتعبير أدق مفهوم للأمن ي 

 .2الأحادية و الهيمنة

رغم من لم يتسع مفهوم الامن ليشمل ابعادا جديدة كما تم الترويج له في الكثير من الكتابات على ال     

وأكثر  ارنم مفهوما الامريكيالامن القومي أصبح تعريف فقد  وبصورة أقربأهمية ما كتب في الحقل، لكن 

ة اتساعا وحركة  النفط،سعر كما ، حت التجارة مسألة امن قوميفقد أصبقت مض ى، من أي و  وشموليَّ

  .اوغيره ..الاموال عبر العالم رؤوس

في مقالة له و ،دون أي حدودصبح تعريف الأمن القومي الامريكي عمليا نهاية عصر حكم بيل كلينتن أ مع     

، بصفته مستشارا للأمن القومي الامريكي خلال عهدة الرئيس Samuel E. Bergerايصاموئيل  بيجرطرح 

في مواجهة المخاطر لا توجد حدود نوعية ولا بعد من ذلك على أنه فيها الى أ، يذهب الثانية كلينتننبيل 

ود، بمعنى أنَّ الأ ةمناطقي  .3 من القومي الأمريكي ليس له حد 

                                                                    
1 Andrew J. Bacevich, Op. Cit, p 120. 
2 Andrew J. Bacevich, Op. Cit, p 120. 

 ، فضلا ينظر:من الجديدة في عصر العولمةالأ  للمزيد عن أبعاد  3

Samuel E. Berger, A foreign Policy for the Global Age, In; Passion the Baton: Challenges of Statecraft for the New 

Administration, United States Institute of Peace Conferece, January 17, 2001. In Andrew J. Bacevich, Op. Cit, p 121. 
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ة الولايات المتحدة في سياس لدور القوةبدى جليا مع نهاية الحرب الباردة، ذلك التصاعد غير العادي      

 Joshua جوشوا مورافتشيك وصفهاالتي ر عن استمرارية منطق القوة العسكرية، عبَّ وقد  ،الدولية

Muravchik ان القوة العسكرية للولايات  ،القيادة الامريكية: تحدي لسياسة عزلة جديدةضرورة  في

ه وعلى الرغمبالنسبة لقيادة الولايات المتحدة للعالم،  Ultima Ratioأساسية المتحدة  من  ويقصد هنا أنَّ

الامريكي، الا  و التبعية الثقافية بالنموذج الالهام و الانبهار الى ان مفهوم القيادة ينطوى على أبعاد أقرب 

في الجزء الرابع من الكتاب،  هميقدمن ت وعلى الرغم. 1ان النسق الامريكي يطغى عليه الاتجاه العسكري 

نقدا لاستعمال القوة في السياسة الدولية الامريكية، خاصة في حل الأزمات خلال سنوات التسعينيات من 

م  وهاييتي،والبوسنة والصومال ورواندا القرن العشرين، كحرب الخليج  ةلا تساؤ الا أنه قدَّ  حول  ت مهمَّ

 استعمال القوة.مبررات 

دفعت الولايات المتحدة بقواتها النظامية لاخذ مكانتها الطبيعية  Normal Timesالاوقات الاعتيادية في      

قد جعلت من القوات المسلحة البحرية ، و القوميل مساعد في مواكبة التطور مارسة وظيفتها كعامفي م  

 .2ية الأمريكية عبر المحيط الاطلس يسلاحا مساندا للمصالح التجار 

الدبلوماسية الموسوم  في كتابه  George F .Kennan جورج كينانعلى النقيض من ذلك، لاحظ      

وم قد 1898، ان الامريكيين في ذلك الوقت، أي مع نهاية القرن التاسع عشر م1950-1900الامريكية   أحبُّ

 . 3، وقد اتضح ذلك جليا خلال الهجوم على الفلبين و كوبا The smell of Empireطورية رائحة الامبرا

موما، لقد شاب المواقف الامريكية من التحول الذي عرفته على       سياسة القوة ووضعها كقوة عظمى إثرع 

جه القوة العظمى ن اي نهج ستنته، عنهاية الحرب الباردة إثرفي وجهات الرأي على  انقساما كبيرا مهيمنة

 سياسة والتحول منم، 1900الوحيدة في العالم، هذا الانقسام يذكرنا بذلك الانقسام التقليدي سنة 

متأثر الامريكيون ازاء سياسة القوة، بين  حين انقسم عهد الرئيس روزفلت،، خلال التدخلالي  العزلة

                                                                    
1 Joshua, Muravchik, The Imperative of American Leadership, Challenge to Neo-Isolationism, Part Four ; Leadership 

Through Military Strength, American Interprise Institute for Public Policy Research, The AEI Press, Washington D.C, 1996. 

p 135. 
2 Andrew J. Bacevich, Op .Cit p 123. 
3 George F .Kennan, The American Diplomacy, 1900-1950, Chicago, 1951, p 17. 
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ير على نهج أوروبا الاستعمارية بالعالم القديم  التدخلية، وبين من هو كلاسيكي حامل لافكار ممن يود السه

 .1ونهج الأباء المؤسسين

، استجابة البنتاغون في تكريس الادوار الجديدة للجيش الامريكي اتضح جليا في منتصف التسعينيات     

هيكلة القوات الامريكية المسلحة لاول  كخطة اولية لاعادة  2010Joint Visionمن خلال الرؤية المتحدة 

ستهدفت الوثيقتان ا، م2020 المتحدة الرؤيةوبشكل اكثر تفصيلا من خلال  م،1996سنة  مرة

ة، بالتركيز على دور تكريس توسع التفوق الامريكي العسكري لما بعد نهاية الحرب البارد الاستراتيجيتان

ي كان له الاثر الامر الذ Decisive 2و الارهاب، وهو الدور الحاسم  التكنولوجيا في صراعات عصر العولمة

 الكبير في تبرير توسع ميزانية الدفاع.

تناقض القوة العضمى مصطلح  William Cohenويليام كوهين وزير الدفاع  أطلق الجنرال    

Superpower Paradox مريكي خارج الحدود وعبر العالم ، واصفا الادوار الجديدة المنوطة بالجيش الا

والابتعاد بكل الوسائل عن احالة القوات الامريكية العسكرية الى ة، الموروثة عن الحرب البارد دواربالأ 

. هذه الادوار الجديدة للجيش الأمريكي وجب أن تتلاءم و عصر العولمة كما روج له الساسة التقاعد

 الامريكان و النخبة.

اتجهت و ، Full Spectrum Dominanceمصطلح الهيمنة الشاملة م 2010تضمنت الرؤية المتحدة كما    

فخلال التسعينيات تبدى جليا جدا ان  من التوسع و التفوق،سياسة الامن القومي الامريكي نحو مزيد 

ج يرو  Chairman of the Joint Chiefs of Staff رئيس مجموعة رؤساء هيئة الاركانالجنرال كولن باول 

في ان  Storm-size warsلاعداد الجيش الامريكي ضمن استراتيجية خوض حربين بحجم عاصفة الصحراء 

 .Major Regional Conflicts 3 ىو صراعات اقليمية كبر واحد

 

                                                                    
1 Andrew J. Bacevich, Op. Cit, p 122. 
2 John M. Shalikashvili, Joint Vision 2010, Washington D.C, Joint Staff, 1996. 

   Henry Shelton, Joint Vision 2020, U.S Goverment Printing Office, 2000. 

   http://pentagonus.ru/doc/JV2020.pdf  
3 Andrew J. Bacevich, Op. Cit, pp 131-134. 

http://pentagonus.ru/doc/JV2020.pdf
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ظل صعود جورج بوش  والهيمنة فيللقوة  والدلالات الاستراتيجيةالمبحث الثاني: الابعاد 

 م2008العالمية  والازمة الماليةم 2001سبتمبر  11الابن: بين أحداث 

 ية الوضع الرَّاهن والأمر الواقع،اعادة البناء، وفوز المدافعين عن استمرار مع فشل استراتيجية الاصلاح و        

بها، الا ان قلة فقط منهم كان مؤيدا لما  الجيش الأمريكي جنودوانبهار  ن ظهور ثورة المعلوماتوعلى الرغم م

سمى  الرؤية ق مثل وثقافتهم، وفي وثائ على حساب استقلاليتهم، امتيازاتم، الثورة في الشؤون العسكريةي 

منت القوات المسلحة بالثورة في الشؤون العسكرية، لكنها في ان واحد عملت كل ما في م2010المتحدة 
 
، ا

 وسعها لإفشالها وتحجيمها.

 .الجديدة تيار المحافظيةالقوة والهيمنة الأمريكية ضمن صعود  الأول:المطلب 

مروجة لعجز مالي عسكرية  Schizophrenia فرينياشيزو سادت  نهاية العهدة الثانية لبيل كلينتنمع       

 ، الى الحد الذي وتراجع دور الهيمنة الأمريكية د متطلبات الامن القومي الامريكيتزاي للقوات المسلحة مع

  
ة البريطانيةبحالة  فيه هتشب  تراجعة بينما كانت ا كانت ملميتين، حينمفي فترة ما بين الحربين العا الامبراطوريَّ

 .1للتسلحه تجيا هتلر تلمانأ

كان هذا موضوعا وقد ، الميزانية حصصالى زيادة المطالبة بالمزيد من  داخل الجيشعدم الانسجام دى أ     

دا  
ة  جورج دبليو بوش م2000الرئاسة شهر أكتوبر من سنة  بالنسبة لمرشح محد  في تشكيل وعوده الانتخابيَّ

أكبر  مريكي مايزال مهيكلا من أجل تهديدات الحرب الباردةالجيش الأ لتحديث الجيش معتبرا في خطابه أن 

أين وعد بانشاء جيش القرن القادم، ووعد  ،والعشرونجل تهديدات القرن الحادي من كونه مهيكلا من أ

 .top Review-to-Bottom 2خلال حملته بمراجعة المؤسسة العسكرية من الاعلى الى الاسفل  ذلك قبل

على ضوء الرؤية الاستراتيجية لتحديد دور الفاعل  م2008-2000 بوشج دبليو جور نطلقت إدارة إ     

، سواء في حالة حرب على الإرهابمن مبدأ يشير الى ان الولايات المتحدة الأمريكية المهيمن في النظام الدولي 

ك بما في ذل وم،البقاء في حالة الهجأمن الشعب الأمريكي يتطلب  كان في شكل دولة أو جماعة أو فردا، وأنَّ أ

 التدخل خارج الولايات المتحدة.

                                                                    
1 Andrew J. Bacevich, Op. Cit, p 139. 
2 Andrew J. Bacevich, Op. Cit, p 140. 
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ة الأمريكية على الذي هيمن على شؤون الإدار  New Conservatives الجديدة المحافظيةسعى تيار      

كان و  . واحتلال العراقغزو أفغانستان من الحرب على الإرهاب،  إطاردمج قضايا الشرق الأوسط في العمل ل

تقرير الأمن القومي الأمريكي عاية الحرب على العراق، وفي مضمون كل كبير لداول المحافظين الجدد بشتد

، والتمسك به الاستباقية الحربصر فيه على ترسيخ مبدأ أين ي   م،2002سبتمبر  20الذي أعلنه بوش في 

أسلحة الدمار  لما سمي بامتلاكأي دولة ترعى الإرهاب، أو تسعى  أي تهديد محتمل منلاستخدامه ضد 

امل. لقد تبين بعد ذلك، أن نية الحرب على العراق كانت ضمن أجندة أولويات نهج المحافظين الجدد الش

 والذين كانوا يدعون إليها.

  1ضمن متطلبات القرن الحادي و العشرون  فهمة القوة و الهيمنة متحول. 

همت أي ، واتَّ الإرهابالأمن و على العالم مفهوم الهيمنة تحت ذريعة غياب  ةفرضت الولايات المتحد     

ل  ة وعلى اعتبارهاالتنوير الأمريكي داخلية أو خارجية على أنها معاداة لحضارة ورسالةمعارضة   
 
. اإرهابً تشك

 
ُ
عصر  نهاية( سنوات من 10وخلال عشر ) ستبدل الخوف من الشيوعية بالخوف من الإرهاب،لقد ا

فق عالمي للرؤى بشكل طوعي أو قسري تجاه عمل المحافظون الجدد على تشكيل توا، التهديد الشيوعي

 المفهوم الأيديولوجي الأمريكي للإرهاب.

طرت خلال فترة       مع ارتباطهم قبل المحافظين الجدد  الخطط الاستراتيجية للدفاع منتلك التسعينيات س 

هدفا  نةتكريس الهيم، وقد كان كمنظمة مشروع القرن الأمريكي الجديدومعاهد الفكر،  بمراكز القرار

ستراتيجية للأمن سوغت هذه الأخيرة لذلك على ضوء الأوراق الا  رامج والمشاريع الاستراتيجية، أينلتلك الب

لات وتداعيات  وبيل كلينتن لدواعي القلق والخوف إزاءخلال عهدي جورج بوش الأب  القومي الأمريكي،
 
ما

تبرير الزيادة الهائلة للنفقات العسكرية من جهة أخرى كان ذلك مصدرا استراتيجيا في  الإرهاب الدولي،

لم.   
 الأمريكية في أوقات الس 

العولمة، وما موجة من ي العالمي، ساعد على ذلك حدث تمدد رهيب للنظام الرأسماللك، ذبالتزامن مع      

د انموذج اقتصارتبط بها من توسع تكنولوجي، وكذلك من انتشار الفلسفة الاقتصادية الليبرالية بقيادة 

ي ذأحدث ، وقد السوق الأمريكي  
والمالية  الاختلالات الاقتصادية العديدك التحول للكثير من المجتمعات لتبن 

ة نيويَّ  تلك الاختلالات تكانو  .في ماليزياالمالية الازمة قبل ذلك ، و م2000 سنة الانترنتفقاعة ، كأزمة الب 

                                                                    
1 John Balis, Steve Smith, and Patricia Owens, The Globalization of world Politics: An Introduction to International 

Relations, Fifth Edition, Oxford, Oxford University Press, 2011, p 41. 
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عوة االبمثابة المحرك للنظام العالمي للتغيير،  والاقتصادية نظاما للاختلالات المالية باعتباره  ى اصلاحهوالدَّ

ورية على مدى التاريخ.   الدَّ

، أين ألقى جورج بوش خطابه السنوى المارقة والأنظمة أيديولوجيا الحرب على الإرهاب وبالعودة الى       

يواجه أمريكا أعظم خطر أن م، جاء في مضمونه 2003فيفري  28الشهير أمام الكونغرس الأمريكي في 

في الحرب على الإرهاب، هي الأنظمة الخارجة على القانون، والتي تسعى أو تمتلك أسلحة  والعالم اليوم

والإرهاب والقتل وأن هذه الأنظمة يمكنها استخدام تلك الأسلحة بغرض التهديد  الدمار الشامل..

ل توسيع مفهمة الحرب على الإرهاب، كان هذا الخطاب بمثابة الانتقال والتحول الفعلي من خلا .الجماعي

  نموذج أفغانستان الى الترويج لإ من 
لمحافظين الجدد تم ي هذا التحول من ارهاب الأنظمة والدول، وبتبن 

 م.2003سنة احتلال العراق في 

ل ستقبكان هناك اجماع للمحافظين الجدد بشأن م   من عهدته الأولى، بوش الابن لإدارةالأولى في الأشهر       

ك سعي نهاية الحرب الباردة، وكان هنال دما بع في عالممهيمنة  جيوسياسية الولايات المتحدة باعتبارها قوة

الدفاع وغيره داخل وزارة  Paul Wolfowitz سيتوولفو  بول  نائب وزير الدفاع الأمريكي نهج في نفس

ا  م.2003راق حتلال العت، ويعتبر هذا الأخير مهندس حرب إالأمريكية منذ التسعينيَّ

  أدوار جديدة أم تناقض للأدوار؟ الأيديولوجية:تكريس فكر الجيوش 

 Victor فيكتور ديفيس هنسن تطرق  Ideological Armiesالايديولوجية  الجيوشلفكرة  في طرح     

Davis Hanson  :رين  ،، من العصور القديمة الى الوقت الرهاهنروح الملحمةفي كتابه ِ
كيف هزم ثلاثة محر 

عب، وباوالت ن القوة العسكرية الجمهورية، أعظماء الطغيان
َّ
خذ في الاعتبار لأ ي تستمد شرعيتها من الش

ة ياسيَّ  
لطة الس  ة الس  ة من الشعب، يعتبر أن، الطابع الشعبي للجيش على عكس نخبويَّ  وان كانت مستمدَّ

 
 
 ق

 
التي تأسس على اثرها النظام  ورةثعقائدي مستمد من الرث ايديولوجي حمته مع الشعب كإوة الجيش في ل

 هاوروثتي تسيطر عليها وتحكمها النخبوية بمالجيوش النظامية الاوروبية ال على عكس ،السياس ي الأمريكي

حدة نموذجا فريدا في تشكل عقيدة الجيشويعتبر من رستقراطي، الأ    .1الولايات المتَّ

                                                                    
1 Victor Davis Hanson, The Soul of Battle: From Ancient Times to the Present Day, How Three Great Liberators 

Vanquished Tyranny, Anchor Books, A Division of Random House, Inc. New York, 1999, parts 2 and part 3. 

ف اخر موسوم: صاحوهو  Victor Davis Hanson فيكتور ديفيس هنسنللتوسع و للاستزادة، ينظر فضلا في كتابات 
َّ
الأسلوب ب مؤل

 .The Western Way of War   الغربي للحرب
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في الولايات المتحدة امتلاك القوة الاكبر في  القوةو شكل الهيمنة ييد لا تعني اتجاهات تأعلى أي حال،       

العالم وحسب، بل امتلاك قدرات لا تقل أهمية واستراتيجية عن مواجهة أي حلف محتمل، وهي بمعنى 

لتكون شبيهة من حيث الشكل  ،Supermacy ق التفوُّ  تاخذ مدلول  Samuel Bergerيل بيرجر صاموئ

فاظ على أسطول تحوالتي اعتمدت على مبدا القوتين، الا لتاسع عشر، بالقوة البريطانية في بداية القرن ا

الولايات المتحدة في  ىتتبنَّ و   الاساطيل في العالم مجتمعين، أكبروثالث كبير بما يكفي لالحاق الهزيمة بثاني 

ن مكانيات العسكرية للأمم الأخرى، التي يمكن أيساوي أي مجموع للإ  Nن المجهول ، حيث أN+1ذلك مبدأ 

النفقات العسكرية  بأنم 1999صرح صاموؤيل بيرجر سنة و  ي لحظة حماس ضد الولايات المتحدة،حد فتتَّ 

 .1أو على الاقل الكبرى منها مجتمعةن أكبر من نفقات كل البلدان الأمريكية الأ 

، لالتزاماستراتيجية الاستمرارية باحول الامن القومي الامريكي  صراحة في تقرير للبيت الابيض ظهرت     

 Shaping theتكييف أو تشكيل المحيط الدولي عبر على البنتاغون بشكل مباشر وم   أطلقهاالتي 

International Environment من خلال امتلاكها لحزمة الادوات ل الذي يلائم المصالح الامريكية، بالشك

 التي يذكرها التقريرالمختلفة، لضمان أمن الولايات المتحدة من خلال ضمان الأمن الاقليمي من التهديدات 

  سواءمن خلال بناء الصداقات وذلك . الارهابمقدمتها وفي 
، وتكريس المثل للصراعات والاحلاف على حد 

ة أي باخذ زمام المبادرة  تزم الولايات المتحدةتلأين  لدولية المحتملة والمستقبلية،ا على أساس الاستباقيَّ

  .2الوقاية من التهديدات و الاخطار

ر استراتيجية الانفتاح الأمريكي عن        
فيه على مستوى من ، تحافظ شكل دائم من اظهار القوةوجود تعب 

الهيمنة، من خلال التواجد الدائم. بالفعل فقد حافظت مع مرور عشر سنوات من نهاية الحرب الباردة 

تقريبا كان التواجد  كل مشابهبشو  جندي، 100,000ن لا يقل حجم تعداده عوروبا حامية عسكرية في أعلى 

 الأمريكي في منطقة الباسيفيكي.

ة ذلك، يؤ       ة ومحوريَّ  نبأن كل ش ئ مطروح على الطاولة بشأ كوهين الدفاع وزيركد حينها وبالنسبة لأهميَّ

 100,000 اننا سنحافظ على ، بقوله ناء الحاميتين الأماميتينباستث تحديث القوات المسلحة الامريكية

                                                                    
1 Samuel R Burger, American Power: Hegemony, Isolationism, or Engagement, Council on Foreign Relations, New York, 

Octobre21, 1999. 
2 A National Strategy for A New Century, Washington D.C, The White House, October 1998, p 8.  
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جندي اخر في أوروبا وذلك خارج  100,000في منطقة المحيط الهادي وذلك خارج الطاولة، وكذا جندي 

 .1الطاولة ايضا

رات الحرب الانشطة التي تبنتها الولايات المتحدة عبر التلك  كل       
عالم والتزمت بها على الرغم من زوال مبر 

للترتيبات العسكرية للقوة الأمريكية  و الهدف الأسمى، وان الغاية الامبراطوريةالباردة، هي نوع من الانشطة 

وفتح المجال أمام ، International Orderالنظام الدولي  لالتزام بالحفاظ علىهو الهيمنة، من خلال ا

دد العالم. في قول لوز  عبرخ الترسالعولمة تمكينا لها من  في  ير الدفاع الامريكي ويليام كوهين في هذا الص 

تكثيف عملية من خلال وذلك ، قرار يتقاسم كل من العسكريين والاقتصاديين نفس المصالحأوقات الاست

 .2تكييف المحيط الدولي

عصر العولمة قد جل تهيئة القوات المسلحة لمن أ انه وبعد عقد من نهاية الحرب الباردة، بقيت الجهود     

ن دور الجندي يكمن رب التقليدي، و بفكرة أموذج المحابن وانتصار التقليديين من الملتزمينباءت بالفشل، 

 وأن القوة الاستراتيجية أولوية من أجل الأحادية و الهيمنة. حروب،الفي خوض 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 William S Cohen, U.S Must Remains Active in Post-Cold War, Foreign Affairs, Foreign Policy Association, Avril 2, 1998, In, 

Andrew J. Bacevich, Op. Cit, p 127. 
2 Andrew J. Bacevich, Op. Cit, pp 127-128. 
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 .والهيمنةالقوة  على الإرهاب وتداعياتها على مفهمتيأيديولوجيا الحرب : المطلب الثاني

حدة، نقطة تحول  م2001الحادي عشر من سبتمبر كانت أحداث        ة للولايات المتَّ وليَّ ة في السياسة الدَّ مهمَّ

 الفعل الاستراتيجيوالتحول الى  اللايقين الاستراتيجينتقال من الا وقد مثلت النقطة الفاصلة بين مرحلة 

للهيمنة والقوة، وقد عملت إدارة جورج بوش الابن ضمن تيار المحافظين الجدد على توظيف تلك الأحداث 

 عاليًا من مصالح واتجاهات منظومة الحكم في الولايات المتحدة.بشكل يضمن قدرًا 

أتاح ذلك الحدث الاستراتيجي فرصة لإعادة صياغة النظام الدولي للهيمنة وفق مبادئ وأسس جديدة      

وكان من أبرز تلك المبادئ  داء وإعادة صياغة وتنظيم الحلفاء،في تحديد الأع تميز بشكل أكثر وضوحات

التي ستشنها  إعلان الحرب الوقائيةارتكزت حولها منظومة المصالح الامريكية للهيمنة  والأسس التي

الولايات المتحدة في أي مكان بالعالم ترى فيه تهديدا لأمنها. لقد اتسع تعريف أمن الولايات المتحدة بشكل 

أ من ليس معنا مبدغير مسبوق أين أصبح يشمل أي مكان في العالم، وقد عمل صناع القرار على تكريس 

نا  .فهو ضده

  الاستراتيجياخدمة  والقيم فيتحولات الأفكار  الإرهاب:أيديولوجيا الحرب على في. 

لقضاء على أي ا بهدفعن اللجوء الى القوة أفصحت صراحة التي استراتيجية الأمن القومي  مع اعلان     

تحولت أين  لك نقطة تاريخية فارقةشكل ذ مة،والتي يجب أن تستمر بصفة دائ الأمريكية،تحد للهيمنة 

قد أعلن في خطابه  جورج بوش الأبوإذا كان  ،استراتيجي الأمريكي الى فعل الأيديولوجيلغة الخطاب 

ة  جورج بوش الابن، فان بالدبلوماسية الوقائيةسمى بمناسبة يوم الاتحاد عما ي   ل مبدأ الدبلوماسيَّ قد حوَّ

ة  .الحرب الوقائية أو الاستباقيةسمى الهيمنة تحت م   أداة للحرب في سبيلالى  الوقائيَّ

دونالد الى أي أدلة دامغة، كما جاء في خطاب وزير الدفاع  في هذه الحرب لم يكن هنالك داع  للإستناد    

وعلى أن الحلف يتحرك دون مخاطبا وزراء دفاع حلف شمال الأطلس ي،  م2002جوان  06في   رامسفيلد

رب ضد المجموعات الإرهابية، أو دول تمتلك أسلحة كيمياوية، أو بيولوجية انتظار أدلة دامغة في ح

 . كما لا تحترم الحرب الوقائية قواعد القانون الدولي.1ونووية

 

                                                                    
1 Naom Chomski, Hegemony or Survival : America’s Quest for Global Dominance, Metropolitan Books, Henry Holt and 

Company, LLC, New York, 2003, pp 07-11. 
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   ن توقيت الحملة ضد العراق مع بدئتزام    
م، أين لاقت 2002صفية شهر سبتمبر انتخابات الكونغرس الن 

ل الخارجي، وفي ترواجا مع تغيير مواقف الرأي العام 
  يسكر الأمريكي تجاه التدخ 

 
جوء الى القوة دون مبررات الل

 .1أو قيود

الباب على تحولات جيوسياسية كبيرة، ومثلت منعطفا  م2001مبر فتحت أحداث الحادي عشر من سبت      

ة تلك مقدم فيوقد كان ولية الوستفالية، المنظومة الد  ي تاريخ صعود الهيمنة الأمريكية ضمن حاسما ف

ة، تلك الخلافات الامريكية الأوروبية حول الكثير من القضايا طلسيَّ الأ عبر التحولات تصاعد الخلافات 

 .اوغيره كأزمة كوسوفو والدوليةالإقليمية 

على الرغم و  سياس ي الأوروبي،المتجددة حول استقلالية القرار الالقديمة طرحت العديد من التساولات        

ب، بما في ذلك غزو الحرب على الإرها وأرؤى الأوروبية حول المنظور الأمريكي في مكافحة من توافق ال

 من المنظور الأمريكي.تباعدت الرؤى الأوروبية حول استراتيجية مواجهة الإرهاب  أفغانستان، كان أن

شر من سبتمبر خرجت الكثير من المسيرات التضامنية ضد الفعل الإرهابي المتسبب في أحداث الحادي ع     

ة م2001  ، تحت شعار موحد في كل العواصم الأوروبيَّ
ُ
 ك
ُّ
 ل
َ
جهت الكثير من و   ا، لكن سرعانما أمريكيون ن

 للحرب العادلةغوا ، خاصة تجاه المثقفين الذين سوَّ والأيديولوجي الأمريكيالانتقادات للخطاب السياس ي 

 .والدول المارقةالإرهاب الدولي التي تخوضها أمريكا ضد 

ان موجة التعاطف العالمية ومستشار سابق للرئيس بيل كلينتن كأحد أبرز المؤرخين  كتب أرثر شلسينغر     

التي غمرت الولايات المتحدة من جراء أحداث الحادي عشر من سبتمبر، قد تراجعت لتحل محلها موجة 

 .2يقة للولايات المتحدةبما في ذلك بلدان صد.. والعسكرية الأمريكيةمن الكراهية للنزعة العدوانية 

تطبيقها باعتبارها أمرا واقعا  والهيمنة الىان التحول الاستراتيجي الأمريكي من التنظير لأيديولوجيا القوة      

بكثير، ففي الورقة  م2001ادثة الحادي عشر من سبتمبر دوليا، قد بدت مؤشراته واضحة قبل ح

غييرات ن التحول في السياسة الخارجية الأمريكية، وان جلب تالاستراتيجية الأمريكية، جاءت بما في معناه أ

ما لم يحدث حادث مأساوي  يانه يتطلب وقتا أطول من أن يصبح واقعا دولعميقة خلال التسعينيات، فإ

 .بيرل هاربر جديدفضيع من مثل 

 

 

                                                                    
1 Naom Chomski, Op. Cit, p 9. 
2 Naom Chomski, Op. Cit, p 21. 
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  القوة والهيمنة على مفهمة الحرب على الإرهابتداعيات: 

وما بعدها، كمفصل تاريخي مهم في تطور العلاقات  م2001ر من سبتمبر حداث الحادي عشفرزت أأ      

 :ضمن الأبعاد التالية والمخرجاتالعديد من التداعيات  الوستفالي والنظام الدوليالدولية 

م، الأبعاد السياسية للهيمنة الأمريكية على 2001كرست أحداث الحادي عشر من سبتمبر سياسيا:     

  
، 1368 الأممي القراردولية، وتحت أيديولوجيا الحرب على الإرهاب، خاصة بعد صدور ياسة المجريات الس 

الذي يفوض بموجبه مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ما سمي 

ت المتحدة طلسية بين الولاياالأ ، وقد رأب ذلك لفترة وجيزة صدع العلاقات عبر 11/9 عن أحداثبالمسؤولين 

في شكل من أشكال دعم أوروبا للولايات  أبعاد ومبررات حلف شمال الأطلس ي وأوروبا من خلال إعادة دعم

 المتحدة.

كانت السياسة الخارجية هادئة مع تسلمه السلطة، وقد تحول ويرى زبيغنيو بريجنسكي أنه في عهد بوش       

و  الخوفم، وبدافع مركب من 2001مبر ذلك الهدوء الى عاصفة مع أحداث الحادي عشر من سبت

، أعلن جورج بوش عن حالة الحرب التي ستخوضها الولايات المتحدة في المستقبل، انتهت الى الديماغوجية

 .غزو أفغانستان و العراق

   العسكري  الصناعي للمجمعتلك الأحداث، هامش مناورة أكبر  منحت       
من خلال ياس ي لتعزيز دوره الس 

  نظرية العدو الخارجي، والتهديداتويج لالتر
ُ
يعزز من فكرة استهداف  Threats Asymetricتظمة نغير الم

ش الابن للتصرف بحرية بو  هامشا غير مسبوق من النفوذ لجورج الولايات المتحدة، وقد أتاح ذلك أيضا

تقلص دوره الى الرجوع الى الكونغرس، والذي  والعسكرية دون فيما يخص الاتفاقيات التجارية شبه مطلقة 

 حول التفاصيل.لقبول أو الرفض دون اثراء النقاش فقط ا تتضمندود دنيا ح  

 متجددةب على الإرهاب الى إيجاد مبررات ت الأيديولوجية الجديدة في الحر مهدت التحولا عسكريا:        

باردة الى استراتيجيا سياسة الاحتواء التي سادت خلال الحرب ال والتحول فيالأمريكية دع الره  لاستراتيجية

م أي بعد 2001سبتمبر  12في  1368بعد أسبوعين من صدور القرار الأممي و  .والاستباقيةالحرب الوقائية 

م، الملزم لكافة الدول 2001سبتمبر  28في  والمؤرخ 1373يوم واحد من الأحداث، تم اصدار القرار الدولي 

ا يجيز أي عمل عسكري ضد عملية لمكافحة الإرهاب، م الأعضاء في الأمم المتحدة بسن قوانين وإجراءات

كافة الدول، وهذا القرار الأممي الأخير أصبح  بإجماع عولمة الحرب على الإرهاب، وبذلك تمت الإرهاب

 بمثابة أول اعلان رسمي دولي للحرب على الإرهاب.



 الفصل الثالث

186 

 

من دون تحديد توصيف واضح  1373تم استصدار القراران الأمميان السابقين، لاسيما القرار الأممي       

ومحدد للإرهاب الدولي، الأمر الذي فتح أفقا واسعا لتبرير وشرعنة الحرب الاستباقية، وذلك من دون 

العودة الى مجلس الأمن من أجل الموافقة، هذا الأمر الذي تسبب فيما بعد من شرعنة الحرب على العراق 

 من دون أي تفويض دولي.

مميان السابقان، نفوذ الولايات المتحدة في منظومة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها أثبت القراران الأ      

وكان ذلك الاجماع  النظام الدولي، والمهيمنة في الأحادية القطبالأمم المتحدة، بصفتها السلطة السياسية 

الروسية فيما بعد تلك الموافقة  تالأممي بما في ذلك موافقة روسيا على دور أمريكي أمني عالمي، وقد تأكد

م، الذي أقر صراحة 2002ماي  24 وبوتين فيوعلى ضوء الإعلان المشترك لبوش  ،المقدس الحوارمن خلال 

ومحاربة بالمصلحة الروسية الأمريكية المشتركة في اسيا الوسطى وجنوب القوقاز لتعزيز الاستقرار الإقليمي 

 .الإرهاب

، تداعيات الأزمة الاقتصادية مع نهاية التسعينياتغطية على التمن  11/9سهلت أحداث : اقتصاديا       

م 2002، وقد بينت انتخابات يكي مظاهرات عارمة مناهضة للعولمة، أين شهد الداخل الأمر الداخليةخاصة 

عرفت أزمة شرعية في تحديات كبير، وقد  ت بدورهاوالذي شكل يحة لإدارة بوشالنصفية الأغلبية غير المر 

 11/9ث رد فعل سريع على أحداث حدامن خلال أو  لطريقة التي أنتخب بها بوش الابن،ك االبداية عن تل

وتم على اثر  م، وشرعية استخدام كل الوسائل2001سبتمبر  13عن الحرب على الإرهاب في  بوشواعلان 

 ذلك تبرير سياسات ادارته وضمان استمراريتها.

راتيجي الجديد للولايات المتحدة مابعد الحادي عشر يمكن تلخيص مخرجات الوضع الاستمما سبق،        

 :لى مفهمة القوة والهيمنة على ضوء ما يليم وتداعياتها ع2001من سبتمبر 

م كأقوى دولة في التاريخ لم يكن من الخفاء عن نيتها في الحفاظ 2000مع اعلان الولايات المتحدة عام        

وقد جاء ضمن  بشكل فعلي، تعمال القوة العسكرية المباشرةالتهديد أو باسعلى الهيمنة سواء من خلال 

قوتنا يجب أن أن  National Security Strategy NSSلاستراتيجية الأمن القومي الخطاب الرسمي 

تكون قوية بمافيه الكفاية لدحر الخصوم المحتملين، عن مواصة بناء قوة عسكرية لمضاهاة القوة 

إستراتيجية كبرى تنطلق هذا الإعلان بأنه  جون أيكنبيري لشؤون الدولية وقد وصف الخبير في ا .الأمريكية

ة الولايات المتحدة هذا  ،من الالتزام الجوهري بالمحافظة على عالم أحادي القطب لا مكان فيه لنديه
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كل من اعلان القوة العسكرية للهيمنة يجعل من المعايير الدولية الخاصة بالقانون الدولي لاسيما 
َّ
ادة المالش

 عديمة المعنى وغير ذات قيمة فعلية، ومن ذلك جميع مؤسسات التعاون الدولي. 1(51)

يردف أيكنبيري، بأن الاستراتيجية الامبريالية الكبرى الجديدة للولايات المتحدة بوصفها دولة       

 عور، ما يدفتصحيحية، تسعى الى استغلال مزاياها الانية لخلق نظام عالمي تتولى بمقتضاه إدارة الأم

 .والرد عليهابالأخرين نحو سبل الالتفاف حول القوة والهيمنة الأمريكية أو الانقسام بين احتواءها 

لكل من الصين وروسيا تجاه جلبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر تغييرا سياسيا دوليا ملحوظا        

لعبه الولايات المتحدة كمنظم للسياسة قبول ذلك الدور الذي ت وبدى واضحاالسياسات الأمريكية الدولية، 

 مع نهاية الحرب الباردة.ياسة التحفظ تجاهها الدولية، مقارنة بس

وعلى الرغم من أنه قد تبين فيما بعد عدم حيازة العراق على أسلحة الدمار الشامل، وعن عدم وجود        

نسحاب أمريكي، ذلك أن الهدف م، لم يقابل ذلك ا2001علاقة للعراق بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 

الرئيس ي من وراء ذلك الغزو هو السيطرة على موارد العراق، واستعراض مظاهر القوة الأمريكية وترسيخ 

 .أسسها الإمبراطورية

ياسية في الولايات المتحدة،           
كان نفوذ المجمع الصناعي العسكري رهيبا في التأثير في مجرى الحياة الس 

 حد سواء. والتنفيذية علىة ك مع تقديمه للمساعدات المالية لرجال السلطة التشريعيوقد تزايد ذل

 كلينتون عمل ، الذي دعى له كل من جورج بوش الأب و نظام عالمي جديدتراجعت الأفكار المتعلقة ببناء         

تلك الأفكار م، لصالح 1991، كطروحات لما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي بداية من على الترويج له

والأيديولوجيا المتعلقة بالحرب على الإرهاب، وإعادة بناء منظومة التحالفات وفق مبدأ من ليس معنا فهو 

بزيادة كبيرة في تمويل قوة الفضاء، التي روج لها كل من  م2001سبتمبر  11سمحت أحداث كما  ضدنا.

فاع ة العسكرية تأييدا جديدا لنظام الدرامسفيلد و الجنرال أيبرهارت، وقد كسبا بالإضافة الى القياد

 م.2001سبتمبر  11كسب عسكري من أحداث الصاروخي، والذي أعتبر أكبر م

                                                                    
( من الفصل السابع على تدخل الأمم المتحدة في حال تعرض دولة عضو لعدوان خارجي مباشر، باتخاذها تدابير حفظ السلم 51تنص المادة ) 1

 والأمن الدوليين.
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تبرت أحداث الحادي ، وقد اعالهيمنة سياسيا أبعاد عموما، لم يتغير السلوك الأمريكي تجاه تكريس       

عندما  م1941بضربة ميناء بيرل هاربر اث شبهت تلك الاحد، و تجاه تعزيزهامراجعة شاملة عشر من سبتمبر 

 العالمية الثانية. بلحلفاء في الحر قررت التدخل الى جانب ا

، فعلى الرغم من العقيدة الأمريكية الاستراتيجية والتي تدور حول مبدأ الاحتواء عسكرياكما هو الحال       

ن الأمن المطلق، وكان تطوير نظام في اتجاه البحث عتعززت من خلال الحرب الوقائية ، والاحتواء المزدوج

 أهمها. يخ الدفاعية على المستوى العسكري الصوار 

حلف متجددة لل تعزيز أدوار من خلا يات المتحدة على ولاء الأوروبيين، أبقت الولا سياسة الأحلاف في      

لصالح تغيير قوة يتضمن عدم تقيد الولايات المتحدة في استخدام ال وتبنى بوش اعتقادا ،شمال الأطلس ي

على أن  John Quincy Wrightرايت كوينس ي جون لتأكيدات الرئيس  في معارضة صريحة، الوضع الراهن

 .1أن تسافر الى الخارج بحثا عن أعداء لتدميرهملا يمكن لولايات المتحدة ا

خطار بحرب بأن الوقت ليس في صالح الولايات المتحدة، وأن عليها مجابهة الا  الابن بوشفي ذلك جادل      

عن  Axis of Evilاستباقية قبل التعرض للخطر اذا فشلت في القيام بذلك، وحذر في خطاب محور الشر 

، و أن الاخطار تقترب تظر الاحداث بينما الأخطار تتجمعأنه ين باستعمال عباراتم 2002تحاد عام حالة الا

م بتهديدها بأكثر الأسلحة دمارا، لقد قاد خطر أنظمة العالو أن الولايات المتحدة لن تسمح لأ ، أكثر فأكثر

 .2العراق احتلال هذا المنطق الى حرب

وسياسية للارهاب، انتهج جورج بوش استراتيجية توسعة الرقعة الجي أفغانستان، احتلالبعد الحرب       

الية، و اتهامها و في خطاب محور الشر شمل اعلان الدول المارقة العراق و ايران و كوريا الشم والدول المارقة،

 .3بالسعي الى تطوير أسلحة للدمار الشامل

 

                                                                    
وزير  م،1829-1825لعهدة وحيدة رئيس للولايات المتحدة الأمريكية،  سادس مQuincy Wright John 1767-1829 جون كوينس ي رايت 1

  .عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول خارجية في عهد وودرو ولسن، من الداعمين لمبدأ 
2 Ivo H. Daalder and James M. Lindsay, America Unbound : The Bush Revolution in Foreign Policy, Monday September 1, 

2003 in : https://www.brookings.edu/articles/america-unbound-the-bush-revolution-in-foreign-policy/  
3 James Mann, Rise of the Vulcans, New York, Penguin Group, 2004, p 318. 

https://www.brookings.edu/articles/america-unbound-the-bush-revolution-in-foreign-policy/
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سياسة الدولية، خاصة في عهدة من بين أهم مظاهر تعاضم القوة الامريكية باعتبارها قوة مهيمنة في ال     

التحول في سياسات الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، في مقدمتها العمل بشكل انفرادي ذلك بوش،  جورج

الذي تميز بالعمل المؤسساتي و و  Truman ترومانغير مألوف تماما منذ عهد الرئيس  ، بشكلوأحادي

 متعدد الأطراف تجاه القضايا الدولية.

، فبعد أن ساد الحرب الباردة والمواضيعانتقلت استراتيجية الهيمنة الامريكية من القطاعات الى المسائل       

وبعد  .اوغيره، الردع النووي..ونزع السلاحخلال قضايا التسلح من  حتطر  مساعي القوة المطلقة والتيموضوع 

ي، خلال فترة الجمود الاستراتيجي للقوة المهيمنة، من حيث التأثير العالمالبرهة الاستراتيجية وأزمة 

ض النزاعات الدولية والاممية، عرفت على الرغم من استثناء التدخل في كوسوفو، واثارة بعالتسعينيات 

 بوش الابن تحولا كبيرا في إعادة التوجهات الاستراتيجية الأمريكية للهيمنة.فترة جورج 
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 .1م2016 -2008دارة الرئيس باراك اوباما رة إالمبحث الثالث: تحولات القوة الأمريكية فت

ياس ي، أين       تماد المتبادل تصاعدت عمليات الاع بالعودة الى نهاية الحرب الباردة من منظور الاقتصاد الس 

 المعاملاتالعالمي أكثر من أي وقت مض ى، وشهدت  في النظام الاقتصادي Interdependanceالدولي 

ادخال الاقتصاد العالمي في عصر من التمويل المعولم ومن  فيثر كبير مر كان له أنموا غير اعتياديا، أ النقدية

والمضاربة في سوق الأسهم  للبورصة وأسواق المال سة الماليةوالذي يعتمد على الهند ،نمو الاقتصاد الرمزي 

 كمحرك للاقتصاد المالي العالمي، متخذا من الولايات المتحدة مركزا له.والسندات 

 م.2008-2001والمالية المؤسساتية الأمريكية بعاد القوة الاقتصادية تحولات أ ديناميكية الأول: المطلب

لطةباراك أوباما الى  مع صعود      في  و  دبليو بوش لرغم من إعلانه تصحيح سياسات جورج، وعلى االس 

الا أن وثيقتي استراتيجية الامن القومي  الاستراتيجية المباشرة،مقدمتها التدخلات الخارجية ذات الابعاد 

لا تنفي كما  للولايات المتحدة الأمريكية المهيمن الدور القيادي على تؤكدم 2015 و 2010 سنة الصادرتين في

 .2دور القوة أيضا 

زت إدارة أوباما بإ      وليأجندة الاقتصاد السياس ي  من خلال دور المؤسساتية الدولية ةدعاتمي  ة الد  ، خاصَّ

داعيات التي عرفها العالم على إثر الأ  عطيت لهذه المرحلة  و ،م2008 المالية العالمية زمةمع تلك التَّ
 
أولوية أ

إعادة بلورة دور المساعدات الدولية في سبيل ترسيخ أبعاد العالمي، و  قتصادية ذات البعدحل الازمات الا

 الهيمنة المالية.

ة البحث عن الك      ةيفيحاول مضمون المطلب التفصيل في جزئيه رصد تحولات من خلالها مكن يُ التي  يه

 ة الاستدارة نحو وفيما تتمثل استراتيجيه إدارة باراك أوباما؟  على ضوءمفهمة القوة والهيمنة الجديدة 

 ؟ومنه الهيمنة تأكيد مخرجات العولمةلالابعاد الاقتصادية 

 

 

                                                                    
1 Gary A. Donaldson, The Making of Modern America : The Nation from 1945 to the present, Rowman and Littlefield, 

Third Edition, 2017. 
2 Barak Obama, National Security Strategy of the United States of America, The White House, 2010. And, Barak Obama, 

National Security Strategy of the United States of America, The White House, 2015. 
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  إعادة ترتيب أولويات استراتيجية الهيمنة: تحولات القوة ضمن 

والقوة ، أكد على ضرورة عدم اللجوء الى الحرب ما، وفي تصريحات متعددةعلى الرغم من أن أوبا     

ون بامكانيَّ ، المباشرة ة استخدام القوة  ة استنفاذ الوسائل الأخرى المتاحةوأن ذلك مقر  ويؤكد على شرعي 

 .1التي يجب أن تعكس قيم الولايات المتحدة 

ا ل ة الأمن القومي الأمريكي لأوباماوثيق يبدو أن      بل ذلك الحرب الاستباقية، لكن في مققد وضعت حدَّ

 والذي اتضح كالاحتباس الحراري  قضايا أخرى تصاعد  ، الى جانبوالتطرفات ضد الإرهاب عن عمليَّ أعلنت 

ة  غير ذي فيما بعد أنه ، بالمقارنة مع الزَّخم العالمي حول صناع القرار في الولايات المتحدةلدى  قصوى أولويَّ

  ل اديتهد وحتى اعتبارها ،المناخ
 الصين في عهد ترامب.ناعي في الولايات المتحدة كما نمو الاقتصاد الص 

 

  م.2008-2001الاقتصادية والمالية المؤسساتية الأمريكية  د القوةابعاتحول جذور 

الخطاب، ك  وأبعادها القيمية، بين بعدها الاستراتيجي والهيمنةفي خضم نقاش امريكي حول أبعاد القوة       

جورج دبليو بوش  ولاية ومع نهايةفي عصر المحافظين الجدد،  والديموقراطية، والدين والقيم الامريكية

 والممارسات الماليةالكثير من التراكمات  إثرعلى  حادة في الافق أزمة مالية واقتصاديةتصاعد لثانية، ا

 م.2001 سنة وق العقارية، منذ تحرير رهونات الس  والنزاهة المالية وقوانين الشفافيةطر المخالفة للأ 

 

 :والهيمنةالقوة  تحول مفهوميوانعكاساتها على وعلاقتها بأولويات المرحلة الأزمة وطبيعة جذور في 

منذ أزمة الكساد الكبير عام  أشد الأزمات المالية حدةأحد م 2008سبتمبر  هزت الولايات المتحدة في      

 المغالطات وكذاعن الكثير من  تكشفوقد  قتصاد العالمي،امتدت تداعياتها لتغرق بذلك الاو م، 1929

ة الرأسمالي المتؤسس على يرالي تحرك النظام الاقتصادي الليب الحقائق التي منظومة بريتن وودز خلفيَّ

دنا ، م1944  
ةوتزو  العولمة  تجاه هاداعياتتؤية أكثر دقة ووضوحا بشأن علاقة بر  مخرجات الأزمة المالي 

 .والهيمنة

                                                                    
1 Barak Obama, National Security Strategy of the United States of America, The White House, 2010. p 22. 
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ةتراخي قيود الرهن العقاري  إثرعلى       ة ، على خلفWall street ستريت ووللبورصة  والقواعد التنظيميَّ يَّ

من النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين أثر بارز  بتداءاإ Q Regulation نظيميةالتإقرار القاعدة 

ة. بات الأزمة الماليَّ  
سب  مع مطلع القرن الحادي والعشرون، ساهمت إجراءات جديدة من و  في تراكم أولى م 

ظمة البنكية باتباع سياسة النمو والتوسع، وكان البنك الفدرالي المركزي الأمريكي بتوسع كبير في تحرير الأن

مة تلك ا  
 لإجراءات خفض معدلات سعر الفائدة.في مقد 

 

 في استقطابالمنافسة  ى بدوره الى تصاعد، أد  السيولة البنكية يروفت عمليات مفرطة من ساعد على ذلك     

م ارتفاعا 2007م و2001ما بين للفترة دة سوق الائتمان العقاري في الولايات المتح على إثرها عرف ترضين.المق

 تريجيا، أعقبه ارتفاع غير مبرر في أسعار العقارات بسبب المضاربة المفرطة في غضون ثلاث سنوات تقريبا.

      

كأحد الأجزاء الأكثر أهمية في القطاع التمويلي  الائتمان في مجال الرهن العقاري، من مشكلةالأزمة نشأة      

كما تميزت الأزمة في الولايات المتحدة  يصعب تحديد مستوى المخاطرة فيها، ت مالية متطورةمن خلال أدوا

 عولمة القطاع المالي العالمي الى الدول الأخرى، في مقدمتها الدول الأوروبية. والسريع بفعلبالانتشار الكبير 

 

 وقد  Wall Street ستريت وول المالية كحدث في بورصةظهرت الأزمة     
َّ
ا للعلن تمث من  15في لت رسمي 

ة ومسبقة لمجموعة من  عن تر بقدر ما عب تلك اللحظةم، لكنها لم تكن وليدة 2008سبتمبر  تراكمات تاريخي 

ج الكلي الى اقتصاد الريع المالي أو الاقتصاد بما في ذلك تحول الاقتصاد العالمي من اقتصاد الإنتا، المتغيرات

وري.  الص 
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ةفي جذور الأزمة ا  :لماليه

المؤشرات التي تتعلق أساسا بالعودة الى تحليل يمكن تتبع جذور الأمة المالية في الولايات المتحدة      

 : والتي يمكن تلخيصها على ضوء المؤشرات الاتية، أسواق المالباختلالات 

 تلة النقدية
ُ
اخلية  وفرة الك ةالده   :والخارجيه

ة، خاصَّ 2008ة المالية معرفت فترة ما قبل انفجار الأز        قدية والمالية الخارجيَّ تلك  ةم، وفرة في الكتلة النَّ

ة، ة عالمية دور محوري في ذلك، الموجودات العالميَّ مما انعكس ايجابًا في خلق  وقد كان للدولار كعملة مرجعيَّ

ة لبيئة الاقتراض، ويلاحظ جليًا من خلال ا اخليَّ قة الدَّ  
 
كل جو من الث

ه
سب ال (3)لش  

 
تصاعد المبالغ لتلك الن

ة من الدولار متجاوزة حد  م، باعتبارها سنة تحرير 1985مليار دولار سنة  4000من الكتلة النقدية العالميَّ

تضاعفت النسبة  ،Q Regulationالتنظيمية  القاعدةأسواق الرَّهن العقاري وأسواق المال على ضوء 

ابقة بحوالي أربع مئة في المئة مع حلو  ترليون  16مليار دولار ) 16000م وهو ما يعادل حوالي 2008ل سنة الس 

ي الإجمالي   
 
غم من معادلتها في بعض الأحيان للناتج المحل في الولايات  PIBدولار(، وهي نسبة كبيرة على الرَّ

حدة  .1المتَّ

لولايات المتحدة خاصة ( : يوضح تطور وفرة الكتلة النقدية بالنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي في ا3الشكل )

 .2م2007-1985مع فترة تحرير البورصة مابين 

 

                                                                    
وري، قد أخذ بالتطور بشكل م2020-2008للفترة  يلاحظ بعد انفجارالأزمة المالية  1 ، وعلى الرَّغم من تداعياتها الا أن الاقتصاد المالي الص 

مليار  9000رق بينهما ما قيمته م، وقد بلغ حجم الف2016هندس ي مبالغ مقارنة بتطور اقتصاد الانتاج المحلي الحقيقي الأمريكي ابتداءا من سنة 

 م، فضلا ينظر في ذلك:2020ترليون دولار في تقدم للأول على حساب الثاني، وذلك بحلول سنة  9دولار أي 
2 https://institutdeslibertes.org/la-notion-de-masse-monetaire-excedentaire/  

https://institutdeslibertes.org/la-notion-de-masse-monetaire-excedentaire/
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ة للفترة ما بين احتياطات الصرف ن توفر إ     ولار خاصَّ م، والتي 2004م ومنتصف سنة 2002العالمية بالد 

ات وتوافدها الى داخل الولايمليار دولار للفترة نفسها،  800ي مليار دولار الى حوال 100قفزت من حوالي 

يولة  حدة، قد ساعد على وفرة الس  ة من، في سوق البنوك (4الشكل )المتَّ  والتي عرفت توافدا كبيرا خاصَّ

 في رواشكل قروض أو استثمارات، قد ساهم  خزانة احتياطات الصرف الصينية في
 
منة للاستثمار ج بيئة ا

 م.  2008 في نفجار الازمة الماليةلإ  ابقةسعلى مدى سنوات 

 .1 والسيولة العالميةتراكم احتياطات الصرف  :(4) الشكل               

 

ةتية من مصادر وفرة السيولة المتأ تأثير كان        ة قوة باعتبار  2خارجيَّ ة في موثوقيَّ الدولار كعملة مرجعيَّ

تضح من كما ي بع ذلك حالة من السيولة العالميةت ،3لى المشهد المالي ومحيط السيولةعأثر بارز  ،العالم

ة والتي كانت معتصاعد  ل قفزة نوعية كبيرة من حيث الكتلة النقديَّ دلات نمو المعروض النقدي الذي سجَّ

  م.2002م مقارنة بسنة 2008أضعاف سنة  10قد وصلت في المجمل الى أكثر من عشرة 

ة داخلية تد       ة، كان قد تزامن ذلك مع سياسة ماليَّ يولة الخارجيَّ عم بدورها مصادر مع توافد الس 

ولة،  عن طريق توريق أصول مالية منافسة للأوراق المالية  الهندسة الماليةتطوير عمليات من خلال السي 

لمخاطر التوقف، وهكذا ساهمت الهندسة المالية في المستثمرين  تعرض وذلك بهدف تقليل فرص الحكومية

                                                                    
ةالمصدر 1 ة والماليَّ  Datastream base: ، قاعدة البيانات الاقتصاديَّ

ة مع تبعات أزمة فقاعة قطاع التكنولوجيا والمعلومات سنة كو  2 ة والأسيويَّ ينيَّ  
ة منها الص  ة خاصَّ رد فعل الحكومات والمؤسسات الخارجيَّ

 م.2000
. قدرة المؤسسة المالية على تمويل الزيادات في الأصول والوفاء بالتزاماتها عندما تصل الى تاريخ استحقاق سدادهاهي  لسيولةاباعتبار أن   3

 أين يتعين على البنوك إدارة السيولة بشكل فعال، وقد وصفت الأزمة الأخير بانها أزمة سيولة على هذا الأساس )أساس عدم السداد والتعثر

 لوعود المالية(.على الإيفاء با
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 تسهيل، وذلك من خلال الاستثمار العقاري  الالمالية التي تستهدف تنشيط مجاستحداث المزيد من الأوراق 

 لمستخدمة في تمويل ذلك الاستثمار.وق القروض اسيولة س  

  
 
 :أسعار الفائدة بمؤشرات تقل

لت بدورها حافزا للمستثمرين للاستثمار  Primes de Risquesعلاوات المخاطر انخفاض مع      
َّ
والتي شك

بتخفيض  Fed الأمريكي الفدرالي الاحتياطيام د مرتفعة، قفي أصول عالية المخاطر باعتبارها ذات عوائ

ة توقعات بشأن تراجع الاستثمار في الولايات المتحدة أسعار فائدة الإقراض مابين البنوك ، وذلك على خلفيَّ

 -1999بالمئة مابين  6من حوالي ض سعر الفائدة م، وقد تم خف2001 سبتمبرمن أحداث الحادي عشر  إثر

كل ، ويلاحظ من خلال م2001سنة  بالمئة 2م أقل من 2000
ه
ه من بين أدنى المستويات في تاريخ  (5)الش أنَّ

 م.1960سنة، أي منذ العام  50سعر الفائدة خلال 

 .1م2020-1954: تطور أسعار الفائدة للاحتياطي الفدرالي للاقراض ما بين البنوك  (5) الشكل

 

الطلب على الرهونات على زيادة  م2001بتداءا من سنة اشجعت عملية خفض أسعار الفائدة           

ةيالعقارية، قابل ذلك ز  وق  لقانون  لأسعار العقار كاستجابة ادة طبيعيَّ . وخلال أربع سنوات من الزيادة الس 

 
َّ
ر البنك 2005-2001ا بين م والقروض العقاريةلب العام على تلك الرهونات الهائلة التي عرفها الط م، قرَّ

مراجعة سياسته بشأن أسعار الفائدة، أين عرفت هذه الأخيرة تغييرات ملحوظة مع حلول  سنة  الفدرالي

ت هذه السياسة الأخيرة بالإضافة الى عديد عوامل  (،5)ينظر الشكل  بالمئة 6 نسبة م لتقارب2006 وقد أدَّ

ين علاوة على الدين ذاته، ة، الى عدم قدرة في سداد خدمات الدَّ وقد خلق ذلك حالة من  الهندسة الماليَّ

ة.الملا وحتى من متوسطي ضعيفيمن الاضطراب داخل أسواق المال و لدى المواطنين   ءة الائتمانيَّ

                                                                    
1 https://www.macrotrends.net/2015/fed-funds-rate-historical-chart  

https://www.macrotrends.net/2015/fed-funds-rate-historical-chart
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  الأمريكي:العجز في ميزان المدفوعات التجاري مبررات 

ه كان قد تراوح ف       ات، ولكنَّ ة العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال الثمانينيَّ ي أقص ى حدود بدأت اشكاليَّ

م عرف الميزان التجاري الأمريكي زيادة في العجز 2001مليار دولار، ومنذ سنة  200له حيث لم يتجاوز عتبة 

عف خلال خمس سنوات من   
 400م، أي من أقل من 2006الى  2001بشكل غير مسبوق، أين قفز الى الض 

قم الأخيروهذا ( 6)ينظر الشكل  مليار دولار. 800مليار دولار الى حوالي  بالمئة من الناتج  6يتجاورز  الرَّ

 .الإجمالي المحلي

 .1م2020-1960عجز ميزان المدفوعات التجاري الأمريكي : (6) الشكل

 

ة بالحجم الكبير للنفقات العمومية         هذا العجز الأخير في ميزان المدفوعات، تبرره الحكومة الفدراليَّ

م والحرب على الارهاب، ولتغطية ذلك العجز الكبير قامت 2003ق الامريكية بسبب تكلفة احتلال العرا

مت  ة على دعم الاستهلاك، غير أن ذلك لم يكن كافيا تماما مقارنة بالإنتاج، وقد تدعَّ سياسة الحكومة الماليَّ

 السياسة الأخيرة بالترويج للاستثمارات العقارية على حساب الادخار القومي.

ة  : في طبيعة الأزمة الماليه

ة ومتطلب فهم تحولات القوةن ا          طبيعة منوط بتقص ي  ات ما بعد نهاية الحرب الباردةوالهيمنة الأمريكيَّ

ة الأزمة المالية ، والوقوف على حقيقة تلك الأبعاد التي كان لها أثر بارز ضمن تداعيات و أبعاد العولمة الماليَّ

الية لانفجار الفقاعة المالية ر  ا في سبتمبر في الفترة التَّ بدورها على ضوء أربع  تتجلى م، والتي2008سمي 

                                                                    
 .Division U.S Census Bureau, Economic Indicatorالمؤشر الاقتصادي لمكتب الاحصاء الأمريكي المصدر من   1
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ةت أؤشرام ، الممارسات المالية عالية المخاطر واضطراب الأسواق الماليةتراخي قيود الإقراض، : ساسيَّ

 .التصنيف الائتماني والاشراف، ودور وكالاتنقص الرقابة 

  الأمريكيوالنظام البنكي  الفدراليسياسة الإقراض. 

تدريجي للقيود على أسعار الفائدة، على إثر تطبيق الإلغاء السة الإقراض الفدرالي الأمريكي بسيااتسمت      

ة  زت السياسة النقدية الجديدة1985منذ سنة  Q Regulationالقاعدة التنظيميه ة من سنة  م، وتميَّ خاصَّ

يولة والطلب الكبير الذي وفر تبنوع من تحرير أسواق المال ومنه أسواق التمويل العقاري، ومع  م2001 الس 

تصاعدت عمليات جديدة من التمويل أنتجت سوقا  ،م2005-2001ما بين عرفه القطاع الجديد للاستثمار 

ة ثانويًا للرهن العقاري مما زاد من س   هولة الاقتراض وقد ساعد ذلك الكثير من البنوك والمؤسسات الماليَّ

وق الجديد.  للاستثمار في الس 

ة،      ات المضاربة التي عرفتها السوق الثانويَّ ة عالية المخاطر، خاصة مع عمليَّ  كل تلك التراكمات الماليَّ

عبر سنة قبل انفجار الفقاعة المالية أي م، 2007وت أ 15و باتت في الأفق بتاريخ زمة مالية بوادر أ تصاعدت

ز كونها ذات فائدة قابلة للتغير، وقد ، وهي قروض تتميبأزمة القروض السيئة للرهونات العقاريةما سمي 

الى أكثر من توسعت المؤسسات المالية الامريكية في منحها بشكل مفرط، اين ارتفع معدل التملك السكني 

 م.2004سنة بالمئة  69

وخلال أشهر دون ضمانات كافية،  ةالعقاري تفي تقديم التمويلا  والمؤسسات الماليةومع توسع البنوك      

يولة  اتسعت رقعة البنوك التي تعاني من عجزت قد قصيرة كان ليمان براذرز مقدمتها بنك  في النقدية،في الس 

 .بمثابة اعلان انفجار ازمة الفقاعة المالية والذي كانم، 2008سبتمبر  15افلاسه رسميا في  أعلن الذي

 الممارسات المالية عالية المخاطر واضطراب الأسواق المالية 

تضخم على مستوى راخي قيود الإقراض والافراط الكبير للمقرضين في تحمل المخاطر، حصل كنتيجة لت     

ارتفاع حالات التعثر عن  على دورة أسعار العقارات، ومع بدوره  اثرالسياسة النقدية في الولايات المتحدة 

يئةالسداد للرهون  ن اضطراب السوق ناتجة ع ، تجلت العديد من الممارسات المالية عالية المخاطرالسَّ

وهو قرض ثابت  ARM المتغير الفائدة سعرمؤشر ، ذات Subprime قروض الرهن الثانوية المالية، أبرزها

، وقابلا للتغير بعد ذلك م2004-2001ثلاث سنوات الأولى أي ابتداءا من سعر الفائدة خلال السنتين او ل

ة و المحددة حشهر خلال كل سنة أو ستة أ داد.السنوات المتبقيَّ  سب فترة السَّ
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ة، والتي كان لها دور محوري       وق الثانويَّ ة عالية المخاطر في الس  كان هنالك تسويق ضخم للقروض البنكيَّ

ة في الولايات  ة الهامَّ ة قبل انفجارها بإعلان إفلاس العديد من المؤسسات الماليَّ ضمن تراكمات الأزمة الماليَّ

ة ين، وقد كان تسويق القروض السيئةالمتحدة من البنوك وشركات التأم  وإعادة تداولها في السوق الثانويَّ

مخاطر عدم السداد للمستثمرين بدلا من بقاءها في ميزانية البنوك، مما زاد  ا ساعد على نقلاليا مبتكار ا

 من تعقيد وتعميق الأزمة.

 1 2006-1994 : تطور حجم القروض عالية المخاطر خلال الفترة (7الشكل )

 

كل  يلاحظ من خلال      
ه
ذلك الفرق المثير للتساؤل بين تطور حجم القروض السيئة للفترة ما بين  (7)الش

مليار دولار، مقارنة بتطورها ما بين سنة  200لم تتجاوز في أقص ى حد لها حدود  م، والتي2000 الى 1994

أضعاف ك لار، أي أكثر من ثلاثة مليار دو  700كانت قد اقتربت في أقص ى حد لها من  م والتي2006و 2000

ة.  على الأقل، وهو رقم على قد كبير من المخاطرة اذ يتعلق بقروض ضعيفة الملاءة الائتمانيَّ

  ة دور وكالات التصنيف الائتماني ةللمؤسسات الماليه  .في الأزمة الماليه

ابقة        ة السَّ ة عملاقة بأشرف على العمليَّ  ماي نيفي من مثلالامريكية  مةمن الحكو  رعايةمؤسسات ماليَّ

Fannie Mae كدي مافر ، وكالة Freddie Macجيني ماك، و Ginnie Mac  منحت خلال عامين والتي

ة توريق قروض عقارية سيئة 2004-2006 لعملاء من المواطنين ضعيفي الملاءة  Subprimeم من خلال عمليَّ

 .الائتمانية، مما ساهم في تفاقم الأزمة الأزمة

 ؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، من خلال منحتقصير م ومما زاد من تعقيد الأزمة المتراكمة كان       

دة تصنيفات   
الحاجة للعودة الى مضمون أرقامها  دون و لبنوك وشركات أمريكية اعتمادا على سمعتها جي 

                                                                    
 المصدر:  1

https://www.mortgagecalculator.org/helpful-advice/real-estate-bubble.php  

https://www.mortgagecalculator.org/helpful-advice/real-estate-bubble.php
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ة عن بنوك قوية. وعلى الرغم . وقد تم تصنيف السندات العقارية تصنيفا مرتفعا باعتبارها صادرة الحقيقيَّ

ن تحسين الرقابة المصرفية، وكذا ، بشأم1989بازل الأولى من القواعد التنظيمية التي اقرتها اتفاقية الاطار 

م، و الذي نشرته اللجنة الجديدة لاشتراطات راس 2006م، الصادرة في جوان 2004 اتفاقية بازل الثانية

 لمال للمؤسسات الائتمانية.ا

ة خلق البنوك الامريكية  ذلك يمنعلم         افذة من تجاوز القوانين المعمول بها، على خلفيَّ أسواق الرهن النَّ

ة الثانوية وأسواق المشتقات  ، و التي لم تكن في الحسبان عند التي تبيع فيها البنوك مخاطر الائتمانالماليَّ

ة،  وقد أثر ذلك بشكل كبير على تراجع الرَّقابة، إعداد إتفاق بازل  ة وعدم نجاعة أطر الشفافيَّ ومما  المصرفيَّ

ظام الفدرالي   
 بين اتحادية و محلية.زاد الأمر تعقيدا وتشابكا تعدد الجهات الرقابية تحت وصاية الن 

 Standards and وفيتش موديز ستاندرد اند بورز  من مثلهم وكالات التصنيف الائتماني حددت أ      

Poors, Fitsh Moodays مخاطر عالية من التصنيف  وسندات ذاتات ديون تصنيفAAA شهد على ،

ةبعيدة من جراء تلك المؤشرات ال إضطرابا كبيراالائتماني سوق التصنيف  ثرهاإ  ن نظاموأ عن الواقع، خاصَّ

ه يالتصنيفات، ألحوافز المالية في تقديم تلك التصنيف يقوم على ا مقابل ان تحصل هيئة مالية او حتى  أنَّ

مالية معتبرة لهذه الهيئات كشكل اخر من اشكال الفساد  على تصنيفات عالية تقوم بتقديم حوافز الدول 

 الأمريكي.في النظام المالي 

 والاشراف المالي الفدرالي المركزي. المصرفية نقص الرقابة 

الرقابة على  ر دقةوأكث، ر في تراكم ابعاد الازمة الماليةالدور الكبي والاشراف الماليالرقابة  لنقصكان      

 لرقابة التياذلك أن شركات الاستثمار لا تخضع لهته ، خاطرفي منح القروض عالية الم المؤسسات المالية

بشروط المحافظة على ملاءة  ضبط التزامهارقابة البنوك المركزية من حيث تخضع لها المصارف التجارية من 

 س المال كما اشارت اتفاقية بازل.را

لأسئلة لبنك الاحتياط الفدرالي ووزارة المالية الامريكية تطرح العديد من السلطات الرقابية لاان غياب     

ومنه الكثير من التساؤلات حول طبيعية الازمة المالية باعتبارها  ،والشكوك حول مصداقيتها وفعاليتها

ظام المالي الرأسمالي،طبيعية ودور  ظاهرة اقتصادية  
  خاصة ية في الن 

 
تلك التخفيضات المتوالية ق بفيما يتعل

-1996بصفته رئيسا للخزانة الفدرالية الامريكية  غرينسبان الانالتي عرفها سعر الفائدة التي اعتمدها 

 م.2001حداث الحادي عشر من سبتمبر م عشية ا2006
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ة في إدارة سياسة الرهن العقاري، على خلفية        القضاء  قد مثل امامفقضايا الرقابة وغياب الشفافيَّ

يمة ف بانه حقق أرباحا بقوالذي اعتر  براذرز ليمانمسؤولا بمن فيهم رئيس مجلس إدارة بنك  17الأمريكي، 

بيرنارد ان المستثمر الأمريكي  والتحقيقات الى، وتشير أيضا الأرقام م2007و 2000مليون دولار مابين  350

لاله صندوق الاستثمار من خلال ادارته م، صرح باستغ2008بعد مثوله امام القضاء في ديسمبر  مادوف

 تدبير عمليات التدليس.لكافة الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركته في 
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 لادارة الامريكية وتداعياتا والتغير فيالمالية في مواجهة ديناميكية الاستمرارية  الثاني: الأزمةالمطلب 

ة للهيمنة:تجاه الأبعا (2016-2008)إدارة أوباما   د التقليديه

 والقوة فياستمرار نسق الهيمنة  ة للبحث عن خط موجه جديد يضمنالولايات المتحدة في مهم تلدخ     

  
بشكل يحقق لها التكيف مع مقتضيات الوضع الدولي لمابعد نهاية الحرب الباردة، ومع و ياسة الدولية، الس 

نهاية فترة حكم  والاستراتيجيا معمننة مبررات خطاب الأ مقابل تراجع تصاعد ابعاد القوة الاقتصادية في 

ة ش الابن،بو  لت حول ابعاد حاد نقاش تصاعد  م2008شهر أكتوبر  ومع بداية فترة الحملة الانتخابيَّ
َّ
شك

ة افيه حدة  تداعيات الأزمة الماليَّ د الموضوع على مستوى وظروف المعيشة في الولايات المتَّ  
الأبرز والمحد 

 .المخرجاته

ا في     مسار الحملة الانتخابية، ومع حلول المرحلة النهائية من  كان تأثير ملف معالجة الازمة المالية جلي 

والحاجة  فكرة التغيير تبلورت حول المرحلة الانتخابية كان تركيز حملة أوباما المرشح الديموقراطي قد 

  ما يمكن إصلاحه من  لاصلاح
 .المالية والأوضاعياسات الاجتماعية الس 

والإصلاح الاجتماعي على مدى الحزب الديموقراطي في إعطاء أولوية للقضايا الاقتصادية  دأبت تقاليد    

 فشلمتراجعا، وإذ يلاحظ جليًا بوادر ذلك النسق الحزب الجمهوري  في مقابل ذلك كان. سنوات ماضية

ياس ي   
دد من غزو أفغعلى خلفية تبعات الس  انستان، واحتلال العراق، وفاتورة سياسات المحافظين الج 

 .1خل الأمريكياالحرب على الإرهاب على حساب الدَّ 

ر  كانت قناعات الناخب      
ها تعب   انتخابيا واختيارا منه فعلا أكثررد فعل انتخابي  عنالأمريكي تبدو وكأنَّ

ستقلا خط المتراكم، وكنتيجة حتمية م  ى عهدتين سابقتين إزاء سياسات الجمهوريين على مد لذلك السَّ

، بالإضافة الى تداعيات ما وراء البحارفي  ةالأمريكي الالتزاماتم، وانعكاسات فرط القوة و 2000-2008

 والتي أالمالية من جهة ثانية،  الازمة 
َّ
ةرت على ث  تناقصفي  American Way of Life طريقة العيش الأمريكيه

مع بالمئة  6.5 وصلت نسب البطالة الى حدود أينمسبوق،  للافراد والعائلات بشكل غير المدخرات المالية

  .عامًا 20من عشرين أكثر م، ووصل تقلص أنشطة المصانع الى ادنى مستوياتها منذ 2008حلول شهر أكتوبر 

 

                                                                    
1 Michael Hames, The financial crisis, the economy, the election and the new president, International Journal, winter 

2008-2009, p 109. 
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حي ا          
ة ومن بين مخرجاتها، أين شهد ةهاما ر اثعكس ملف التأمين الص  مؤشر التامين  بعد الأزمة الماليَّ

م، 2008التامين الصحي سنة  نظاممليون شخص خارج  45كثر من الى أ 6من تدهورا كبيرا انتقل  الصحي

ة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي أوباما  طرحوقد اشتمل 
َّ
تصل الى  التي ريبيبةالإعفاءات الضَّ مجموعة من خط

ح دولار  لكل وظيفة جديدة يتم خلقها 3000قيمة  ، كما وعد ديدضمن القطاع الخاص على وجه التَّ

قوبات إزالة ع ما يخلق جوا من الأمان، علاوة على يوما 90لمدة  ات الرَّهن على العقاراتبالتخفيف من إجراء

 .1تتعلق بسحب مدخرات التقاعد

 هانات الأخيرةهذه الوعود       
ياس يشروعأوباما الانتخابية وملحملة  والر   

أخذت بمسار الانتخابات الى  ه الس 

لات م غم من بعض المخاوف على معدَّ ة بالعزوف  إثرن المشاركة غير مسبوقة، على الرَّ تداعيات الأزمة الماليَّ

عبي، وقد تجاوزت 
َّ
أين كان كاعلى معدل لم يسجل منذ قرن مض ى،  بالمئة 64المشاركة نسبة معدلات الش

صويت ل اليةلشريحة العمَّ ل ة في التَّ   الدور الأكثر أهميَّ
وقد لوحظ من خلال ين، وقراطييم  صالح الد 

وجهات العابرة ل حي لمرجعية الحزبية لصالح مشروع الإصلاح استطلاعات للرأي تلك التَّ  
المالي والنظام الص 

 .2أوباما باراك تى بهارسالة التغيير التي أضمن 

ة لتحولات عرف مضمون القوة  م2016-2008 أوباما خلال عهدتين كاملتين من ادارة      واقف لمتبدو مهمَّ

ي عن جورج دبليو بوشأوباما لايصال رسالة  واضحا سعي   ولقد بدا ،دارتهإ تهاتبنَّ  التي  
 
ن ، وأالاختلاف الكل

جديد، القطيعةدلالات  حملت خطاباتهو  ،بوش الابنأمريكا أوباما خلاف لامريكا  لكن وعلى الرغم من  والتَّ

ها  الحرب الاستباقية ابتعاده عن خطاب
َّ
 خطاب اليحل محل

 
هناخية. لتهديدات الم  أنَّ

َّ
عن خطاب  لم يتخلى إلا

  بالاستعانة بأسلوبكان  والإرهاب وانانتشار الأسلحة النووية 
 
لم نعد  تحت عباراتخر من الخطاب ا

 .وانما نقوم باجراء عمليات طارئة في الخارج نخوض الحرب على الإرهاب..

عد الاستراتيجي له مكانة غير قابلة يعطي هذا الأسلوب الأخير من خطاب أوباما دلال       ة واضحة على أنَّ الب 

د ذلك بدو   
فن  لتزامات الهيمنة والقوة الأمريكية عبر العالم، وي  ه ادعاءات الكثير من ر للتراجع عنها ضمن ا 

ي المراقبين الذي يميلون الى اعتبار تراجع أوباما عن تكريس الهيمنة الأمريكية عبر سياسة القوة والانتشار ف

                                                                    
1 Michael Hames, Op. Cit, p 109. 
2 Michael Hames, Op. Cit, p 110. 
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ة باعتبارها من متطلبات المرحلة،  العالم، ة الأمريكيَّ على الرَّغم من تعديل بعض سياسات القوة الاستراتيجيَّ

يموقراطيين.وليس من حيث كونها تعكس مذهب أوباما أو مبدءا من   
 مبادئ وتقاليد الد 

ياسة  ة أوباماالارتباطات العسكرية الخارج، وقد غلب على سياس أوباما قلص في الواقع          
تجاه الس 

ولية باتها للقوة الدَّ
َّ
الاستراتيجية منها. على  خاصة القوة الامريكيةوتفادي استعراض من الانكفاء  نوع ومتطل

ه غم من أنَّ خفض من ميزانية الدفاع، إلا أنه في مقابل ذلك أيضًا لم  الرَّ يطلق سباقا للتسلح كما فعل لم ي 

بدلا عن ذلك أسلوب  استخدمو باستخدام الحرب الاستباقية، كريس الهيمنة ولم يعمل على ت رونالد ريغن،

  القوة
ه
زت عهدته الثانية الذكية والقوة ،من جهة صاديةالعقوبات الاقت كدبلوماسية اعمةالن  التي ميَّ

 كتوجه جديد للديموقراطيين. م2012-2016

 ة ة في فهم  الأزمة الماليه اقتصاديه يالقوى عبر الأط ميزانجيو  .لس ِ

ة عرفت          وَّ تي الأطلس ي تجاذبات الق  مع تصاعد و  ،في مابعد نهاية الحرب الباردةتحولات جوهرية  بين ضفَّ

يوعي في أوروبا. طلسية،عد الاقتصادي في العلاقات عبر الأ دور الب
 
ة مع تلاش ي مبررات الخطر الش قد  خاصَّ

ةم كرد ف2016-2008اما خلال ادارة أوب معالمهاتجلت  من لخروج ل عل حول العديد من المحاولات الأوروبيَّ

ة
 
ة، من بين أهم تلك المواضيع  تحت مظل نشاء الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية ا  الهيمنة الأمريكيَّ

عه  .مMaastricht  1992ماستريخت   تب 
ة Euro اليوروي العملة الموحدة تبن  ، بالإضافة الى المواقف الأوروبيَّ

 م.2003راق من احتلال الع

ة  اثر بارز الأم في بورصة وول ستريت، كان 2008ومع انفجار أزمة الرهن العقاري في سبتمبر          ا خاصَّ خارجيَّ

بة مع تلك العلاقة 
َّ
حدة وأوروباالمرك وكذا التراكمات ذات البعد ، من الاعتماد المتبادل المعقد بين الولايات المتَّ

ة الثانية  نالاقتصادي التاريخي التي تربط  وترتيبات إعادة اعمار أوروبا،منذ نهاية الحرب العالميَّ

مدى عمق تلك العلاقة التاريخية التي يرتبط من خلالها الاقتصاد  س الكثير من المؤشرات الاقتصاديةتعك

بداية علاقة عضوية بين عن  م1929زمة الكساد الكبير أالأوروبي باقتصاد الولايات المتحدة، وقد عبرت 

 تي الأطلس ي.ضف

 من وما تلاهام 1944مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت قد تكرست بالفعل مع معاهدة بريتن وودز       

تقرر  والذي م،Marshall 1948 مارشالمشروع في مقدمتها عادة الاعمار، لا مشاريع شكل ترتيبات في 

يهدف علنا إذ  م1951-1948سنوات  أربع على مدىتنفيذه  Marshall Plansبموجب قانون العون الأمريكي 

 لتغلب على مشكلاتها الاقتصادية.مابعد الحرب العالمية الثانية ومساعدتها في ا اعادة اعمار أوروباالى 
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َّ
ةوصل المشروع حلقة  لمث ة الاقتصاد الأوروبي للاقتصادين عضويَّ دأت الخطة ب ،على حساب تبعيَّ

وق الاوروبية أمام المنتجات فتح الس  وتم على إثر ذلك دي الأوروبي نظمة التعاون الاقتصامبانشاء 

بالمئة منها( أو مايعرف  90) بالاعفاء من القيود الكمية بميزة نسبية تميزت الواردات الامريكية ينأ الأمريكية،

 الأطلس ي.  كترتيبات أولية في الميزان التجاري عبر بنظام الحصص

  فعل أوروبي       
ظهرت مجموعة من وقد  وق الأوروبية المشتركة،السُّ  انشاء تممشروع مارشال على كرد 

على الاقتصاد  تبين حجم الاعتماد أين المتبادل بين الأطراف الأوروبية المشاكل البنيوية في علاقة الاعتماد

  1وارنر خطةم من خلال 1972للجماعة الأوروبية  فأوروبي في اقامة نظام سعر صر مريكي، قابله قصور الأ 

Pierre Werner (1971م ) في محاولة للخروج من التبعية النقدية لدول أوروبا المعنية لتوحيد السياسة

ة مركز في الولايات المتحدة، و تلمي المللنظام النقدي العا
َّ
تلك  تر ظه Werner وارنرعلى اثر تطبيق خط

  التباينات ال جوهرية وال الاختلالات
ى الى انكماش ادية للدول الأوروبية مما أدَّ ياسات الاقتصكبيرة في الس 

 
 
 زمة النفط الأولى.ظمها النقدية خاصة في أعقاب أكبير في ن

ة  Werner وارنرمع فشل خطة         ة الأوروبيَّ تقرر مشروع نقدي أوروبي في رأب صدع الاختلالات النقديَّ

 جديد اقرته هيئة 
ه
الثعبان النقدي   مشروعوالذي عرف ب  CEEراكة الاقتصادية الأوروبيمجلس وزراء الش

Snake in the Tunnel ، ابقة كون هذا الأخيرلى الرغم من عو  للمحاولة السَّ
ً
 ، الا أنه باء بالفشلنظامًا بديلا

، على أساس مرجعية الدولار في عر صرف العملات الأوروبيةولار بالنسبة لتقلبات سنتيجة مرجعية الد  

  Smithsonian Agreement سميث صونيان اتفاقيةنصوص عليها في النظام النقدي الدولي  والم
 
راجعة الم

ة لانشاء 1971وودز في واشنطن شهر ديسمبر ولي لبريتن للنظام النقدي الدَّ  عوات الدوليَّ زامن مع الدَّ
َّ
م بالت

 نظام دولي نقدي جديد.

ةالمباكان لحجم ، الاتحاد الأوروبي نهاية الحرب الباردة، وبموجب انشاء معاهدةب          دلات التجاري 

ة  ة أكثر من أي وقت مض ى،سيمن العلاقات عبر الأطل أعمقالأمريكية الأوروبية شكل  ومما كرَّس من تبعيَّ

 
َّ
 والمؤسساتية الماليةمة الاقتصادية و ربط الاقتصاد الأوروبي بالمنظالتي ت المعقدة عملياتالني للأول االث

 الأمريكية.  

 

 

                                                                    
 وزير المالية ورئيس وزراء لوكسمبورغ. Werner Pièrre وارنر بيير 1
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ة لم تتوق       ة للخروج من الهيمنة الاقتصاديَّ ة للولاياتف المحاولات الأوروبيَّ الى  فبادرت ،المتحدة والماليَّ

التجارية الدولية مقابل نشاط  بادلاتملحوظ في المبشكل عملة الدولار رافقه تراجع  انشاء الاتحاد الأوروبي،

اشئة مع مطلع القرن الحادي والعشرون، أكبر لعملة اليورو حولات مابعد نهاية الحرب أحد أبرز تك  النَّ

  الباردة.

زت المرحلة الأخيرة بمنافسة تجارية أوروبية م، 2008الأزمة المالية العالمية  انفجار فقاعة والى غاية       تميَّ

وق منعالية على أمريكية  صص الس  على شكل انفصال في المواقف  كما انعكست العالمية،التجارة  ح 

الذي يعتبر اتجاهًا تعديليًا  ، فيما عدا الموقف البريطانيم2003 سنة العراق زها احتلالأبر ، الجيوسياسية

 تجاه الموقف الأمريكي داخل منظومة الاتحاد. 

حدة الموس  وي          ة الى الولايات المتَّ حدة:  ،ومظهر تقرير اللجنة الأوروبيَّ
ه
ي و الولايات المت ِ

الاتحاد الأوروب 

ة، م ة،شراكة عالميه % من المبادلات التجارية 40نسبة  قد بلغالعلاقات الثنائية  أن حجم سؤوليات كونيه

   مليار يورو يوميا 1.7الدولية، بما يعادل 
لع والخدمات، وتعتبر الولايات من التجارة عبر الأطلس ي من الس 

عتماد المتبادل المتحدة الأمريكية أكبر شريك أوروبي تجاري وإستثماري ما يعكس درجة عالية من الإ 

Interdependance حيث تمثل أسهم الإستثمار المتبادل بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكثر من ،

 .1مستخدممليون  14تخلق فرص عمل لنحو  والتي ترليون يورو 1.5

ة التداعيات مع        با عبر قنوات العدوى الأزمة الى أورو  ، بانتقالم2008التي عرفتها الأزمة المالية  الكوني 

ةالمالية الأمريكية  ورصات المالي  القطاع البنكي الأوروبي مما تسبب في  أثرهاتضرر على ، وفي مقدمتها الب 

  
دة، ونظمها البنكيةروبية المشتركة ياسات النقدية الأو تضارب الس  ي سجلته  الموحَّ  

 
ة التهاوي الذ على خلفيَّ

 .Wall Street ستريت وولبالمحاكاة مع بورصة  يفي وقت قياس  أسواق المال الأوروبية

ة مصضرب لت م،2010 العام أزمة ديون سيادية في الى تفاقمت تداعيات الأزمة في أوروبا لتتحول         داقيَّ

د   لمنطقة اليورو والمنظومة المالية بنية النقد الأوروبي الموحَّ
َّ
ةة المستقل وقد عرفت ، عن الهيمنة الأمريكيَّ

ياس  
ة تاالس  بالرغم من و  .والاقراض الخارجي قرارات الاصلاح غير مسبوق في اتخاذ اتضاربً  الأوروبيَّ

الخطوات الجريئة التي قامت بها حكومات منطقة اليورو، في إطار محاولاتها التوصل إلى حلول منظمة 

ل والسندات، خاصة لمشكلة ديون اليونان، قوبلت تلك السياسات بإستمرار حالة الإضطراب في سوق الما

ت الأكبر داخل منطقة وتزايد المخاوف بشأن العجز عن الوفاء بإلتزامات الدين لدى بعض الإقتصاديا

متهااليورو  
 .إيطاليا ، في مقد 

                                                                    
1 European commission, The European Union and the United states: global partners, global responsibilities, Deligation 

of the European commission to the United states report, Washington DC 20037, 2006, p 8. 
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قدية المشتركة وعجز المنظومةفشل  كسع       ة والنَّ ة عميقة الماليَّ ، مما ساهم في بوادر انشقاقات سياسيَّ

ة من خلال  الأمريكي وكذا الموقفدور التعزيز  ؤون الأوروبيَّ
 
 في الش

ُ
 ، طة صندوق النقد الدوليخ

ُ
طة وخ

دة فيالأمريكية الانقاذ  
ي الأخير خلق اشكاليات واختلالات هيكلية متجد   

العلاقات  ، هذا الفشل الأوروب 

طة المدى الى أزمة خروج بريطانيا من فضت فيما بعد الأوروبية الأوروبية، أ  
 Brexitالاتحاد كتداعيات متوس 

 .م2020لفعلي عام م، والتي انتهت باستفتاء الخروج ا2016عام 

والمناورة الأمريكية في شكل قوتها الضغط ن انتقال الأزمة المالية الى الاتحاد، كان بمثابة أداة من أدوات ا      

ةالاقتصادية  غم من تداعيا والماليَّ اخل الأمريكي، على الرَّ كانت بمثابة رد فعل أمريكي د فقت الأزمة في الدَّ

ة لعب ضمان ل   .لميزان القوى الجيواقتصادي العالم الغربي زركمدور استمراريَّ

ه و  1المدرسة الإقتصادية النمساوية تفترضا      ياق أنَّ  
على الرغم من تسجيل تراجع حقيقي في ذات الس 

ة  ادارةارث في الإقتصاد الأمريكي جراء الأزمة المالية، إلا أن  ياس ي الدولي في ظل رأسماليَّ  
الاقتصاد الس 

لن تتوارى في التضحية بجزء من إقتصادها بشكل مؤقت، يصاحب أن الولايات المتحدة  تستخلص، الأزمات

إدارة مثل  . وتساعدلمشروع الإمبراطوريبايعرف ين والمستثمرين لتنفيذ ما ذلك التخلي عن صغار الإقتصادي

 ية الإتحاد الأوروبي للولايات المتحدة والهيمنة على نمط تفاعل النظام الدولي. هذه الأزمات في تكريس تبع

ة ساعد الأزمة المالية من خلال آليات العولمة الإقتصادية وقنوات إنتقال       إلى أوروبا، على العدوى الماليَّ

الواقع التي تكرَّست  لسياسة الأمرلرضوخ ل ت التداعيات السلبية للأزمةإجبار دول الإتحاد الأوروبي تح

ة ة الإنقاذ الأمريكيَّ
َّ
ديمومة مصالحها داخل يضمن  وبالشكل الذي بتدخل الولايات المتحدة من خلال خط

 الإتحاد.

الولايات المتحدة وأوروبا: م بعنوان 2015فيفري  03أشار التقرير الصادر عن الكونغرس الأمريكي في      

ة اليورو كانت القضية المهيمنة  ة في منطقةأن الأزمة المالي 2 القضايا الراهنة ياسات الأوروبيَّ  
على شؤون الس 

والتساؤل عن مدى استيعاب منطقة اليورو لاقتصاديات دولها باعتبار تباين ، م2012و  2010مابين 

دي و الجيوسياس ي. وقد ذهب الكثير من الاقتصاديين على اعتبار التطورات سياساتها و ثقلها الاقتصا

ة الى اعتبار كونه أقرب الى الأخير  د توح  يعكس  إتحاد نقدي دون إتحاد مالية لتداعيات الأزمة الماليَّ

                                                                    
ةللتوسع حول مضامين افتراضات المدرسة الاقتصادية النمساوية حول الرأسمالية  1  :نظري، فضلا والليبراليَّ

Eamonn Butler, Austrian Economics, A Primer, Adam Smith Institute, 2010. 
2 Danek E.Mix, The United States and Europe, Current issues, Congressional Research Service Report, February 3, 2015, p 

15. 
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ة، المشاكل البنيوية التي يعيشها الاتحاد، في مقدمتها  عكس الى وقت قريبمر أ السياسات المالية الأوروبيَّ

، وفي ، والمسائل المرتبطة بهام2020-2016 من الاتحاد الأوروبي Brexitاشكالية مفاوضات خروج بريطانيا 

ة انتقال عدوى الانفصال داخل دول الاتحاد. اء احتماليَّ متها التخوف وعدم الاستقرار الأوروبي جرَّ  
 مقد 

ا       دخلي النسقظهر جليَّ   الأمريكي  التَّ
 من خلال سياسات صندوق النقد الدولي و داخل الاتحاد الأوروبي 

كبير داخل  نفوذ أمريكي ويظهر يل تطبيق خطة الإنقاذ الأمريكيةتعجو ب اليونان، اقتصادإنقاذ  خطة

ى قبل الأزمة المالية  الإتحاد الأوروبي روف التي  م، وذلك2008حتَّ
 
ل في اليونان للدخو  تدفعبالعودة الى الظ

 و.عدم إيفائها بشروط ميثاق الاستقرار و النمالرغم من  م2004الإتحاد الأوروبي سنة 

 أن اليونان تعمدت خفض قيمة عجز الموازنة عن النسب الحقيقية بتواطئ مؤسساتفيما بعد  تبين     

 ووكالات 
 
فضت تلك النسب إلى نسبة الحد الأقص ى المسموح به للدخول في الإتحاد والبالغ أمريكية، حيث خ

 Goldman Sachs غولدمان ساكس م أن الحكومة اليونانية قد دفعت إلى بنك2010%، وأكتشف في عام 3

متها   
 مقابل، Standard and Poors بورز أند ستاندردو العديد من وكالات التصنيف الائتماني وفي مقد 

ة الاستفادة من ة، وكذا يالحقيق أرقامهاة ومشتقاتها لإخفاء يَّ الالمالهندسة بإستعمال أدوات  تقارير ايجابيَّ

 .+AAAتقديم تصنيف ممتاز من فئة 

ين و جمع بين أكثر من مذهب، رة أوباما، يبدو أنه قد عموما، ضمن إدا        
ق على ذلك العديد من المهتم 

َّ
عل

مذهبواصفين نهجه با
ه
سمت  للا

َّ
ي ات  

ة والت  كونه حسبهم لم يعكس نظرة متماسكة عن سياسته الخارجيَّ

موض 
 
ة وذلك بقدر عال من الغ جورج بوش على عكس إدارة على الرغم من توجهاتها الاقتصادية والمالي 

ن الى المقتضيات التي فرضتها فترة إدارة أوباما بالنسبة لابعاد الهيمنة  الابن، ولعلَّ ذلك يرجع بقدر معيَّ

ة حدة الخارجيَّ اك أوباما، كما قال هنري كيسينجر واقعي على المستوى يعتبر بار ، و وتوجهات الولايات المتَّ

 .1ه أيديولوجية أكثر منها استراتيجيةأي أن حذره مستوحى من الواقعية، ورؤيت الاحترازي 

 

 

                                                                    
1 Henry Kissinger, A Conservation with Henry Kissinger, The National Interest 139, September 2015, p 17. 
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ة الاستدارة عاد القوة الماليةأب تداعياتالمطلب الثالث:  تجاه  Pivot Strategy الأمريكية واستراتيجيه

 شرق اسيا: وجيوسياسية جنوب صعود الصين

ة زوال الحرب الباردةرافق         ل والتحولات العالميَّ
 
ز أساسا حول يت إقليمي أسيوي منى نظام أ تشك

َّ
رك

ة في المنطقة، الات  فاقيات الأمريكيَّ
 
ة لدول ا جنوب شرق اسيا بما في ذلك عتبرت هذه المرحلة فعلا انتقاليَّ

  
ة  ة بالتزامنخاص   ن،الصي  ة الليبراليَّ على  المتحدة تالولايا ساعد والعولمة ممامع تصاعد موجة الرأسماليَّ

ة حرب الفيتنامو  استرجاع جزء من نفوذها الاستراتيجي  .الذي تراجع بدوره لسنوات على خلفيَّ

ين يمنح هامشا معتبرا من المناورة للهند أن كان من شأن ذلك         
مو  والص  في تحصيل قدر هام من الن 

قتصاد الا تصاعد دور  اد التواجد الاستراتيجي الأمريكي، والاقتصادي بفضل الاستقرار النسبي لابتع

  ال
مو الاقتصادي الصيني محققًا أرقاما غير مسبوقة والذيطقة، في المن ياس يس  زه الن   .ميَّ

ة ربط العديد من شراكات الإنتاج الإقليمي علاقات الجوار عرفت إعادة صياغة        ة مع عمليَّ ني خاصَّ  
الصي 

ة لدول الجوار ة تكامليَّ ة صناعيَّ ة في عمليَّ ناعي. بمصانع صينيَّ  
دور على  ة المشتركةوكان لهذه الضرورة الص 

ة فيقدر من  ين في  السياس ي الانسجامإعادة تشكيل  الأهميَّ  
لدول جنوب شرق اسيا في علاقتها تجاه الص 

 .1الأساس

حتية للجوار الصيني، كانت الصين الى تلك المرحلة قد قطعت  دعمال ذلك معو          الذي عرفته البنى التَّ

 Belt and Road Initiative الحزام والطريقمبادرة  إطلاقم مع شوطا تنمويًا استاتيجيا كبيرًا، تدعَّ 

ة  ة 2013 بداية من عامالصينيَّ اسع عشرم، كتجديد لاستراتيجيَّ
ه
، هذه المبادرة طريق الحرير منذ القرن الت

الأخير تعتبر أكبر مبادرة لتواصل الصين مع العالم ومع دول الجوار بشكل خاص، كما ويحتضن المشروع 

ى عام الاس ة حتَّ ة الصين 2049تراتيجي مشاريع عملاقة للبنية التحتيَّ ة تأسيس جمهوريَّ م بالتزامن مع مئويَّ

ة عبية. وتأتي المبادرة عموما ضمن ثلاث أبعاد محوريَّ
َّ
قدي، بالإضافة الى الش : المحور التجاري، والمحور النَّ

 المحور الجيوسياس ي. 

يني من عديد كما وقد استفادت دول الجوار ا         
ة من مؤسسات دعومة مالياالمبادرات الأخرى الملص   ماليَّ

ة  Asian Infrastructure Investment  في البنية التحتية للاستثمار  اسيا بنكمثل من  ناشئة جهويَّ

Bank ومقره في بيكين، حيث الجهوي ى بدعم مالي صيني كبير باعتبارها بلد المنشأ للبنك الدولي والذي يحظ ،

                                                                    
1 Evelyn Goh, Contesting Hegemonic Order : China in East Asia, Security Studies, Routledge Taylor and Francis group, 

Vol 28, no 3, p 616. 
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حدة، ما يعكس إرادة اسيوية  35ضم ي بالإضافة الى روسيا دولة بما في ذلك روسيا، وباستثناء الولايات المتَّ

 في خلق توازن دولي تجاه سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين.

ين منذ نهاية الحرب الباردة، لم ت        
ة للص  غم من كل تلك المبادرات الاستراتيجيَّ ها بنمط وعلى الرَّ ربط نموَّ

عملت على ، و دام الاقتصادي أو التجاري، ناهيك عن التنافس الاستراتيجي تجاه الولايات المتحدةمن الص  

ة مستقرةب ناعمةانتهاج سياسة   . 1التركيز على ضمان بيئة خارجيَّ

اجع ياس ي، وقد تر م عدم استقرار سTiananmen Square 1989 نيمنتيانا ساحة ظاهراتأثارت م       

ارع 
َّ
اء تجاذبات الش يني من جرَّ  

ةو الاقتصاد الص  ياسيَّ  
بقة الس 

َّ
، مما يعكس تداعيات عدم الاستقرار الط

لم و الذي يفتقر الى تجربة الحربو السياس ي في الصين   
، على 2حقيقة الاقتصاد الذي يبنى على أوضاع الس 

ة، أهمها عكس الاقتصاد الأمريكي الذي يمتلك في رصيده تاريخا من الأ  زمات و الحروب و التوترات الاقتصاديَّ

ة  ة الثانية 1929الأزمة الماليَّ ة، أمر يعكس طبيعة الاقتصاد الأمريكي لمابعد الحرب العالميَّ م و الحرب العالميَّ

أقرب الى وصفه باقتصاد الحرب و الأزمات منه الى هو ب، و و حر أزمات وتداعيات  أعقاب و الذي تأسس على

لم، مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك لا ينفي فترات ازدهار الاقتصاد الأمريكي في ظل استراتيجية اقتصاد الس

 العزلة و الانكفاء.

اعمة خلال فترة قيادته   Deng Xiaoping بينغ شياوكان لنهج دينغ       ين النَّ  
الفضل الكبير في بلورة قوة الص 

وق،االى  سعت الصينأين  م،1992-1978للصين ما بين  ة لاقتصاد الس  خول في المنظومة الغربيَّ  جت  لد 
تو 

ة من ة  م، و2001ظمة التجارة العالمية في بعضويَّ ة دانغ براغماتيَّ ين  عميقةعكست استراتيجيَّ  
في بروز الص 

ة  ياسة الدوليَّ  
، الإلتزام تجاه المواقفوب، العقل برجاحةراقب التطورات  :بتعبير دانغكقوة فاعلة في الس 

 .3 عدم المطالبة بالقيادةوالتحرر من الطموح، كما اخفاء القدرات لهدوء في مواجهة التحديات، مع ا

اعمة ال      ة دانغ النَّ ة وعيتعكس استراتيجيَّ مع  العميق بعدم نجاعة المواجهة الأيديولوجية أو الاستراتيجيَّ

متها الولايات المتحدة  
ن ذلك على فرص من التبادل التجاري مع والتركيز بدلا م، القوى الكبرى وفي مقد 

وق الولايات المتحدة  ة س  لع والخدمات، وعلى أهميَّ  
الولايات المتحدة وأوروبا كأكبر سوقين دوليين لتبادل الس 

                                                                    
1 Martin Jacques, When China Rules the World: the rise of the middle kingdom and the end of the western world, Allen 

Lane, Penguin Books, New York, 2009, p 347. 
2 Martin Jacques, Op. Cit, p 347. 
3 Martin Jacques, Op. Cit, p 348. 
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على وجه الخصوص باعتباره أكبر سوق للاستهلاك العالمي، وقد منحت العولمة فرصة غير مسبوقة للصين 

ة.  للدخول والمنافسة في السوق   الأمريكيَّ

ات، لم يكن للصين اهتمام أمريكي بشكل       ى نهاية التسعينيَّ ي وحتَّ  
 
حريص ومبالغ فيه، كالذي حدث منذ تول

ة  George W. Bushجورج دبيلو بوش  أين اعتبرها بوش على غرار العديد من م، 2000الحكم مطلع الألفيَّ

ة  ادرة من جهات حكوميَّ  لقرن الحادي والعشرون.خلال ا المستقبلي ستراتيجيالا  المنافسالتقارير الصَّ

ين فيما بعد         
ة تجاه الص  غم من اعتدال خطاب الإدارة الأمريكيَّ  م،2001سبتمبر  11أحداث وعلى الرَّ

ية  وحربها ضدَّ الإرهاب الدولي بالتزامن مع بحث الولايات المتحدة عن أوسع تأييد دولي بشأن تدخلاتها الخارجَّ

  والتي
 
ة ق ة علاقاتالاحتفاظ بتم  لمرحلة،صوى ضمن اهتمامات اكانت تحظى بأولويَّ على أساس  أمريكي  صيني 

ةفي ظل  Status Quo الراهن الدولي الوضع  المتبادلة. المصالح التجاريَّ

ة الباردةبالعودة الى فترة نهاية الحرب       ة الصيني  ة الأمريكي  التعبير اش و نقمن ال لم تخلو العلاقات التجاري 

ةلصينالأسواق الأمريكية للمنتوجات اتجاه فتح  تصاعدالم قلقعن ال ة، يَّ  وقد واجهت النقابات العمالي 

ينالواردات موجة  ة بالدرجة الأولى، فقد تم  ،1من الص  ة التجاريَّ ظر عن الأسباب الحقيقيَّ ولصرف النَّ

ياسية من قبل الكونغرس الأ   
  التوسع التجاري تسييس مجموعة من القضايا الس 

مريكي في محاولة لكبح مد 

  
ة، و الص  وق الأمريكيَّ ةيني في الس  ياسيَّ  

مة تلك القضايا الس   
قضايا انتهاك حقوق الإنسان في اقليم  كان في مقد 

 تايوان.  التبت و

ادرات من ا الميزان التجاري في اتجاه إيجابيكانت مؤشرات          للصَّ
ت من الولايات على حساب الوارداين لص 

حدة ة في الصين على غرار عدم التكافئ ، المتَّ ياسيَّ  
ة تجاه الأوضاع الس  ومع تصاعد موجة الانتقادات الأمريكيَّ

ة الاستثمار في ، في الميزان التجاري  ينيَّ  
لت القيادة الص   U.S Treasury سندات الخزانة الأمريكيةفضَّ

Bonds ة  تجنبا لأي توترات أو تصعيد يتنافى و ينيَّ  
ة القوة الناعمة الص   . 2استراتيجيَّ

 

 

                                                                    
1 Martin Jacques, Op. Cit, p 349. 
2 Alastair Lain Johnston and Robert S, Ross, Eds, Emerging China: The Management of an Emerging Power, London, 

Routledge, 1999, 179. In, Martin Jacques, Op. Cit, pp 349-350. 
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  ةفي فهم الازمة المالية باعتبارها نقطة تحول اقتصاديه وازنات  جيو
ه
 الصينية: الامريكيةالت

سعت الولايات المتحدة من أن تكون الرابح الأول من مخرجات العولمة كمرتكز للهيمنة ما بعد نهاية      

ز نسبيا من حيث النتائج المتوقعة، جعل منها  الحرب الباردة، في مقابل ذلك كان لصعود الصين بشكل مميَّ

 مريكيا فريدا.العولمة باعتبارها نموذجا أ ها منعائداتو  لولايات المتحدةمصدرًا مقلقا في منافسة هيمنة ا

ات الاعتماد المتبادل        مو الصيني، وبفضل عمليَّ لات الن  ة ضمن صيوالاستثمارات المع تصاعد معدَّ نيَّ

ة كتقارب الفلبين وسنغافورة،  المشاكللمجموعة من  ها الإقليمي، شهدت المنطقة تسويةجوار  الجيوسياسيَّ

ور الأمريكي  صت من تواجد الدَّ
َّ
ة من التقارب قل نائيات الاقليميَّ

 
والتبادل التجاري الصيني مع كوريا، هذه الث

ة مع نهاية القرن العشرين وبداية الألف ون،يَّ خاصَّ ادي والعشر  عزى ذلك الى ة الح  استراتيجية تشتت أنظار  وي 

ة الولايات المتحدة  قضايا الشرق الاوسط.  الى أولوي 

شر الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة، ومع ، كان الاقتصاد الصيني بالكاد يساوي ع  م2000في سنة       

رن الحادي و م، ارتفع نموها خلال العقد الاول من الق2001 انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية في عام

كثر من م الى أ2000بالمئة عام  12الاقتصاد الامريكي بثلاثة اضعاف أي من  زادت حصتها منأين ن، العشرو 

 ، 1م2010بالمئة في  40

بشكل غير مألوف  الواقع المالي الأمريكي غير مستقر، وقد لوحظ كان م2008الازمة المالية  ومع انفجار     

حدة، كمؤشر مهمالائتمان الصيني دور  ة على  في استقرار السوق المالي في الولايات المتَّ تصاعد بوادر امكانيَّ

ين. Economic Gravityالجاذبية الاقتصادية تحول مركز   
ة على  نحو الص  لقد صاحب علاج الأزمة الماليَّ

ة في استقرار   ب الكثير من الاتهامات صةالبور ضوء مكانة الصين الماليَّ
ُ
 Unfair العادلة غير نافسةالم

Competition  اخلي ة مقارنة بتذبذب اقتصاد الولايات المتحدة الدَّ في فترة ما قبل   نظرا لميزة الصين النسبيَّ

 .2الأزمة

 

                                                                    
1 Dan Steinbock, Op. Cit, p 518. 
2 James Kynge, China Shakes The World, A Titan’s Rise and Troubled Future, and the Challenges for 

America, Houghton Mifflin Harcourt, 2006, pp 220-221. 
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ة الأمريكية، فقد و        غم من دور الائتمان الصيني داخل المنظومة الماليَّ تصاد السياس ي كان للاقعلى الرَّ

ة معم 2008للهيمنة في ادارة الأزمة المالية العالمية  ين في علاقتها التجاريَّ  
كبح الأثر الكبير في تداعيات من  الص 

ر  بتراجع تداعيات الأزمة المالية إثربلغ أدنى مستوياته على والذي ، الهائلالنمو الصيني  بالمئة  40 بنسبةقد 

اء في أسواق المال،   سباب أخرى.مجموعة متداخلة من الأ جع الطلب الامريكي بالاضافة الى ترامن جر 

 تجاه المعقد الاعتماد المتبادلنظرًا لعلاقة بالأزمة المالية  االاقتصاد الصيني تأثر داخل تقلبات ظهرت      

دة تعصف تضرب الاقتصاد في الولايات المتح محتملة قد ان اي ازمة الى درجةالأمريكية،  هيكلية الراسمالية

 في مجالات الاقتصاد غير الحقيقي على الرغم من تحول الصين للاستثمار وذلك بالاقتصاد الصيني،بدورها 

حدة في موقف نسبي م، 2008منذ الازمة المالية العالمية  كبح النمو الصيني  تجاهيجعل ذلك الولايات المتَّ

 التوسع ضمن مجالات الاقتصاد  ومنعه منالمضطرد 
ُّ
 ،والخدمات الدوليةللمالية  Systemic ظميالن

 العملة.كذا الصيرفة و 

ا للتأثير  ذلك يمنح كون  فان الكثير من الشكوك حول  ين الأمريكييازة الصين لسندات الدَّ ح مع      نفوذا فعلي 

حدة عديلي تَّ الناورة من المهامش فانها قد تتمتع ب ، وفي حقيقة الأمرفي منظومة صنع القرار في الولايات المتَّ

للتضخم  معرضةبالدولار الامريكي  هذه الحيازة الأخيرة التجارية الدولية،في السياسات الأمريكية للتأثير 

ة عقوبات ترامب ثبت اولة التهديد بطرحها للبيع. وقد حيال مح ينيَّ  تجاهذلك على خلفيَّ  
 ولم ةالواردات الص 

ين موقف ثوري إزاء ذلك  
 .يكن للص 

ا،بشكل  ةدين الخزانة الامريكير الصين في شراء سندات ن استمرااكما       مع و  قد يكون غير مبرر اقتصادي 

وتوازن الخلافات الحادة بين الجانبين يعطي انطباعا حول مدى الشكل السياس ي للعلاقات الاقتصادية 

ة مع الذي يبدو أنه ما يزال يميل نسبيًا لصالح  القوى  حدة، خاصَّ المستمر يات المتحدة لولا اطرح الولايات المتَّ

ة الكبيرة لدى الصين، وفي مق ة الجيوسياسيَّ ة ذات الحساسيَّ دمتها الازمة السياسية لبعض الملفات السياسيَّ

 في التبت.

   عتبارا ان    
ة من الصينالص  ستهلك للسلع والخدمات المتأتيَّ يشير  ،ين أكبر دائن للولايات المتحدة كأكبر م 

ة ومكانة ا سبة لقطاع الإنتاج في الصين، وأن أي تراجع أو الى خصوصيَّ  
 
وق الأمريكي بالن الاقتصاد  ركود فيلس 

في الصين يؤدي بدوره الى كساد ما ، والخدمات الصينية، يؤدي الى تراجع الطلب العام على السلع الأمريكي

جال
 
رف الأمريكي أو الافلاس.ديون السداد  يقابله تعثر عن ا

َّ
 من الط
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وق الأمريكية في فترة وباء كورونا شهر أكتوبر         ليل 2022م الى غاية جانفي 2019كان لركود الس  م الدَّ

ل الصادرات مرتكزا   
 
رجة الأولى والذي تشك الواضح حول تداعيات ذلك  في تراجع الاقتصاد الصيني بالدَّ

الأمريكي الذي يمتلك منظومة حيويا لعائدات الاستثمار و الإنتاج على حد سواء، على عكس الاقتصاد 

ة و  ة انتاجيَّ ة داخليَّ وازن  على قدر مناستهلاكيَّ ة تلك المتزامنة مع  التَّ تساعده في أوقات الأزمات، خاصَّ

ياسات الحمائية لترامب تجاه   
ة بعينها، كما حدث بالتوازي مع أزمة وباء كورونا و كذا الس  سياسات حمائيَّ

ن.  
 الواردات من الصي 

جنوب شرق  نطقةفي م هاتواجد من خلال لمصالح الحيوية الامريكيةاكبح تجاه  يةصينان هنالك مساع        

ة الثانية، من خلال اسيا منذ ن ف نظام التحالف الأمريكي ومحاولة اضعاالعمل على هاية الحرب العالميَّ

ي، وتستخدم ض ثقة الدول الاسيوية في مصداقيتهتقوي  
لتقريب قوة الاقتصادية ال ن في تلك المساعيالص 

ك في النموذج الاقتصادي الأمريكي التشكيتفضيلاتها الجيوسياسية، والعمل على  الدول الاسيوية تجاه

باشرة مع المالمواجهة  الصين في ذلك جنبتت ، كمانظاما امبرياليا ولا يتماش ى مع خصائص المنطقةباعتباره 

  .1على الأقلالمنظور دى الم الولايات المتحدة في

في مؤتمر  في المنطقة والتدخل الخارجيالى اهداف الصين لتقويض التواجد  XI تش يشار الرئيس الصيني أ      

 The Conference on Interaction and Confedence Buildingالثقة  وترتيبات بناءالتفاعل 

Measures in Asia  ف، ا في نهاية المطامشاكل اسيم، إذ يجادل بأن 2014 من شهر ماي 21والمنعقد في

ب أ  وقد . ن يحميه الاسيويون يجب حلها من قبل الاسيويين، وأن أمن اسيا في نهاية المطاف يتوجه
َّ
 لمث

 .2واضحا للتواجد الامريكي في المنطقة و تهديدا لامتداد مصالحها الحيويةو  صريحا تحديا هذا الخطاب

ي يواجه بدوره والمصرفي الصينيالنظام البنكي بالعودة الى           
 
الكثير من الانتقادات، فعلى الرغم من  الذ

ولة، على عكس  ، أو شكلاوق أن الحكومة تتبنى نظام الس   ة تدخل الدَّ من نظام تحرير الأسواق ضمن مركزيَّ

وق الحرة بمفهو  الا أن النظام البنكي الصيني من حيث الانتاج،  مها الليبرالي والرأسمالي الب حتمفهوم الس 

                                                                    
1 Robert D. Blackwill, Ashley J. Tellis, Revising U.S. Grand Strategy Toward China, Council on Foreign Relations, 

International Institutions and global governance program, Council Special Report, March 2015, p 19. 
2 Xi Jinping, New Asian Security Concept for New Progress in Security Coopération, Remarks at the fourth summit of the 

conference on interaction and confidence building measures in Asia, Shanghai, May 21, 2014. In, Robert D. Blackwill, Ashley 

J. Tellis, Op. Cit, p 20. 
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كنظام يخضع لرقابة مركزية. بالاضافة الى  ما يمثل تحديا للولايات المتحدة ،والقواعد الليبرالية يتماش ى لا

 .الانتقائية وعدم الشفافية التي تطغى على عملية توزيع القروض لصالح الشركات

ة النزاعات التجاريةطغى موضوع         ة الفكريَّ على منظمة التجارة  ضةالمعرو  على ضوء قضايا نزاعات الملكيَّ

  
ة منذ  التهديد بفرض عقوبات اقتصادية و تجاريةالعالمية، الى حد  حدة تجاه الصين خاصَّ من الولايات المتَّ

وتضم العديد من الملفات ذات سياستها التي تضر بالمصالح الامريكية، الصين ، مالم تراجع م2015سنة 

ة الكبيرين، من مثل  ة و الحيويَّ وتوطين براءات  الأسرار التجارية،وقضايا  رقة الالكترونيةالسَّ الأهميَّ

ة تدخل الحكومةبالإضافة الى ملف  الاختراع، ة المركزيَّ داء ير توفير الدعم المالي لتحفيز الأ بشأن تداب الصينيَّ

 صديري للشركات الصناعية.التَّ 

قية لاحتياطات الصين من الدولار أثر على القيمة الحقي مة الماليةتقلبات الدولار خلال الاز كان ل      

 ةبالاضاف اليوان،وق الامريكية الناجم عن ضعف لتأثير على القدرة التنافسية في الس  مقدمتها ا يف الأمريكي،

مشاكل الصين مع كما و تتمظهر أهم  الحواجز الجمركية، كذاالعقوبات التجارية و الى فرض حزمة من 

العائد الرأسمالي  بدوره من يقللية ما ندات السيادية الأمريكلى السَّ انخفاض الفائدة عفي  تقلبات الدولار

 د الاحتياطات من العملات الأخرى.للاحتياطات الصينية بشكل كبير مقارنة بعوائ

حدة والصين وان كان  والاقتصادية بينالمالية  وتراكب شكل العلاقات يعكس تعقدكل ذلك        الولايات المتَّ

ة للاقتصاد المالي الأمريكي، يمكن ملاحظة نوع  من مقومات الاقتصاد الحقيقي  وجزء كبيرمن الميزة النسبيَّ

ناعي   
ة نسق التفوق الأمريكي على المدى المنظور القريب الص  ة التنبؤ باستمراريَّ الى غاية يومنا هذا، مع امكانيَّ

ة. والمتوسط بدعم  من منظومة العولمة الماليَّ

 ة الاستدارةبعد القوة الناعمة:  ما  :الذكية وأبعاد القوة Pivot Strategy بين استراتيجيه

ة التغيرات التي يعرفها في منطقة جنوب شرق اسيا، الامريكية  كانت اعادة النظر في التوازنات        على خلفي 

عي لفي و Changing World العالم ة والاقتصاو تحالفات جديدة، كات بناء شراالسَّ ة التجاريَّ ة خاصَّ ديَّ

ة تجاه كل من الصين والهندوالتوجهات  ة للمنظومة الليبراليَّ وحتى ضمن ابعادها الاستراتيجية،  ،التعديليَّ

 العالمي الثقل مركز م، على أن2012 سنة في Lean Panetta بانيتا ليون كما عبر عنها كاتب الدولة للدفاع 

Gravity of Center Global  1للهيمنة  الولايات المتحدةبمستقبل  ويتعلق يسيا الباسيفيكلا يتجه. 

                                                                    
1 Lean Panetta, America’s Pacific Rebalance, December 31, 2012,  
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 تعزيز الموقف الامريكي تجاه المنطقةاعادة  م2016-2008 خلال عهدتين من ادارته أوبامامساعي عرفت        

عرفت هذه الالتفاتة  و حورا للبعد الاستراتيجي الأمريكي،م تايوان وأنها تعتبر ، خاصةبشكل واضح

ة الأخيرة ةبإسترات الاستراتيجيَّ تجاه جنوب شرق اسيا  U.S Pivot Strategy الامريكية الاستدارة يجيه

 .والباسيفيكي

ة الأخيرة دور بارز كان        التي تطورات الترتيبات و ال وذلك على ضوء ،في مواجهة صعود الصينللاستراتيجيَّ

النظر في شكل العلاقات و اعادة  ية العالمية، وتأكدت من خلال ذلك مبادرةما بعد الازمة المالعرفتها فترة 

القرن مقال موسوم  كلينتن هيلاري ، كتبت كاتبة الدولة م2011 سنة الشراكات في المنطقة، ومنذ

حروب الشرق  دفترة ما بعطلقت عليها وسم  و أ Century s Pacific’America 1الأمريكي الباسيفيكي 

 يات المتحدة في العشرية القادمةيا الولا هم قضاكأحد أ Pivot Point الاستدارة نقطةكتعبير عن الاوسط 

ىوفي   .Rebalance التوازن ب إعادة ما يسمَّ

والمالية قتصادية مات الاز لمواجهة الا  صندوق نقد اسيوي  واليابان لإنشاءمبادرة اقتراح ماليزيا  أعطت       

تطبع علاقات  ب التيوالريعن علاقة الشك الرَّاسخة ورة ص  ما يعكس عمق ال، رفض من الصين المنطقة في

، وان كانت تنطوي حول مصلحة مشتركة في مواجهة تحديات العولمة وسياسة دول الجوار الجيوسياس ي

 .والهيمنة الامريكيةالقوة 

 Sovereign Wealth Fundصناديق الثروة السيادية الصينية  من المحتمل أن تلعب ،في مقابل ذلك      

ِ  تنافسو مة مالية مستقبلية، حدوث أز احتمال  ازاءدورا اقليميا 
سياسة  الصينية ياديةصناديق الثروة الس 

ة وفيلبنك الدولي في افريقيا التمويل ل  شروطها وكيفيات سدادها. في حجم العروض الماليَّ

الأزمة  والصين لمابعدن استمرار السياسة التجارية بين الولايات المتحدة عبرت العديد من القراءات من أ      

سيؤدي حتما الى المزيد من السياسات الحمائية الأمريكية، الأمر  م، على نحو المنافسة2008لعالمية ية االمال

 .الذي يقوض أبعاد العولمة الامريكية ومنه الهيمنة والقوة الامريكية

 

                                                                    
https://www.project-syndicate.org/onpoint?url=renewing-the-us-commitment-to-the-asia-pacific-region-by-leon-e--

panetta&language=english  
1 Hilary Clinton, America’s Pacific Century, Foreign Policy, Novembre 2011, p 189. 

https://www.project-syndicate.org/onpoint?url=renewing-the-us-commitment-to-the-asia-pacific-region-by-leon-e--panetta&language=english
https://www.project-syndicate.org/onpoint?url=renewing-the-us-commitment-to-the-asia-pacific-region-by-leon-e--panetta&language=english
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 وهل العولمة في منطقة جنوب شرق اسيا، تطرح العديد من الأسئلة بشأن قدرة الصين كبديل لنموذج       

لصينية م، فراغا لصالح القوة الناعمة ا2003خلقت استراتيجية فرط القوة الصلبة الامريكية ابتداءا من 

خلال السعي  وكذا من دولية تجاه الدول الناميةمع انتهاجها سياسة تجارية  في تحديد المكانة الدولية

 للمطالبة باصلاح المؤسسات الدولية.

اهرة عسكرية بالدرجة الاولى في القرن الحادي والعشرون بالنسبة للتفوق ان ظاهرة الاحادية القطبية ظ     

الا ان الصين أضحت تنتهج سياسة  ،الامريكي، وعلى الرغم من تباعد المقارنة بين الصين والولايات المتحدة

من شأنه دعم موقف الولايات المتحدة تجاه  ءش ي ، تتجاوز متطلبات الامن الاقليمي،عسكرية تطورية

 دعم القدرات العسكرية. . وان الهدف المزدوج للنمو الاقتصادي هواوف قوى الجوارخم

حتى التوقف عن شراء سندات  ن المالية تجاه الدولار، أنها الى غاية اليوم لا تستطيعتكمن أزمة الصي     

، ائدات أصولهاالدولار ومنه قيمة ع طرحها للبيع تسبب انخفاض في قيمة الخزانة الامريكية المتعثرة، وأن

، يقابل ذلك قلق 1المنظومة المالية الأمريكية عاجزة عن الاستقلال علىيعني هذا التشابك المعقد أن الصين و 

التنافس  ويلاحظ أن عكاس ذلك على تحولها لقوة عسكرية،وان من تنامي القوة الاقتصادية الصينية أمريكي

زمات وإدارة للأ النفوذ حروب  شكل من أشكالل ليتحول  في هذا المسعى يتجه في المستقبلالامريكي الصيني 

طق عبر العالم، من مثل ملف الطاقة في انغولا وكذا حول العديد من المنافي منطقة جنوب شرق اسيا، 

 وفنزويلا.

تعبر بنيوية النظام الاقليمي لجنوب شرق اسيا، في عصر التفوق الامريكي عن اهمية التقارب لكل       

، كذلك الأمر بالنسبة نهاية الحرب العالمية الثانية دبعلما نظمية  كمركزيةولايات المتحدة الاطراف مع ال

أن الموقف الصيني من الولايات المتحدة يعد اقرب منه  للصين، فعلى الرغم من التقارب الصيني الروس ي الا

من شأنه ان يسهم في  العميق الذي يمنع أي تقارب دائم، قد يكون روسيا، نظرا للبعد للجيوسياس ي  تجاه

 سياسة تعديلية تجاه السياسة الدولية و ليس في منافسة التفوق الأمريكي. 

 

                                                                    
1 Martin Jacques, Op. Cit, p 360. 
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شهير الشعبي في الولايات المتحدة، واحياء ذكريات يسهل عملية التان الحكم الشيوعي في الصين قد       

اليوم استبعاد الصين كطرف في مقابل ذلك لا يمكن  ،في ايحاء لاحتمالية سباق تسلح جديد الحرب الباردة

غالبية الصادرات الصينية تمر عبر قنوات  مع الأخذ في الاعتبار أن، يةمندمج في الانظمة الانتاجية العالم

 . الشركات متعددة الجنسيات

في عدد نوفمبر  Foreign Affairs أفيرز فورينفي مقال نشرته دورية الشؤون الخارجية الأمريكية      

رؤية جديدة لكيفية تعاون  هيلاري كلينتون ، قدمت القيادة من خلال القوة المدنية موسومم، 2010

انيات وأسلوب الدبلوماسية الأمريكية مع التحديات العالمية المتصاعدة، وذلك بعد مراجعة شاملة لإمك

 .الدبلوماس ي والعمل التنموي تقوم على المزج بين العمل سوالتي  عمل وزارة الخارجية

رز سمات وملامح التوجه الجديد الاتصال المباشر مع الشعوب، من خلال التأثير في اتجاهات الرأي من أب     

اعلين من ووسائط التواصل الجديدة، متجاوزين في ذلك الفاعلين الرسميين، ومن خلال تجنيد قنوات الف

ومع  اهيرية عبر العالمبعدة لقاءات جموقد قامت هيلاري كلينتون في هذا المسعى المنظمات غير الحكومية، 

 مجموعات متنوعة من المواطنين.

ة،الاتفضيلات الذات أوجه متعددة ضمن عموما، اعتبرت سياسة أوباما       الحرب على  ورؤية قتصادي 

ذي يقلل من تكلفة الحروب ال، التعاون الدولي المتعدد الأطرافوهو  دالإرهاب من خلال مبدأ جدي

في حالات من الضرورة كما يصفها، كما لا ينفي  الطرف أحاديأوباما التدخل  ، لا ينفي ذلك تأييدالسابقة

 احتماليته المستقبلية إذا كان ذا أبعاد أخلاقية.

هذا الأسلوب من القوة الناعمة، خلقت مناخا مواتيا من الحراك السياس ي، على الرغم من اسهامات      

بهدف ادخال الاقتصادات الصاعدة   G20 العشرين مجموعةالى  G8 ةالثماني مجموعةأوباما في توسيع 

 الهيمنة الامريكية. منظومة لتخفيف من حدة تداعيات الأزمة المالية، واحتواء القوى الصاعدة من منافسةل

ية، تحول مفهوم الهيمنة الأمريكية الذي ارتبط باستراتيجيات الأمن القومي والاستراتيجي الأمريك     

وم المسؤولية من أحادي الى ، وتوسع مفهتهديدات عالميةعهد أوباما الى حتملة في ومواجهة التهديدات الم

في توسيع دائرة التعاون الدولي  الأطراف، أين يكون دور القيادة لصالح القوة المهيمنة، هذه المحاولة متعدد

 مناهضة للهيمنة الأمريكية.تجنب ثورة محتملة في الأفق  هدفت الى
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في محاولة لمنع والتصدي لأي قوة من فترة من تصاعد الاستقطاب الدولي المتحدة دخلت الولايات      

حرب استباقية ضد صعود القوى الدولية منافسة الهيمنة الأمريكية، كنوع جديد من تصاعد مد 

التي و  The Empire Strategy الإمبراطورية استراتيجيةمن خلال  بما فيها القوى التعديلية، الجديدة

ى عدم السماح لأي من القوى المحتملة من الصعود، ويتم تبني استراتيجية الامن القومي الأمريكي تقوم عل

من حيث كونها نموذجا لاستخدام جميع أنواع  موذج روما الأبرز في ذلك تاريخياعلى أساس ذلك. ويعد ن

 القوة من أجل الهيمنة في عالم من الفوض ى.
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نهاية الحرب الباردة  دما بعتحولات  ضمنالفصل الرابع: مستقبل الهيمنة الأمريكية 

 ورهاناتها:

الكثير من الغموض وحتى الارتباك في فهم ساد  م،2020-2016 ترامب دونالدفترة إدارة  مع بداية       

برز ترامب توجهاته العدائية أبعادها الا  ة، فعلى مستوى الخطاب لم ي  ستراتيجية وتفسير اتجاهاتها الدوليَّ

ين،   
أظهر ذلك نوعا من التناقض و أبدى خطابا تقاربيا،  وعلى النقيض من ذلك فقدتجاه كل من روسيا والص 

بدى الخطاب الرسمي و مستوى الشكل الخطابي وبنيته،  الخطابي في الأداء الاستراتيجي الأمريكي، على

كلي، على الأقل ذلك الذي يميز تقاليد الجمهوريين.
َّ
 الأمريكي في أدنى مستوى من الصرامة والالتزام الش

 

تحولات ميزان القوى رهانات استراتيجية الهيمنة الأمريكية في مواجهة  الأول:المبحث 

ة الكبرى في ظل اِدارة ترامب  وليه  .م2020-2016الده

 

م تجاه القوى والأقطاب 2020-2016ول مضمون المبحث الاقتراب من فهم توجهات إدارة ترامب يحا      

ة الكبرى، ويساعد ذلك الاقتراب من رصد استراتيجية ترامب في محاولة لتفسير نمط القوة  وما تزودنا الدوليَّ

 :بعدين على ضوء  في فهم الهيمنة، به

 الهيمنة في مواجهة م2020-2016ل ادارة ترامب في ظ تحولات البيئة الاستراتيجية الدولية :

 التوازنات الأوروبية.جيوسياسية 

 لصينل الاقتصاد صعودالتجاه  م2020-2016 رهانات إدارة ترامب. 
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ي : الهيمنة فم2020-2016في ظل ادارة ترامب  المطلب الأول: تحولات البيئة الاستراتيجية الدولية

 الأوروبية.التوازنات مواجهة جيوسياسية 

 د كانت ق م2017 عام مع نهاية      
 
إدارة بداية في وقت قياس ي من  وذلك لامن القومياشرت استراتيجية ن

متصاعدا لكثافة المنافسة بشكل الوثيقة عالما  ويصف مضمون م، 2015حل محل استراتيجية تل ترامب

: 1 ربع مجموعات للمصلحةعلى أ عتمد ترامب حسب الوثيقةوي في العقود السابقة، عليه مما كانمفرط 

حدةأسلوب حياتهم، دعم ازدهار حماية أراض ي الأمريكيين و  لم بالقوة،  الولايات المتَّ  
والحفاظ على الس 

 تعزيز نفوذ الولايات المتحدة في العالم.بالإضافة الى 

سياسية اسية، عسكرية، جيوسيالنافسة ضمن المثلاث مجموعات للتهديدات تواجه إدارة ترامب      

 الولاياتانهما قوتان تعديليتان تتحديان نفوذ  وروسيا علىكلا من الصين  اعتبار بالإضافة الىواقتصادية، 

، والتي تسعى حسب الوثيقة الى وإيرانكوريا الشمالية الأنظمة المارقة من مثل  كما المتحدة الامريكية.

ة على أن  في دلالات الحصول على أنظمة الدمار الشامل وتقوم بزعزعة الاستقرار، ت المتحدة قد الولايامهمَّ

 .ة الجيوسياسيةسمرحلة وحقبة جديدة من المناف دخلت

 ميزان القوى عبر الأطلس ي جيوسياسية طروحات مستقبل. 

ة حول ميزان القوى عبر الأطلس ي من اتجاهين أساسين، للإجابة على       تنطلق الطروحات المستقبليَّ

ة ري عن مضمون ذلك السؤال الجوه ة لعب أوروبا الاتحاد لدور الفاعل في السياسة الدوليه مدى امكانيه

ة الثانية ة منذ نهاية الحرب العالميه ة منذ نهاية الحرب الباردة،خارج منظومة الهيمنة الأمريكيه في  ، وخاص 

 طرحين هما:

رح من اعتبار : Substituteالبديل الفاعل طرح دور       
َّ
بديل للدور كي  تحاد الأوروبالاينطلق هذا الط

أن الدور الأمريكي المستند إلى منطق من منطلق الأمريكي نظرا لدوره المتزايد خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، 

نظر إلى الإتحاد بأنه المؤهل ي   المنظور ومن هذا  ن،و سب ومتطلبات القرن الواحد والعشر القوة لم يعد يتنا

 وفق منظور تعاونيسواء كان ذلك  ،الأوروبي الوستفالي بالأساس ظام الدوليلنالأفضل لإعادة ترتيب نسق ا

يرون أن  مؤيدو هذا الطرح من القادة الأوروبيين والمفوضية الأوروبية،و  أو وفق منظور توازن القوى،

ةالعا الأزمة المالية ، بما في ذلك ملففي حل المشكلات والأزمات الدوليةالولايات المتحدة قد أخفقت    .لمي 

                                                                    
1 Donald Trump, National Security Strategy of the United States of America, The White House, December 2017. 
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لايات وبالعودة الى تحليل مؤشرات الوزن النسبي للمبادلات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي و الو       

، ان دول الاتحاد 1، يتبين على ضوء التقرير الاقتصادي للكونغرس الأمريكيم2017-1999المتحدة للفترة 

ما يعكس  Tow Ways Trading Partnerلاتجاهين اكبر شريك في المبادلات التجارية في االأوروبي باعتباره 

 علاقة من الاعتماد المتبادل المعقد للسلع و الخدمات.

خلق التقارب الأوروبي مع روسيا باعتبارها الشريك التجاري الثالث الاكثر  على النقيض من ذلك، فقد      

سية كبرى وردود افعال عكسية في أهمية للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والصين، رهانات جيوسيا

ة وفي مقدمتها   ،2022منذ شهر فيفري  اأوكراني الحرب فيالعلاقات عبر الأطلسية، يعمق من الازمات الأوروبيَّ

أعطت هذه الأزمة الأخيرة هامشا أكبر من المناورة والنفوذ الأمريكي داخل منظومة الاتحاد، بالإضافة الى و 

 باتجاه تهديدات الشرق. NATOلس ي تعزيز مبررات حلف شمال الأط

القوة الأمريكية ومنه الخروج من مظلة الهيمنة،  تجاهتقليل الفجوة  من ويساعد لعب دور البديل       

ة في حل أ ة هازماتوتعتمد القوى الأوروبيَّ ة. و  ،على الحلول السلميَّ قد ساد هذا بعيدا عن التدخلات الأمريكيَّ

 الأزمة في أوكرانيا في بدايةاقع ومنذ في الو  من أهداف انشاء الاتحاد الأوروبي. الطرح باعتباره طرحا مثاليا

أوروبا الاتحاد أن لعب دور الفاعل البديل في مقابل جيوسياسية الولايات المتحدة في  تدركم، 2013 عام

أن  م2022فيفري  اخرها الحرب في أوكرانيا منذ شهر أثبتت الأزمات المتواليةكما  مايزال غير واقعي، أوروبا

حدد للتغيير الدولي منذالمنطق  ما تزال الاستراتيجيةنطق القوة جيوسياسية م
 
 .نهاية الحرب الباردة الم

النظرة أكثر عن النسق الأمريكي تجاه الإتحاد  هذه تعبر: Subalternالثانوي الدور أو  طرح دور التابع       

  
، الهيمنةت التي تعتمدها الولايات المتحدة خدمة لأهداف ياساالأوروبي، والذي ينظر إليه كمنفذ للس 

 أكبرالذي يعطي هامش مناورة  ئالش  ،NATO والناتع حلف يويتضح ذلك جليا من خلال سياسات توس

لتوسع الاستراتيجي شرق أوروبا، وفي هذا السياق ترى بعض الدول الأوروبية أن في اتجاه اللولايات المتحدة 

إلا وسيلة لنقل الرغبة الأمريكية وتحقيقا لأهدافها خاصة في المجالات الإقتصادية الإتحاد نفسه ما هو 

حاد الاوروبي والعسكرية. ويعتبر هذا الطرح الأقرب استنادا الى مخرجات الاليات التي تحكم علاقة الات

 .بالولايات المتحدة

 Multilateral الأطراف متعددةالدولي م تراجع اعترافها بالتعاون 2017تبرز وثيقة ترامب للأمن القومي      

أنها لا تحقق أهداف ومصالح الولايات المتحدة،  وبالاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقيات المناخ على اعتبار

                                                                    
1 Andres B. Schwarzenberg, U.S Trade with Major Trading Partners, Congressional Service, R45434, 18 Décembre 2018, 

pp 21-22. 
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، وتتجه بشكل عام الوثيقة الى تبني منطلقات واقعية Bilateral الثنائيةوتفضل إعطاء دور أكبر للعلاقات 

ة غير مسبوق  ة منذ نهاية الحرب الباردة.وبراغماتيَّ

في المئة من اجمالى الناتج  02زيادة الانفاق العسكري بنسبة  أوروباتوقعت وثيقة ترامب للأمن القومي من      

، يضفي ذلك ميزة التحول 1في المئة لزيادة القدرات العسكرية 20م، مع تخصيص 2024 بحلول العامالمحلي 

 و تفضيلات استراتيجية. باتجاه أولويات التوجه الجيوسياس ي

ة عبر قنوات انتقالها الى اوروبا،        هشاشة النظام الأوروبي الموحد من مع التداعيات التي عرفتها الأزمة الماليَّ

ة والانظمة البنكية، وكذا هشاشة التحكم في الانظمة الوطنية الفرعية في علاقتها مع نظم  للسياسات الماليَّ

في مقدمتها علاقة قطاع العقار في ايرلندا ونظامها البنكي بالنظام المالي الامريكي مصرفية ومالية خارجية، 

 وتقلبات بورصة وول ستريت.

انتقال الازمة المالية لم يضر بشكل موجه بالنظام المصرفي الألماني على سبيل المثال، لكنه ضرب  إن      

ول في منطقة اليورو والتي تخلق أعب قدي ونظام الانظمة المصرفية لد  صندوق اءا والتزاما تجاه النظام النَّ

، كاليونان وايرلندا وإيطاليا. قد أثبت هشاشة التجربة المصرفية في علاقتها المساعدات الأوروبي  المشترك

 بالنظام المالي العالمي المتمركز في الولايات المتحدة.

ى الخيار الأول الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي امام خيارين،  وضعت      
 
 الاتحاد تفككبوادر ضمن  تجل

بترك اليونان ينهار ماليا ويعلن إفلاسه، لأن قدرات الإتحاد الأوروبي المالية لا تكاد تتجاوز القدرة على إنقاذ 

، إيرلندا. بالاضافة إيطاليا، إسبانيا في مقدمتهادولة واحدة، بإعتبار وجود دول أخرى مهددة بالسقوط المالي 

لهيمنة الأمريكية، لالرضوخ ثاني يتضمن وأمام خيار  .م2020فعليا في  Brexitخروج بريطانيا أزمة عات الى تب

والتي تقض ي بالتبعية للسياسات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تبني سياسات صندوق 

 طة الإنقاذ الأمريكية.النقد الدولي وخ

ة الأمريكية داخل دول الإتحاد الأوروبي، من خلال تمرير خطة الإنقاذ مسار فرض نماذج الهيمنكان       

الأمريكية للإقتصاديات الأوروبية من خلال سياسات صندوق النقد الدولي، قد أعطى هامش مناورة أكبر 

حدة إنطباعا أوروبيا سيئا عن الولايات المت عكسللولايات المتحدة الأمريكية داخل الإتحاد الأوروبي، الا انه 

ة.الأمريكية ما يعطي مؤشرا قويا    على توتر العلاقة عبر الطلسيَّ

                                                                    
1 Donald Trump, Op. Cit, p 48. 
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ة الى شكل من        ة التوتر، فقد انتقل التوتر من المجال الاقتصادي والمساعدات الماليَّ ومما زاد من حدَّ

دمتها مشروع أشكال ردود الفعل الأوروبية حول العديد من المشاريع الاستراتيجية الأمريكية في أوروبا، في مق

 الدرع الصاروخي الأمريكي والذي تم تفسيره كاجراء يستهدف بالاساس الامن الأوروبي.

شهدت اتجاهات العدوى المالية على نسق الهيمنة الأمريكية تجاه الإتحاد الأوروبي  تداعيات مع     

لى المشاريع عمن جهة كان هنالك تحفظ أمريكي  ،، خاصة العسكرية والسياسيةاستراتيجية متعددة

الذي يستهدف معرفة  Helios هيليوس، من مثل مشروع الأوروبية الوحدوية في المجال السياس ي والعسكري 

في نظر الولايات وهو  وضعية القوات العسكرية الأجنبية المستقرة داخل حوض البحر الأبيض المتوسط،

ة الأمريكية ووجودها في الهيمن المتحدة يهدف إلى مراقبة تحركات الأسطول السادس الأمريكي، مهددا

 المنطقة.

الحد من الإتفاقيات العسكرية الثنائية بين الدول الأوروبية حاولت الولايات المتحدة ، من جهة أخرى      

إيطاليا وفرنسا من جهة، وفرنسا وإسبانيا من جهة أخرى، والتي استهدفت إجراء مناورات عسكرية  الثلاث:

التي  ةالفرنسي الطموحاتواجهاض  ،يكيةللخروج عن الرعاية العسكرية الأمر مشتركة، ما يعتبر محاولة 

 مشترك للأمن الأوروبي مستقل عن التواجد الأمريكي في أوروبا. تدور حول بناء مشروع

ة رهانات متشابكة ومعقدة يتوقف حولها ميزان القوى، ويجد       في الواقع تواجه العلاقات عبر الأطلسيَّ

ة متوقفة على مدى د مستقبل أوروبا تحاد ضمن واستفالية ميزان القوى الأوروبي رهاناته الأوليَّ رجة الا 

م الى أزمة 2013لكن تصاعد العديد من الأزمات من بداية أزمة أوكرانيا عام  التنافس والتكامل بين وحداته،

تعقيدات يد من . يز شكل التكتل ونمط التفاعل الجديد م وتداعياتها على2020-2016خروج بريطانيا 

وتراجع قوة النظم المشتركة الوحدوية، في مقابل تشجيع المبادرات  تصاعد موجة القومية والشعبوية

 كورونا فيروسالوطنية على حساب التعاون المتعدد، وقد كان فشل السياسات الأوروبية تجاه انتشار 

Covid 19   منفردة للحمائية و القومية واضحًا، بل عكس تنافرًا أوروبيا من خلال تكريس سياسات

قة.  
 الضي 

من المرجح أن تكون هناك سياسيات أوروبية مشتركة، أقل هيكية من حيث شكلها التفاعلي، تشهد تراجع      

لبنى الاتحاد المؤسساتية من حيث فاعليتها مقارنة بالفترة السابقة، بالإضافة الى تراجع التنسيق الثنائي 

ى ذلك الذي كانت تطبعه السياسة الألمانية الفرنسية باعتبارها قاطرة والمتعدد داخل الاتحاد، حت

 .السياسات الاوروبية المؤثرة
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ان المتتبع لسياسات ترامب يلاحظ بأنها مشوبة بالكثير من التشابك و التعقيد، نظرا لطغيان شخصية      

صراعات مع تدخل ضمن الذي جعل من ادارته  ترامب في صناعة السياسة الأمريكية بشكل عام، الش ئ

 والذي تراجع بشكل ملحوظ ضمن فترة حكمه. دور وزارة الخارجية الأمريكيةأخرى كإدارات 

  تعلق الامر بمصلحة الولايات المتحدة. ما المنافسة اذاو تمييز ترامب بين الدول الحليفة كان جليا عدم      

ةا السياسة الشعبوية، الش ئ الذي حفز من سياسة أحاديةواتبع  ، بالتركيز على مخاوف الجماهير لداخلي 

 من الابعاد الدولية للتعاون على مصالح الفرد الأمريكي.

ان طبيعة سياسة إدارة ترامب تتميز كونها و  ،ئيسيان في رصد سياسة إدارة ترامبهناك اتجاهان ر عموما،      

رسخ ية منذ نهاية الحرب الباردة، وقد مريكعهد السلام العالمي في ظل الهيمنة الا  ينهي فيهذات وجهين، الأول 

البعد الجيوسياس ي في توجهات السياسة الخارجية الامريكية، حيث أن  First America 1 شعار أمريكا أولا

هذا الشعار يحمل معنى أولوية مصالح الولايات المتحدة الامريكية فوق كل اعتبارات دولية، من مؤسسات 

في ترسيخ نظام  يتميز باتجاهاتهالثاني، . أما 2النظم الدولية التعاونية و اتفاقيات و معاهدات و غيرها من

 ذو أبعاد أكثر فاكثر جيواستراتيجية و جيوسياسية.للقوة دولي 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 م، فضلا ينظر: 2016أفريل  27خطاب حملته الانتخابية في  خلالأولا  يكاأمر صرح ترامب لأول مرة تبني سياسة  1 

https://nationalinterest.org/feature/trump-foreign-policy-15960  
2 James Sperling and Mark Webber, Trump ‘s Foreign Policu and Nato : Exit and Voice, Review of International Studies, 

Vol. 45, n 3, 2019, p 512. 

https://nationalinterest.org/feature/trump-foreign-policy-15960
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ين تجاه م2020-2016 المطلب الثاني: رهانات إدارة ترامب ِ
 :1صعود الص 

مدفوعة عن  Integration ادماجعملية  ان بفضلي النظام الدولي والذي ك بالعودة الى صعود الصين ف     

ة  والذي بيرالي،فيما عرف بالنظام الدولي الليالولايات المتحدة  طريق تم في بداية الأمر في ظل استراتيجيَّ

تحولت  ومع تلافي المبررات الاستراتيجية ،للإحتواء المد السوفييتي في اسيا خلال الحرب الباردة أمريكية

مارات الاجنبية المباشرة والصناعة ثبفضل تشجيع الاست،تثمين الاصلاحات الاقتصادية ياسةالصين الى س

المحلية عرف نمط الانتاج الصناعي المرتكز على الاقتصاد الحقيقي ازدهارا غير مسبوق في تحقيق فوائض 

ين معدلات نمو هائلة خلال التسعين  
يات ومنذ في الميزان التجاري من عائدات التصدير، وقد عرفت الص 

 بداية القرن الحادي والعشرون.

مع التحول في الادارة الأمريكية من الديموقراطيين لصالح الجمهوريين، ووصول ترامب مع مطلع العام       

ين 2017  
اس ي تجاه الص  ا م عرف الخطاب السيَّ

ً
، وفي الكثير من حيث اللهجة واهتماما متزايدا متصاعدانمط

ويثير ذلك التساؤل الجوهري حول في العلاقات الأمريكية الصينية.  ومتسارعة بةمتضار أحداثا من الاحيان 

ا ما إذا كان يمكن أن تشكل الصين تهديدا  ؟هيمنة الأمريكيةلل مستقبلي 

ين في عالم اليوم تواجه تحديات ورهانات أكثر تعقيدا من تلك التي  لأخذ على وجه المقارنةل        
فان الص 

ياق واجهها صعود الولا   
حدة، والتي أشار اليها مضمون البحث في الفصل الثاني، لا من حيث الس  يات المتَّ

وان من حيث التموضع الجيوسياس ي للصين في مقابل مثيلتها بالنسبة للولايات  ،الزماني والاستراتيجي الدولي

في مقابل مركزية ا مر به صعود الولايات المتحدة يختلف صعود الصين في نظام واستفليا عم  و المتحدة. 

بلها، النظام الواستفالي الأوروبي، بمعنى أن البيئة المستضيفة للصعود الصيني تختلف تماما عما ساد ق

ةالاستقطاب نظومة وان الصين وافد من خارج م  .Occidental Polarization الغربيَّ

القوى الدولي داخل المنظومة  كذلك من بين التحديات التي تواجهها الصين، فقد كان نقل مصادر ميزان      

ة وما عرفه من س   ة بين بريطانيا الغربيَّ رغم من ذلك الحربين العالميتين، وعلى ال نما بي والولايات المتحدةلميَّ

شكلت نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية،  التي جديدةالتحولات اللصالح  حاسم دور كان للحرب المباشرة 

يا عما عرف بالهيمنة على النصف الغربي من العالم لصالح الولايات المتحدة، وقد حدث أن تنازلت بريطان

                                                                    
1 Edward S. Steinfeld, Playing Our Game: Why China’s Economic Rise Doesn't Threaten the West, Oxford, Oxford 

University Press, 2010. 
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ساهم في  الانجلوامريكية، تحول حضاري من الأنجلوسكسونية الىكشكل من أشكال تمرير العص ى ضمن 

 .1تراجع الامبراطورية البريطانية بالإضافة الى وجود مصلحة في ظهور أعداء مشتركين تسهيل

 الإدارة الامريكية والتغير فيباعتباره مضمونا لخطاب الاستمرارية  التهديد الصيني 

في الولايات المتحدة من قبل صناع القرار،  من الملاحظ أن هناك اتجاهات سائدة في الاهتمام بالصين      

ة تعتبر مادة استهلاكية للانتخاباتفي ان واحد لكنها  كبرى بالإضافة الى كونها قوة   موضوع ، ويأخذالأمريكي 

 ه الصين باعتبارها وعدا انتخابيا، يقابله تأثر السياسة الخارجية تجامناهضة الصين زخما دعائيا كبيرا

بالوعود الانتخابية، وهذا الفعل يفسر الكثير من توجهات الإيفاء خلال العهدة الانتخابية كنمط من انماط 

 م.2020-2016يس ترامب السياسة الخارجية الامريكية تجاه الصين، خاصة في عهد الرئ

أمر له م شهدت الولايات المتحدة تصاعد الموجة الاعلامية بشأن الصين في الداخل، 2020خلال سنة       

س الدعاية في الداخل الأمريكي ، في هذا السياق، من المهم ملاحظة أن موضوع الصين ما يفسره ضمن أس 

ة صناعة القرار الامريكي تجاه  ضمنتحدة في مواجهة الولايات الم وقوة عظمىباعتبارها تهديدا   الصين،عمليَّ

لاهتمام على مستوى الرئاسة ولا يحظى ملف الصين بنقاش بنفس مستوى امؤسسة  من مسائل ةكمسأل

كما يلاحظ ان حدة التعامل مع الصين تعرف تصاعدا خلال سنة الانتخابات والسنة الاولى  الكونغرس مثلا،

 التي تليها.

 ية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.التجار  الحرب 

ة        حدة تعتبر العلاقات التجاريَّ ة في الاقتصاد العالمي، والصين الأكثربين الولايات المتَّ يمكن عموما و  أهميَّ

ق 2من خلال بعدين شكل التوتر في العلاقات الصينية الامريكية الاقتراب من فهم
 
بصعود الأول ، يتعل

 التحولات تلكيتجه البعد الثاني في اتجاه و  لناتج الاجمالي للولايات المتحدة،يني نسبة الى االاقتصاد الص

  .الصين تواكبهاالتي  المصاحبة للعولمة

 

                                                                    
1 Charles A. Kupchan, No One’s World, The West, The Rising Rest, and The Coming Global Turn,   A council on Foreign 

Relations Book, Oxford University Press, 2012, p 184. 
2 Dan Steinbock, World Trade Organization at Risk, China-U. S focus, Novembre 16, 2018, p 518. 
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بعاد القوة و الهيمنة الامريكية ، تحديا لأ(8) الشكلكما يظهر  مؤشرات نمو الاقتصاد الصينيتشكل         

وحسب الامر بالتفوق على الاقتصاد الامريكي يتعلق  ولا الاقتصادي،جانبه  في المدى المنظور، على الاقل في

درجة النفوذ الممكنة التي تنمح هامش مناورة اكبر للصين في  على نعكاسات واثار التفوق الصينيابل في 

 السياس ي الدولي.الارادة الامريكية، على الاقل في مجال شؤون الاقتصادنظام الدولي على حساب ال

 في مقابل الاقتصاد الامريكي  يات الأكبر في العالميوضح توسع حجم الاقتصاد :(8) كلالش

 .1 2075بحلول عام  ، و الهند2035وتوقعات بتفوق الصين بحلول عام 

 
 

ة  ان مرحلة قادمة         تجاه السلع و من السياسات الحمائية و الإجراءات التجارية بشكل أكثر هجوميَّ

ة  ،الخدمات الصينية ما  حجم الإنتاج الأمريكي ضمن توقعاتالصيني في منافسة  تجاوز الانتاجمع خاصَّ

م، على اساس 2017وقد صفت الصين صراحة في وثيقة استراتيجية الامن القومي الامريكي  .م2035بعد 

لب نظام في محاولتها ق Adversary 2  وعدوللولايات المتحدة،   Rivalry Strategic انها منافس استراتيجي

 مابعد الحرب العالمية الثانية.

وكتدابير ، م2018مارس  شهر ضد الصين في Tariff Warتعريفية الحرب لا ومن خلال اعلان ترامب        

 National بمراجعات الامن القوميبدات  ،م2018جويلية سارية المفعول رسميا بداية من شهر 

Security Review  هذه الاجراءات  .والتكنولوجيا، حقوق الملكية الفكرية موالالمنيو الصلب شملت سياسة

 .3العالمو ة التجارية الخارجية للولايات المتحدة مع الصين تؤثر على كل السياسالحمائية في الصراع 

                                                                    
1 Kevin Daly, Tadas Gedminas, The Path to 2075: Slower Global Growth, but convergence remains intact, 4 Jan 2023, 

in: https://cepr.org/voxeu/columns/path-2075-slower-global-growth-convergence-remains-intact  
2  White House, National Security Strategy of the United States, December 2017, downloaded from : 

https://www.whitehouse.gov/articles/new-national-security-strategy-new-era/. 
3 Dan Steinbock, Op. Cit, p 518. 

https://cepr.org/voxeu/columns/path-2075-slower-global-growth-convergence-remains-intact
https://www.whitehouse.gov/articles/new-national-security-strategy-new-era/
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م، على شكل عقوبات للحد من 2018رغم تلك السياسة الحمائية التي تتبعها ادارة ترامب منذ منتصف       

 ومعقتصاد الصيني، الا ان افاق هذه الحرب التجارية ما تزال في بدايتها، على اعتبار انه تنامي تاثير الا

بالمئة  30يمثل السياسات الحمائية للاقتصاد الامريكي، مايزال الاقتصاد الصيني على الرغم من تراجعه 

لعالمي تراجع بصفة على اعتبار ايضا ان النمو ا العقوبات، فرض بالمئة قبل 50مقابل  من النمو العالمي

أزمة وباء كورونا منذ ، كما من بين اسبابه الحرب التجارية الامريكية تجاه الصين كانت ، والذيعامة

 .1م2020

  الفكرية:أبعاد القوة وحرب الملكية 

ة الولايات المتحدة للتجارةهيئة   ترامب من الرئيس طلب         United Sates Trade  ممثلي 

Represetatives  ة  تجاه تلك الممارساتتح تحقيق ف  Intellectual الفكرية لملكيةلغير القانوني 

Property  ة للنموذج الأمريكي الليبراليلتبرير حماية الابتكار  وذلك في الصين الاختراقات من  و التجارة الحر 

رقات  .الكونغرس ن فيوالجمهورييعلى دعم كل من الديموقراطيين الخطوة  لكت تحاز وقد  ،2 الصينية و الس 

ة تشوب        ق الملكية الفكرية  اشكالي 
 
ة حول ما يتعل ين الكثير من الغموض خاص  بين الولايات المتحدة والص 

ة
 
لجنة الملكية تصدر عن  بشأن ذلكالقرارات كما أن حرب البيانات السرية،  مع اعتمادها على بنتائج الأدل

تقدر بدورها حجم لتي او  United States Intellectual Property Commission الفكرية الامريكية

مليار  600 ما تصل قيمته الىالاسرار التجارية و البرامج بما في ذلك من  التجاري من السلع المقلدة الانتحال

 .3دولار سنويا

في  اصةخ مجال براءة الاختراع أين تنتقل الى زادت التكنولوجيا من عوامل تعمق أزمة الملكية الفكرية،      

تجاوزت ايداعات براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء  2016مع حلول عام مجال الذكاء الاصطناعي، ف

ة نظيرتها في الولايات المتحدة ، ويرجع ذلك الى زيادة التمويل (9)الشكل  كما يظهر الاصطناعي الصيني 

ة الناشئة في هذا المجال والتي تلقت ما يقارب  ئة من اجمالي التمويل العالمي للشركات بالم 50للشركات الصيني 

  م.2017في عام الناشئة 

                                                                    
1 Dan Steinbock, Op. Cit, p 520. 
2 Office of the U.S. Trade representative, USTR Announcees initiation of Section 301 investigation of china, August 18, 

2017 https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/august/ustr-announces-initiation-section  
3 Dan Steinbock, Op. Cit, p 529. 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/august/ustr-announces-initiation-section
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 يظهر عدد طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الصطناعي المودعة(: 9)الشكل 

 .1حسب السنة والاختصاص القضائي 

 

 الصيني الامريكي ميزان القوى  ضمن جيوستراتيجيا  البعد السيبراني: 

لقيام لتصاعد دور الصين من  TPPالهادي المحيط عبر للشراكةة التجارة الحرة اتفاقيمنع لم ت        

لسيادة الالكترونية ها لز مفهومالتي تنظم الفضاء السيبراني لتعزياكثر نشاطا في تشكيل القواعد  بتحركات

Sovereinty-Cyber2لبرلمان للرئاسة في تايوان وهيمنته على اوصول الحزب الديموقراطي  ، وعلى الرغم من

، One China، الذي يعتبر تايوان جزءا من الصين الواحدة م1992، يرفض الاعتراف بتوافق 2016في ماي 

  .3ستقلالالاستراتيجي تجاه أي محاولة للإ الصين بالتحرك  ام الثقة، حذرتعدان علاقةيق عمما من شأنه ت

لموازنة  مقابل التواجد الامريكيفي وبي استراتيجية صينية في بحر الصين الجننتج عن ذلك ترتيبات        

 خلال عشر سنوات تقريبا بشكل مضطردالصينية العسكرية  ت النفقاتعوارتف التهديد الاقليمي الصيني.

 وقوعأسئلة حول احتمالية  بدوره . يطرح ذلك4(2019مليار دولار ) 261( الى 2010مليار دولار ) 143.9من 

للقوة مواجهة عسكرية  والذي يعكس Trap Thucydides  ثيوسيديدس فخالولايات المتحدة و الصين في 

 ضد قوة صاعدة. هيمنةالم

                                                                    
1 Google Advanced Patent Search. 
2 Severine Arsene, Internet Domain Names in China: Articulating Local Control with Global connectivity, China 

Perspectives, 2015, pp 25-34. 
3 Anthony H. F.Li, China Facing the Trump Presidency: Opportunity for Global Power projection?, China perspectives, 

Centre d'étude francaise sur la chine contemporaine, no 02, 2017, p70. 
4 SIPRI Military Expenditure Database, web site: https://www.sipri.org/databases/milex 

https://www.sipri.org/databases/milex
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 1رهانات اعادة صياغة قواعد المنظومة الاقتصادية الدولية للهيمنة: 

اساس انها قوة  والانكماش علىنها تواجه تحديات مستقبلية كبيرة، سيعرضها للركود تبدو الصين أ        

ى التجارة الخارجية بالدرجة الاولى في خلق الفوائض التجارية، لعل اهم هذه التحديات تصديرية تعتمد عل

الدعاوى الامريكية و شانه ان يسهم في كبح معدلات نمو الصين، تحدي النظام الاقتصادي الدولي  والذي من

التعامل مع بغرض  والتطورات التكنولوجيةلتتماش ى  اعادة تكييف قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن

 تفرضها الصين. والاقتصادية التيالتحديات الانتاجية 

ة س التناقضات الامريكية تجاه البنييكر ت ، بدافع من الحمائية من شانهاولا امريكاان انتهاج سياسة         

تدخل الولايات المتحدة قي سلسلة من الازمات الدولية أن  كما يحتمل المؤسساتية الاقتصادية للهيمنة،

ة السياسات العامة الاقتصادية تنعكس على الداخل الامريكي والبنيوية التي  .خاص 

وتجلت تلك البوادر مع  تحدة من منظمة التجارة العالمية،خروج الولايات الم تاحتمالا في الأفق  تلوح        

لتابعة لمنظمة ا Appellate Body  AB الاستئناف هيئةمنع التعيينات الجديدة في من خلال  ترامبإدارة 

الولايات المتحدة في  وتسعى .20192المزيد من الشروط القضائية بعد ديسمبر لمية، واضافة التجارة العا

 باعتبارهم ،واليابانلخلق تقارب ثلاثي، يضم الى جانب الولايات المتحدة كل من الاتحاد الاوروبي  مقابل ذلك

ة ناكوام، هاس المخاوف تجاهيشتركون في نفكما اهم الشركاء التجاريين للصين،  لمصالح قيام تحالف ليَّ

 .مريكيةالأ لعولمة ل الجديدة نظميةالقواعد اللصين التكيف مع ا يفرض على

  القوة الأمريكية الصينية. تجاذباتالاتجاهات المستقبلية في فهم 

 Foreign ارجيةالشؤون الخمن خلال مقال له في مجلة  G. John Ikenberryجون إكنبيري جادل         

Affairs  ا العود الصين ومستقبل صُ ، حول م2008عام نشر ِ بغرب، والتساؤل عم 
 
ظام استطاعة الن

 ِ
 
   3قاء؟يبرالي البَ الل

  Based-Ruled القواعدكنظام مفتوح ومبني على  ظام الدولي الغربيعلى أن مركزية الن 

                                                                    
 للتفصيل والتوسع، فضلا ينظر:  1

Hillman, J. Testimony, Before the U.S.-China Economic and review security commission, the best way to address 

china’s unfair policies and practices is through a big, bold multilatéral case at thé WTO, Hearing on U.S. tools to 

address chinese market distortions, Dirksen senate office building, Room 562, washington. DC, June 8, 2018. 
2 Dan Steinbock, World Trade Organization at Risk, China-U. S focus, Novembre 16, 2018. 

3 G. John Ikenberry, The rise of China and the Future of the west: can the liberal system survive?, Foreign Affairs, Vol 

87, no 1, Jan 2008, pp 23-37. 
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ز كونه عميقة و متشعبة،  س واسعة،أس  له  ، وهو اكثر 1سهل الانضمام اليهيب تغييره و عمن الصَّ ويتميَّ

 ابقة و أكثر تعقدا.مرونة و قدرة على التكيف من الانظمة السَّ 

صلاحه من الداخل، من خلال الانفتاح على القوى ويضيف، أن توجهاته المستقبلية تتجه نحو امكانية ا          

  
امة على تمكين الصين كان من بين مؤشرات  وقدين لتمكينها من دور أكثر فعالية، الصاعدة الفاعلة كالص  الهَّ

م أول كبير الاقتصاديين 2008في جوان  Justin Lin Yifu جستين لين ييفو أصبحأن  في النظام الدولي

 . والأمريكيينالصينيين في البنك الدولي، المنصب الذي كان حكرا على الاوروبيين 

نظام بديل عكس على تزايد نفوذها ومنه امكانيتها في خلق ان تزايد القوة الاقتصادية الصينية سين        

، هذه التطورات حسب الواقعيين هي التي من شأنها أن تؤدي الى تضارب المصالح مع للنظام الدولي الغربي

   ، وقد تكون ومنه الصراعالطرف المهيمن وعدم الثقة 
 مات النموذجية لانتقال السلطة.بمثابة الس 

ان صعود و ، Asian Centered World Orderيري نظام عالمي متمركز حول اسيا ستشرف أيكنبي       

هذا النظام  ا يواجه منظومة متمركزة حول الغرب،الصين لا يواجه تراجع القوة الأمريكية فقط بقدر م

وعملها تمت ادارته بشكل جيد، من خلال تعزيز الولايات المتحدة للهيمنة المؤسساتية ما سيستمر إذا 

  .البيئة المستقبلية يفها ضمنوتكي

مركزية النظام  تواجه فيه الصينصينية، فيه أفضلية  والولايات المتحدةن أي صراع بين الصين ا          

هي في حد  ، بلPower Transition الدولية العلاقاتانتقال القوة هي مشكلة متكررة في  ان  الغربي، ذلك 

ة  اسة الدوليَّ ة السيَّ تؤكد القراءة الجيوسياسية لتاريخانية انتقال القوة، حولها، و  والتي تدور ذاتها اشكاليَّ

لسياس ي العالمي في الوقت االمشهد به  يمر  وهذا ما  والحربأن انتقال القوة محفوف بمخاطر الصراع 

 في المدى المنظور.  تأزما الراهن، والذي سيزداد

 

 

 

 

                                                                    
1 G. John Ikenberry, Op. Cit, p 24. 
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اني:المبحث 
ه
افاق القوة والهيمن الث اقع و ة.في رؤية و  ة الأمريكيه

فاق القوة والهيمنة الامريكية على ضوء ثلاث مطالب أساسية: أين       
 
 يتناول هذا المبحث رؤية واقع وا

لطروحات الفكرية المفسرة لمستقبل استراتيجية الهيمنة البنية التنظيرية لالمطلب الأول  يناقش

مستقبل الهيمنة الامريكية من داخل الادارة اني ينظر المطلب الثو  .الباردةبعد نهاية الحرب الأمريكية لما 

من تجارب داخل السلطة وصناعة القرار و من موعة تجارب وذلك على ضوء مج ومن خارجهاالامريكية 

جدلية  على ضوء مستقبليات القوة الامريكيةقراءة كما يحاول المطلب الثالث والأخير  خارج السلطة،

 .والنظام الدوليالهيمنة 

 

الأمريكية لما لطروحات الفكرية المفسرة لمستقبل استراتيجية الهيمنة البنية التنظيرية ل ول:الأ المطلب 

  بعد نهاية الحرب الباردة

ى متناقضة        ساعد الأطر الفكرية المناقشة لمستقبل القوة والهيمنة الأمريكية في تقديم رؤية متنوعة وحتَّ
 
ت

ين، خاصة الأمريكيين منهم والمهتمين بشأن ذلك السؤال الجوهري في الكثير من الأحيان لمجموعة من المفكر 

جما إذا كان مستقبل الولايات المتحدة يتجه نحو مز حول 
ه
ة أم يت التراجع  ه الىيد من القيادة الدوليه

 ؟والأفول 

رب ية الحيمنة الأمريكية ما بعد نهافي رؤيته لمستقبل اله كيندي بول ونجد في مقدمة تلك الطروحات طرح       

على النقيض من  ،الباردة، والذي يتجه الى اعتبار تراجع القوة الأمريكية ومنه حتمية انهيار الإمبراطورية

طروحة نهاية التاريخ ومن خلال عرض ميكانيزمات العولمة  فوكوياما فرانسيسذلك ذهب 
 
من خلال تبني أ

 الأمريكي. التفرد ديمومة والديموقراطية الليبرالية الى حتمية القول ب

موقفا بينيا بين الاثنين، أين يعتبر أن الولايات المتحدة كقوة لم تنهار بعد، في  هانتنغتن صامويليتخذ       

سبية عكس الهيمنة  مقابل ذلك أنها قوة لن تسود أيضا،  
 
وفي تعبيره هذا اقتراب واضح الى مفهوم الهيمنة الن

 مابعد نهاية الحرب الباردة مع التأسيس للأحادية القطبية. المطلقة التي راجت حولها الكثير من أطروحات

  أفول القوى العظمى:حول أطروحة بول كيندي  صعود و

م         أفول القوى العظمىمقاربة تاريخية في الاقتراب من رصد  Paul Kennedy كيندي بُول  قد  ، صعود و

وحسب بول كينيدي فان القوة  ،ثروةفي تفسير علاقة القوة بالضمن علاقة متشعبة من تداخل الابعاد 

ة بما في ذلك القوى العظمى القائدة للنظام وتجدر الإشارة  ،العظمى في النظام الدولي ليست مطلقة بل نسبيَّ
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ة للقوى العظمى في ظل موجة من تصاعد التنظير للقوة  الى أن بول كينيدي من أوائل القائلين بالقوة النسبيَّ

ات المطلقة، مع تصاعد القوة  ات من القرن العشرين،الأمريكية خلال السبعينيَّ وذلك على الرغم  والثمانينيَّ

 ميزة متقدمة في التفوق. التكنولوجيامن اعطاءه لعامل 

ة أن وظيفة الدولة كينيدي يعتبر        ة، هي توفير الأمن  الأساسيَّ وضمان الثروة التي تضمن المكانة الدوليَّ

تتراجع وتؤول الى الأفول، الذي  وظيفتي الأمن و الثروةلا يسمح لها من تلبية  قوة الدولة بشكلتعاظم  ومع

ة  ة يعتبره سنَّ  .ضمن تطور الامبراطورياتتاريخيَّ

بين القطبين، وفي شرحه لتراجع وسقوط الاتحاد سباق التسلح  Paul Kennedy يلقد عاصر بول كينيد     

وفييتي   الانفاق العسكري المفرط قصير الأجلقدم صورة على أن ي بسبب تعقد عوامل عدم التوازن،الس 

التي ، الثروةعلى حساب الأمن الاقتصادي طويل الأمد الذي يعتمد على كان والذي للااتحاد السوفييتي 

 .1تقنيات الإنتاجطور ت بدورها تعكس

يمنة والتي تجد الدولة الالتزامات العسكرية المفرطة في الخارج كمتطلبات للهفي مقابل ذلك، يعتبر أن       

ةصعوبة في التخلص منها، تعد مشكلة معقدة بالنسب لفة التسلح ة للقوة الأحاديَّ
 
على حساب ، أين تتصاعد ك

ة. النفقات وعلى حساب، الثروة ة، ما ينعكس بالضرورة على تراجع القوة الخارجيَّ  الاجتماعية الداخليَّ

من الأحداث التاريخية  استفادتها ة الأمركية والتي على الرغم منلرؤية بول كينيدي لمستقبل القو  بالنسبة     

، خاصة مع تراجع وانهيارها حتميالا أن تراجعها ، م1945 نهاية الحرب العالمية الثانيةلظروف غير العادية 

 مؤشراتها الاقتصادية منذ منتصف الثمانينيات، وتحولها من أكبر دولة دائنة الى أكبر دولة مدينة. 

انينيات فهمة القوة ابتداءا من منتصف الثمتحولات م ية بول كينيدي،  يهمل هذا الأخيرتعقيبا على رؤ       

، أين أصبحت مقاييس القوة المالية بالتزامن مع تحرير أسواق المال العالمية والدخول في منظومة من العولمة

ة منهو الهيمنة تتجه أكثر فأكثر نحو معايير أقرب الى  وريَّ ة،الص  مع أن ذلك لا ينفي من جهة  ا الى الحقيقيَّ

ين، من خارج القطبين الولا  جديدةدخول أقطاب أخرى   
يات المتحدة والاتحاد السوفييتي، اذ نجد الص 

 .2الاتحاد  اليابان، وأوروبا

 

 

                                                                    
1 Paul Kennedy, Op. Cit, p 670. 
2 Paul Kennedy, Op. Cit, p 620. 
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ة ومواجهة أنماط الإنتاج العالمية دائمة التغيير أص          يواجه يعد التوازن بين الالتزامات الداخليَّ
عب تحد 

ابع عشر  م، أو وضع بريطانيا 1600الهيمنة، شأنها في ذلك شأن الإمبراطورية الاسبانية مع مطلع القرن السَّ

في فخ فرط الامتداد الامبراطوري  بدورها م، والتي وقعت1900عام المع مطلع القرن العشرين أي حوالي 

 اء المحيطات.الكبير والكثير من الالتزامات الاستراتيجية فيما ور 

لة الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة، متعلقة بارتباطاتها والتزاماتها يرى تبعا لذلك أن المعض        

 نظرية فرط الامتداد الامبراطوريوتتنبأ  وف نهاية الحرب العالمية الثانية،العسكرية الموروثة عن ظر 

ة باعتبار تراجع نسبية للتأثير في أكثر شبه المطلقة الى قوة من قوتها  بسقوط وانهيار الهيمنة الأمريكيَّ

ة مع ما تواجهه من معدلات النمو لتلك  ة، خاصَّ والتي ليست لها أي  الاقتصاديات الصاعدةالسياسة الدوليَّ

 أعباء عسكرية في أوقات السلم وفي مقدمتها الصين.

ن الثروة في مفهوم كينيدي سلاح لدعم القوة العسكرية،        في مقابل أن القوة كذلك ثروة مكتنزة تتيح  ا 

الوصول الى الثروة واحتكارها. كما أن التوسع الاستراتيجي المفرط هو بمثابة الخطر الكبير على مستقبل 

 الهيمنة والقوة، وأن الولوج في حروب جيوسياسية فيما وراء البحار أمر باهظ التكاليف. 

نهيار الاقتصادي النسبي، وذلك على ضوء التجارب التاريخية السابقة تراجع الهيمنة يبدأ من نقطة الا       

. ومن 1منذ القرن السادس عشر، اسبانيا، فرنسا، هولندا، المملكة البريطانية، وانتهاءا بالولايات المتحدة

، الأحاديأو  الامبراطوريخلال تقديم كينيدي لرؤيته حول سؤال استمرار الهيمنة بنفس ذلك النمط 

 بالنفي، وأن فترة البقاء هي محدودة ويقول بنتيجة السيرورة التاريخية لتعاقب الامبراطوريات والقوى.يجيب 

 :أطروحة نهاية التاريخ لفرانسيس فوكوياما 

ة التقليدية، وقد تصاعدت في مقابل ذلك        ا تراجع الأيديولوجيات الفكريَّ مع نهاية الحرب الباردة ظهر جليَّ

دة والأسئلة حول فكرة نهاية التَّ العديد من الطروح  
اريخ وسيادة النموذج الليبرالي، وعلى الرَّغم من ات المتجد 

 أنها كانت فلس
 
ابقة من الواقع الا رجة الأولى،اقتراب الفكرة السَّ ة بالدَّ لقد ساهم الوضع الدولي  فية وعقائديَّ

ة ضمن سياق ما عرف بمفه   الجديد في رواج النظام العالمي الجديد الذي جاء به وم الجدل حولها، خاصَّ

جانس الذي بوش الأب ، وتبلور ميكانيزمات العولمة بشكل أكثر كثافة من أي وقت مض ى، مكرسة لفكر التَّ

 أصبح أكثر واقعية.

                                                                    
1 Paul Kennedy, Op. Cit, pp 10-14. 



 الفصل الرابع

236 

 

اريخ و الانسان الأخيرفي مطلع كتابه الموسوم على عكس بول كينيدي يذهب فوكوياما       
ه
القول ب نهاية الت

لذي طرأ مع نهاية الحرب الباردة بشكل غير مسبوق حول نموذج الديموقراطية الليبرالية كنظام التوافق اب

شكل 
 
كم، والتي ت واخر  نمط يمكن للإنسان الوصول اليه،  منتهى التطور الأيديولوجي للإنسانيةللح 

اريخ،وبذلك فان هذا الفكر هو 
ه
أدت حسبه الى سقوط كما وأن التناقضات التي  منتهى الأفكار و نهاية الت

حدة قد تجاوزته ة الولايات المتَّ بما في  ا اليوم الديموقراطية الليبرالية،أنظمة الحكم التي سبقت امبراطوريَّ

ة ذلك الديموقراطيات  .  1الليبرالية الغربية الأوروبيَّ

يرورة الدورية للتاريخ على الرغم من افتراضه ل        ضارات، وكما تأثير تعكس حتمية تعاقب الحوالتي لسَّ

كان سقوط جدار والفيزياء لكن اتجاه التاريخ ونتائجه تتجه لنقطة اللاعودة. وقد العلوم الطبيعية الحديثة 

لالة على نهاية التاريخ، توجت بانتصار الفكر الليبرالي على الفكر الشيوعي، كما  برلين نقطة فاصلة في الدَّ

ة والد كتاتورية، في دول أمريكا اللاتينية من خلال تبنيها لليبرالية انتصار الديموقراطية على الفاشيَّ

بني الصين لاقتصاد السوق.
 
 الديموقراطية، كما ت

دفة مبادئ الحرية والمساواةان          بل هي طبيعة وسنة كونية للإنسان، وأن انتصار  ليست وليدة الص 

نظرية تصبح كل الشعوب متطابقة بحكم ، وأن الإعلان عن نهاية التاريخالمبدئين السابقين بمثابة 

، في سعيه الجديد لتلبية احتياجاته الأساسية بدلا من الانسان الجديدوالتي ستشهد ميلاد  التحديث

ة. وقد ساهم الترويج لمثل هذه الفككرة من ترسيخ فكرة نشر  الانخراط في حروب الديموقراطية والحريَّ

ة  ة كرسالةالحريَّ ة تمهيدا لتبرير سياسية القوة و الهيمنة الأمريكية للتدخل في العالم عالميَّ  والديموقراطيَّ

متها خطاب الإرهاب الدولي، واحتلال كل   
ة لما بعد نهاية الحرب الباردة، وفي مقد  ضمن أبعادها الاستراتيجيَّ

 من أفغانستان و العراق.

في  و الاقتصادي، تعطي نتائج هامةلنمبدفع من قوى ا منظومة الديموقراطية الليبرالية ان تكريس        

بطال لعلاقة  متها ا   
يد بالعبد في البنية الاجتماعية بين الأمممقد  هذه الأخيرة  ،ونهاية للامبريالية السه

عترف به كمتفوق  الارستقراطي السيدباعتبارها هيمنة مجتمع بالقوة على مجتمع اخر، تولد رغبة  في أن ي 

وتيميتهأي 
ُ
الى الحرب وصراع البقاء، أي أن يسيطر  العالمي، تؤديتراف ة السعي الى الاعضرور وأن ، مِيغال

ول بقدر ما تعكس  رغبة على العالم أو أن يموت دون ذلك، وسبب الحرب حسبه لا يرتبط ببنية نظام الد 

بقة الارستقراطية والا مبريالية و، وهنا يلتقي المفهوم الثلاثي للحرب الاسياد في الاعتراف
َّ
 .الط

                                                                    
1  Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man, Free Press, 1992, p 23. 
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ر عن  بُلدان تاريخية و بلدان مابعد تاريخية فوكوياما العالم الى قسمي       
ظام العالمي تعب   

، وصراعات الن 

يل بعض البلدا نف و الصراع،م  ة أي مابعد التاريخية، سيكون  ن التاريخية الى الع  أما سلوك الدول الليبراليَّ

الجيوسياس ي مع ظروف انهيار الاتحاد السوفييتي، من مصلحتها نشر الديموقراطية الليبرالية في محيطها 

ة رقيَّ
َّ
ا الش  .1وهو نهج دول أوروبَّ

عن نهاية التاريخ، أهم ما تم طرحه كبناء فلسفي لفكرة ديمومة الهيمنة الأمريكية، من تعد رؤية فوكوياما      

ة  ة الليبراليَّ اريخية مابعدخلال عولمة الليبرالية التي أنتجت في البلدان الغربيَّ
ه
بقيادة أمريكية، واعتبارها  الت

مليا   .2أفضل بديل تاريخي سواء نظريا أو ع 

غم من تقديمه المحمل باو       ة، يظهر توجه فوكوياما الوضعي بشكل على الرَّ ة الامريكيَّ لأيديولوجيا الليبراليَّ

ف 
َّ
رامة طاغ  في ترويجه للفلسفة الليبرالية، على الرَّغم من أنَّ مخرجات المؤل كل من الصَّ

َّ
لم تكن بذلك الش

ة إذا ما قورن مع مضمون المقال الذي جاء تمهيدا لعمله الأخير. ة المطلقة، خاصَّ         الأيديولوجيَّ

ا تلك المخرجات ا          كبير الإعلان عن مولد  لأقل حماسا لما يبدو عليه المقالبدى جليَّ
الذي يشبه والى حد 

على الرَّغم من الاعتراف بالفجوة التي  ،علميا االحرب الباردة أكثر منها بحثعد نهاية أيديولوجيا جديدة لما ب

ا.، كما كمَال الليبرالية الأمريكيةتنتاب   أنَّ الانسان الأخير المزعوم ما لا يزال مفهوما خطابيا أيديولوجيَّ

د الخلط بين الليبرالية الاقتصادية والليبر        الية السياسية من خلال ضرورة التأكيد يبدو أن فوكوياما تعمَّ

ضوي، أي أنه لا يمكن إيجاد الديموقراطية  على علاقة الأولى بالثانية في شكل من أشكال الارتباط الع 

ة سي ة دون نظام ليبرالي اقتصادي،كعمليَّ ولي الجديد وليد  وتعكس اسيَّ الأفكار المكرسة لفكر النظام الدَّ

 ردة في الولايات المتحدة.أيديولوجيا نهاية الحرب البا

  :أطروحة صراع الحضارات لصاموئيل هنتنغتن 

 دم، كأح1996لصاموئيل هنتنغتن سنة  صراع الحضارات وإعادة بناء النظام العالميصدرت أطروحة       

ة  راسات تأثيرا في مجال استشراف ورؤية واقع الهيمنة الأمريكيَّ  
قد كان ، و لما بعد نهاية الحرب الباردةأهم الد 

شر في 
 
صِراع موسوم م، 1993سنة  Foreign Affairs الخارجية الشؤون مجلةعلى ضوء مخرجات لمقال ن

للدفاع عن مصالح الحضارة الغربية بشكل عام من يدعو  نأي The Clash Civilizationsالحضارات 

                                                                    
1 Francis Fukuyama, Op. Cit, p 263. 
2 Francis Fukuyama, Op. Cit, p 309. 
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دام، وفي مقدمتها   
صوصا فيتأمين خلال الص 

 
   مصادر النفط وضمان أسواق خارجية، خ

مواجهة مد 

 .باعتبارهما تهديدا للغرب الصينيةو الحضارة الإسلامية 

ة حول كيف أنَّ  تدور         ارية وهي هي في أوسع معانيها تعكس اله الهوية الثقافيةفكرته الأساسيَّ وية الحض 

لى اعتبار أنَّ من خلال الجزء الثاني ا يعترف .عالم ما بعد نهاية الحرب الباردةالصراع في محدد التماسك أو 

توازن القوى بين الحضارات اخذ في التغيير، أين يشهد الغرب تراجعًا في نفوذه النسبي، مقابل توسع للقوى 

ة اقتصاديا، سياسيا، وحتى عسكريا. كما أنَّ العالم الإسلامي ينفجر سكانيا، معلنا عن عدم  سيويَّ
 
الا

 استقرار واضح. 

مبني على أساس التنوع الحضاري، الا أن  ه في الفصل الثالث من الكتابن النظام العالمي كما يقدما       

في مقابل ذلك فان الدعاوى الغربية نحو  بط ثقافية تجعلها تتعاون وتتقارب،ك مجتمعات تتقاسم روالهنا

ه أكثر تجاه الإس ة أو الإنسانيةالعالمي راع متزايدًا تجاه الحضارات الأخرى، وبشكل موجَّ  
لام تجعل من الص 

يها هنتنغتن  ،والكونفشيوسية  
دع  خطوطكما أن حروب ما يسم  والتي تقع بشكل  Fault line Warsالصه

أخيرا فان استمرار الغرب و رئيس بين المسلمين وغير المسلمين تولد حشودا تؤيدها دولة تتقاطع وحضارتها. 

ادة العالم ومدى قبولهم الطابع يعتمد على الولايات المتحدة، وان تجنب حرب عالمية يعتمد على قحسبه 

ياسة العالمية  
 .1المتعدد الحضارات للس 

تبسيطا نسبيا غير  Civilizational Paradigm الحضاراتية النظريةحول هنتنغتن تقدم خريطة       

 2مفرط لفهم ما يدور في العالم مع انتهاء القرن العشرين، ومع ذلك فليس هنالك اطار نظري صالح الى الأبد

ة الامبرياليو   ة و الشعوب المتطلعة الى التحرر.أن الصراع ما يزال بين الهيمنة الغربيَّ

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1  Samuel P Huntington, The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order, Simon and Schuster, p 72. 
2 Samuel P Huntington, Op. Cit, p 93. 
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  طرح فريد زكرياFarid Zakaria .بشأن مستقبل القوة والهيمنة الامريكية 

ة أن القوى الجديدة تؤكد بقو  ضمن رؤيته لمستقبل Farid Zakariaفريد زكريا يطرح          ة الهيمنة الأمريكيَّ

ا يسميه  ، وقد كان لمبادرة قيادة Post American World 1 مابعد أمريكا عالممصالحها وتعبر حقيقة عمَّ

 كان امتدادا للمصالح الأمريكيةم، خارج القيادة الأمريكية وان 2011فرنسا وبريطانيا للتدخل في ليبيا عام 

 كد مساعي هذه القوى في تكريس مصالحها.تؤ 

نفي التراجع الأمريكي، يعكس أيضا تراجع المنافسين مابعد أمريكا وعلى الرغم من عدم  محقيقة أن عال       

كالاتحاد الاوروبي، روسيا والصين، كما تعكس ارتباطاتها مع الولايات  كما غياب البديل في هذه المعادلة

ة ،المتحدة أوجه قصور عميقة لدى تلك القوى  ياسة الدوليَّ  
لا يجب التعاطي  أي أن سؤال البديل في الس 

د تراجع التفوق الامريكي. قة بمجرَّ  
 
 معه بتلك البساطة المتعل

ة من         ه في ظل ذلك، تنشأ عنه مرحلة دوليَّ يشهدها النظام الدولي في المستقبل متعلقة الفوض ى كما أنَّ

ا بتبعات التفوق الأمريكي للحد من صعود أي قوى محتملة في مواجهة الهيمنة الأمريكية، س
ً
واء كانت أحلاف

أو قوى مثل الصين على الرغم من أنها لا تشكل في الوقت الحالي قوة منافسة بمفردها للتفوق الأمريكي مما 

 قد تشكله مستقبلا.

في المدى المنظور سيطبع العالم نوع من زيادة في الأزمات الدولية خلال العشرية القادمة، ناتجة أساسا        

حدة لمجموعة الظواهر الجديدة في الساحة الدولية، يخلق ذلك نوعا من الفوض ى ة الولايات اهمن مواج لمتَّ

زه محاولة كبح صعود القوى الا   
 ة المباشرة.خرى في ظل تراجع مبررات المواجهوالتعقد الدولي يمي 

رف الدولي الحالي، مقابل تصا       
َّ
منطق الازمات عد ان احتمال المواجهة المباشرة يبقى في مرتبة ثانية في الظ

، أين The Decade of International Crisisعشرية من الأزمات الدولية  أي في كل الاتجاهات الدولية

يكون هناك جنوح أكبر نحو بنية أكثر فوضوية لضمان استمرارية التفوق الأمريكي، ويسعى هذا الاتجاه 

ة، خاصة في النصف الشرقي للكرة طالة أمد الأزمات لي للمزيد من ربح الوقت الدولي وإالمستقب الدوليَّ

ة.  الأرضيَّ

                                                                    
1 Zakaria, Fareed, The Post-American World, New York, Norton, 2012. 
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يجيب فريد زكريا أن مضمون الاجابة ليس حول تراجع  وفي السؤال حول تدهور التفوق الأمريكي؟      

، وهو طرح مهم بشأن إعادة النظر حول افتراض The rise of the rest 1صعود البقية أمريكا، بل حول 

يبدو وكأنه  زكريا فريدعلى الرغم من أن  لي يعني بالضرورة تراجع قوة أخرى،الدو زيادة قوة دولة في النظام 

اعدة في إطار خارج التركيز حول القوة الأمريكية، كما أن هذا لا يعني أن  يشتت الانتباه نحو القوى الصَّ

 القوى الصاعدة لا تتخذ اتجاها ثالثا في التعامل مع السياسة الدولية في ظل التعددية. 

في الواقع، هنالك تهديد لمنطق القوة والهيمنة والتفوق الأمريكي، لكن لا يعني ذلك بالضرورة تراجع القوة       

هة بنية تعددية من الأمريكية بشكل خطي، بقدر ما يمكن التعبير عنه في صيغة الهيمنة بالتفوق في مواج

ة دون لفت الانتباه الى قوة وتموقع القوى كما لا يمكن التركيز حول تراجع القوة المهيمن النظام الدولي،

 الصاعدة في احتلال مكان الريادة.

ريعة التي يعرفها العالم         لم يعرف العالم بنية تعددية كالتي يعرفها اليوم، وعلى الرغم من التحولات السَّ

هده كالذي ش نتيجة التطور الهائل للتكنولوجيا ووسائل الاتصال، من الصعب رصد تغير أو تحول قريب

لبة و التوازنات  العالم بنهاية الحرب الباردة. والذي ما يزال مستمرًا، في مقابل تعقد سياسة الأحالاف الصَّ

ة التقليدية، وأصبحت التحالفات المرنة أكثر هشاشة من اي وقت سابق، مع تزايد علاقات الشك و  الدولي 

ة وفي مقدمتها كبح الريب في كل الاتجاهات الدولية، و في اتجاه صعود أ ي قوة من خارج المنظومة الغربيَّ

الصعود الصيني، ما من شأنه أن يعطي الولايات المتحدة هامشا اكبر من المناورة الدولية وربح الوقت 

International Time Management  راجع مبررات النموذج الامريكي خارجيا و داخليا.تعلى الرغم من 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Zakaria, Fareed, The Post-American World, Chapter 1, New York, Norton, 2012.  
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تجربة صناعة القرار في الولايات المتحدة  مستقبل الهيمنة الامريكية من داخلحات طرو المطلب الثاني: 

 ومن خارجها.

 :طرح مشروع القرن الأمريكي الجديد لتيار المحافظين الجدد 

وكأستاذ ، مLeostraus 1899-1973 ليوشتراوسأفكار نشأ تيار المحافظين الجدد على أساس تبني       

بدأت أفكاره تتبلور فيما عرف بالليبرالية الشتراوسية  شيكاغو الأمريكية، أين سية بجامعةللعلوم السيا

Straussian Liberalism  وقد كان وصف المحافظ الجديد كوصف أيديولوجي، دخل الى المعجم الأمريكي

ات، الحديث   .Dissent ديسنتأول من استخدم المصطلح محرر مجلة كان و خلال السبعينيَّ

لتيار فكري سياس ي يعتنقه  اتجسيد باعتبارها New Conservatives الجدد لمحافظون اان حركة       

اع القرار والأكادميين داخل الولايات المتحدة، وبرغم  مجموعة متنوعة من الكتاب والسياسيين من صنَّ

يات الولا تحاول ي عملية صنع السياسة الأمريكية، صغر حجم تلك المجموعة الا أنَّ لها نفوذا واسعا ف

المتحدة منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين وفق هذا المنظور ترسيخ مفاهيم جديدة للدول الخاضعة 

 تجلت تلك النظرة بشكل أكبر مع انهيار الاتحاد السوفييتي.و لهيمنتها أو للدول التي ستخضع تحت هيمنتها 

وجوب أن تعكس السياسة الخارجية  افظية الجديدة فييتصف عموما فكر المح   وتحقيقا لفكرة الهيمنة       

ة للسلوك الخارجي الذي تبرره القيم  عمق الليبرالية الديموقراطية، وأن طبيعة نظام الحكم مهمَّ

القوة استخدام ، وأن الصراعوالأيديولوجيا، وان كل الدول تسعى من أجل القوة مهما اختلفت طبيعة 

القوة المادية بما في ذلك تحدة في الشؤون الدولية، ضرورة لبقاء انغماس الولايات الملأغراض أخلاقية ك

ليات خاصة في ة ضمن الأغراض الأخلاقية، وعلى الولايات المتحدة بوصفها القوة المهيمنة مسؤو كضرور 

ة الثانية، وفي البلقان خلال التسعين مجال الأمن العالمي، ات، والحرب على ما يبرر التدخل في الحرب العالميَّ يَّ

في مشاريع الهندسة الاجتماعية الطموحة، والنتائج المشؤومة لجهود الثقة كما أن انعدام  يرها،العراق وغ

الارتياب بشأن مشروعية القانون وانتهاءا ب ي موضوع ثابت في الفكر المحافظي،التخطيط الاجتماعي ه

ة مؤسساته الدولي، خ  .1اصة فاعليته ومشروعيَّ

 

                                                                    
1  Francis Fukuyama, America at the Crossroads: Democracy, Power and the Neo-conservatives Legacy, Yale University 

Press, 2006, pp 70-76. 
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شكل مفهوم         واحدا من المفاهيم المركزية في المنظومة الفكرية  مريكي الجديدمشروع القرن الأ ي 

مقال له نشر في عدد أفريل ، من خلال عنوان لويس هنري أول من صاغه هو المفكر  الجدد، و للمحافظين

أصدر خلال  . وبرة الأمريكية هي مفتاح المستقبل، وإذ يقول إن الخLife لايففي مجلته م 1941

أين يعتبر القرن العشرين هو القرن الأمريكي، وقد ارتبط الفكر الأمريكي  راسة التاريخدالخمسينيات كتابه 

 
 
 رق خلال القرن الحادي والعشرون.لما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بتلك الفكرة، وتكريسها بكل الط

الخارجية الأمريكية  النزعة الأحادية في السياسةأبرز المحافظين الجدد أن  كأحد أدم ولفسنيقول       

في مدح الامبريالية م، بعنوان جريء 1997. و في مقالة نشرت عام قيمة دائمة لسياستها الخارجية

الإمبراطورية أن  ، كمسؤول سابق بإدارة بيل كلينتنDavid Rothkopديفيد روثكوب يعلن فيه الثقافية 

ة، ولا يمكن ذلك الا من خلال الفوز ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في إدارة ا الأمريكية لشؤون الدوليَّ

 . 1بمعركة تدفق المعلومات عبر العالم

بشير المزعوم عموما، يعتمد فكر الهيمنة و القوة للمحافظي       ن الجدد بالتأكيد على القوة العسكرية وبالتَّ

  سواء، من خلال تع
للولايات المتحدة على  القيادي النموذجواعتماد  ميم القيم الدينية الامريكيةعلى حد 

الى أروقة الإدارة في البيت  رسميا. لقد انتقلت رؤية المحافظين الجدد المعنوية وغير الماديةالمتطلبات المادية 

و استراتيجيات الأمن القومي  الوقائية الحربفي  مذهب بوشالأبيض، وقد تشكلت في أعلى صورها ضمن 

 .للولايات المتحدة الأمريكية

 كيسنجر:  وتجربة هينري وة والهيمنة ضمن فكر الق 

يعتبر مهندس ، والذي م1976-1973مع صعود هينري كيسنجر كوزير خارجية الولايات المتحدة ما بين        

خلال الدبلوماسية  سياسة الانفتاح على الصين الشعبية منمع الاتحاد السوفييتي كما  الانفراج سياسة

ر بذلك صراحة عن أنه لا يجب أ المكوكية. يرى  ن يسمح لأحد من عرقلة مسار حركة الولايات المتحدة، وعبَّ

القوة، وأن ما وصلت اليه الولايات المتحدة من تقدم يعزز الإحساس بالمسؤولية تجاه ضرورة ممارستها 

 للزعامة الدولية.

طب أو عالم القوة تمخضت عما يطلق عليه عالم أحادي الق كيسينجر بأن نهاية الحرب الباردةيرى       

ة التي تؤهلها لاملاء جدول الأعمال  العظمى الوحيدة، في الواقع أن الولايات المتحدة لم تكن بتلك الوضعيَّ

 .2ن أنها أكثر تفوقا من أي وقت مض ىالكوني لوحدها، على الرغم م

                                                                    
1 David Rothkop, In Praise of Culture Imperalism? foreign policy , june 1997, p 01. 
2 Henry Kissinger, Diplomacy, p 535. 
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رغم من عدم ال أفغانستان وغزو العراق، فعلى والحرب في الحرب على الإرهابخلال  لقد تجسد ذلك      

، الا أن الولايات المتحدة كانت والى تلك اللحظة قادرة على شن الحرب لوحدها، إيجاد سبيل لحشد دولي

 بمثابة إضفاء ل
َّ
وتشبه الهيمنة الأمريكية  لشرعية على أفعال القوة المهيمنة،فالحشد الكوني لا يكان يكون إلا

ة كما طرح في مفهمة الهيمنة في الفصل الأول باعتبارها في هذا المستوى الى حد كبير مفهوم الهيمنة الأ ثينيَّ

 اضفاءا لشرعية الطرف الأقوى في ميزان القوى.

ينعكس على أوضاع البلاد داخليا مما أن التطلع الى السيطرة العالمية بشأن  كينيدي بول كما يتشارك مع      

توازن بين ما يتعين عليها وبين الواقع وما يؤدي الى اضعافها، وبذلك فان القوة العظمى يجب أن تصيغ ال

الصعبة التي يتعين ادراكها أيضا. كما يجب فعله، وأخيرا بين ما هو خارج عن ارادتها، وهو بمثابة المعادلة 

الإصرار الواضح على التفوق يعمل بالتدريج على توحيد دول العالم ضد الولايات المتحدة، الأمر الذي أن 

في العلاقات  دعاة استخدام القوةعلى الرغم من أن هنري كيسينجر من و زفة. يجعلها معزولة ومستن

، في المنافسة على المشاركة، وهي بذلك تؤكد مبدأ للنظام الدوليأيضا بالمصلحة كمحرك يعتقد  الدولية،

 .1أمست الولايات المتحدة عاجزة عن الانسحاب من العالم وأضعف من الهيمنة عليههذا النظام 

قول كيسينجر أيضا بشأن  مستقبل الولايات المتحدة، أين يعتبر تدهورها لصالح بروز قوى أخرى في ي      

أوروبا الغربية و اليابان و الصين، خاصة في شقها الاقتصادي أمرا طبيعيا باعتبارها أمة و ليست قوة عظمى 

 . 2منذ عهد خطة مارشال فوق كل تلك الأمم في العالم، وقد كان هدفا أمريكيا تنمية تلك المجتمعات

هو  مارشال مشروع خطةكيسنجر من خلال هذا الطرح الى العديد من النقاط، أولها أن هدف يروج       

تلك القوى في العالم اليوم ما يساعدها في نهضتها، غير أن الواقع قد أثبت  وكان لصالحتنموي بالدرجة الأولى 

 عبر العالم، لتنموي في الظاهر، سواء في أوروبا الغربية أوعكس ذلك، وأنه تبين أن هدف مشروع مارشال ا

كان هدفه تعزيز الهيمنة الأمريكية وتشكيل علاقة عضوية من خلال ربط اقتصاديات تلك الدول وأسواقها 

فترة الأثر البارز في ذلك، ونجد في  وودز بريتنبالدرجة الأولى بالاقتصاد الأمريكي، وكان لاتفاقية النقد في 

اد الترابط العضوي بين البورصات الأوروبية و الاسيوية وبورصة نيويورك في يزدب الباردة، والى اليوم االحر 

، من خلال قنوات العدوى م وتداعياتها العالمية2008الية الولايات المتحدة، وقد أثبت ذلك انتقال الأزمة الم

ة الى كل تلك الاقتصاديات.  الماليَّ

 

                                                                    
1 Henry Kissinger, Op. Cit, p 14. 
2 Henry Kissinger, Op. Cit, p 534. 
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در بنا تعلمه، كما يقول كيسينجر، هو ألا تتوقع الولايات المتحدة أن تأتي نهاية ان الدرس الذي يج        

الحرب الباردة بنظام دولي جديد جذريا، ويعتقد في مقابل ذلك بنشوء عالم متعدد الأقطاب مع التراجع 

ذا الأمر النسبي للقوة الأمريكية، في هذه الحالة ينصح بتطبيق مفهوم توازن القوى في أوروبا، ويتطلب ه

وتوازن الصين في  ، وتوسيع حلف شمال الأطلس ي شرقا،حتمية استمرار التواجد الأمريكي في وسط أوروبا

ة من الاحتواء المزدوج.  مقابل اليابان بشكل يساعدهما على التعايش في ظل استراتيجية أمريكيَّ

ا أهمية كبيرة، وعلى الرغم من انتقاده تحليلات كيسينجر حول النظام الدولي في نهاية القرن العشرين له        

الشائع للسياسة الخارجية الأمريكية، الا أن ذلك يعتبر في الأوساط الاكاديمية و السياسية الامريكية مجرد 

 .حكمة شائعة خاصة بين الواقعيين

  والنظام الدولي.  فهم وتفسير مستقبل الهيمنة الامريكية حول  ةالأطر الوضعيقي مساءلة 

اعمة لنسق استمرار الهيمنة يطرح  في      لطة و الدَّ ة من داخل وخارج تجربة الس  مساءلة الأطر الوضعيَّ

ان هيمنة دولة واحدة على النظام الدولي، ظاهرة عابرة و لا يمكن أن تدوم، منتقدا أنصار  كريستوفر لين

لايات المتحدة خلال القرن للترويج لاستمرار هيمنة الو  باعتبارها أيديولوجيانظرية استقرار الهيمنة 

ر في اطروحته عن   ،1الحادي و العشرون باعتبار أنها لا تكاد تعد سوى لحظة  وهم الأحادية القطبيةوعبَّ

  .وسيعود تعدد الأقطاب الجيوسياسية

، بأن القوة الأول والملاحظ أن التبريرات التنظيرية بشأن ذلك كانت قاصرة فقط حول سببين رئيسيين،      

ظروفا محفزة في محاولة إعادة لدول الأخرى، الش ئ الذي يخلق بية للولايات المتحدة تشكل مصدر قلق لالنس

تحدي دول عظمى صاعدة قوة الدولة  والثانيالتوازن ومنه صعود دول مناهضة لهيمنة دولة وحيدة. 

 لتقليدية.إعادة شكل النظام على أساس ميزان القوى على الأقل في شكل من اشكاله او المهيمنة، 

لم يتطرق لين الى ذلك السؤال المهم حول ما إذا كانت الهيمنة أحادية القطب لا تخلق أزمة ومشكلة      

 ة للاحادية القطبية وليس للهيمنة،وما إذا كانت هنالك ضرورة لوجود أقطاب منافس لطرف المهيمن ذاته،ل

على النظام بالضرورة وجود طرف وحيد مهيمن  وهنا يجدر التفريق بين الأحادية والهيمنة، فالاحادية تعني

، مع التحفظ حول الإشكاليات الدولية التي تواجهها، لكن تعدد الأطراف الدولية لا ينفي بالضرورة الدولي

                                                                    
1 Cristopher Layne, The Unipolar Illusion : Why New Great Powers Will Rise, International Security, Vol 17, no 4. Spring 

1993, pp 5-51. 
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زوال الهيمنة، و بالأحرى يمكن القول أن الحرب الباردة شهدت هيمنة الولايات المتحدة في تسيير الشؤون 

 لثنائية القطبية.الدولية على الرغم من ا

على مكانة الولايات المتحدة في فترة Superpower 1 الكبرى  القوةان الاعتقاد باستمرارية اطلاق مفهوم      

الاستمرارية الأمريكية  الأول  ؤكدم(، يواجه طرحين أساسين، ي2020-1990مابعد نهاية الحرب الباردة )

الثاني على ويؤكد دية و التكنولوجية و الايديولوجية، وتعزيز وضع القوة الامريكية، العسكرية و الاقتصا

 .التغير الدولي الذي طرأ على بنية وشكل السياسة الدولية، في مواجهة التفوق الأمريكي

هناك اختلاف كبير حول ما تعنيه قوة كبرى، في فترة مابعد نهاية الحرب الباردة أكثر من أي وقت مض ى،      

د لا يمكن قياس تصاعد و  ،2يمنة في حد ذاتهاوتتعلق بمفهمة القوة و اله في عالم من الاعتماد المتبادل المعقَّ

ة للعب دور  ي أو حجمي، بالإضافة الى التوازنات الدوليَّ  
قوة في احتلال مكانة الولايات المتحدة في شكل كم 

 ، والذي سيواجه مقاومة متعددة الاتجاهات.البديل

تصاعد أي قوة يواجه بنية كابحة ومعادية في الكثير من  فان. تراجع الأمريكيالاخذ في الاعتبار ال ن دو و      

انفتاح العالم، وهو ما يختلف تماما عن الصعود الامريكي كتجربة لاحيان أكثر من اي وقت مض ى بسبب ا

ة مع ظروف الحربين العالميتين، وأن التغيير الدولي في نهاية الم طاف فريدة ضمن سياق تاريخي مميز، خاصَّ

ايكون جيوسياسيا   .واستراتيجيَّ

يبدو من خلال مؤشراته  فاعل ضمنها النظام الدولي الحاليمن خلال قراءة الديناميكيات البنيوية التي يت      

لتغير تصاعد سياسة الازمات الدولية، في مقابل الابتعاد عن امن  ه أنه أقرب الى الحفاظ على وضعومعطيات

 المنظور والمتوسط. لمدىالجذري على الاقل على ا

 

                                                                    
لوصف الولايات المتحدة، بريطانيا، الاتحاد  T.R Foxفوكس عند  م1944المصطلح لاول مرة عام  اوجد Super Powers القوى الكبرى  1

 فضلا ينظر: أيديولوجيا ذات بعد عابر للحدود، س مكانة التأثير الدولي في مناطق مختلفة وفي ان معا، تنطوي على امتلاكالسوفييتي، و يعك

Paul Dukes, The Superpowers a Short History, London, Routledge, 2001, p 115. 

2 Karen Trundle, The American Question: The End of a Superpower? Ellipsis, USA, University of New Orleans, Volume 41, 

Article 12, 2014, p 01. 
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ة تراجع مفهوم        في السياسة الدولية، لصالح    Absolute Power القوة المطلقةتشهد الهيمنة الأمريكيَّ

في إطار القوة وليس عن طريقها أو من خلالها وحسب، وقد شهد نمط تفاعل  الادارة بالقوة التحول الى

التفوق من  مرحلة أولىمرحلتين أساسيتين، يمكن ملاحظتها النظام الدولي مابعد نهاية الحرب الباردة 

كتفضيلات أمريكية للمصالح، عرفت عشرية من  بشكل محوريالامريكي في قيادة السياسة الدولية 

أعقبها الانتقال من غزو العراق الى الازمة المالية العالمية  The exercise of Unipolarity ممارسة الاحادية

في  التفضيلات الأمريكية ، تنامت خلالها2008زمة المالية العالمية مابعد تداعيات الا  نيةمرحلة ثاو م.2008

 السياسة الدولية. ادارة الازمات الدولية كسمة اساسية في بنية نمط تفاعل
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 .جدلية القرن الأمريكي ومستقبل النظام الوستفاليالثالث:  طلبلما

فت تصاعدا للجدل الفكري عر نهاية الحرب الباردة،  شهدتها مرحلة ما بعدتلك التحولات التي  مع      

ة  وحول مستقبل كل منهما،  والنظام الدولي الوستفالي،حول العلاقة بين الهيمنة الامريكية والتنظيري خاصَّ

مه  م العديد من الباحثين طروحات بشأن ذلك، من أهمها ما قد  والذي يعتبر طرحا  1جون ايكنبيري قدَّ

 .كطرح تاريخي طرح بول كينيديجديدا نسبيا بالمقارنة مع 

اس على أس ملت على ترسيخ نظام دولي ليبراليالولايات المتحدة عباعتبار أن  ويقول في مجمل ما يطرحه 

شكل يعطيها نهاية الحرب العالمية الثانية، هذا ال ترتيبات مابعد قواعد المؤسساتية الدولية بشكل يضمن

م 2020-2016فترة تتجاوز حكم ترامب و قيمية في قيادة هذا النظام، والذي سيستمر الى  ريةأسبقية عسك

 وقد تمتد لفترة طويلة نسبيا.

ولأول على الرغم من أن النظام الدولي الليبرالي يمر بأزمة غير مسبوقة منذ ثلاثينيات القرن العشرين،      

سابقة في تاريخ ك 2معاديا للمنظومة الليبرالية الدولية يبدو مرة، منذ ذلك الحين، كان انتخاب ترامب كرئيس

فان ترامب حاول إعادة مراجعة النظام الدولي الليبرالي و سياسة العولمة لتواكب الواقع في حدة. الولايات المت

مصالح الولايات المتحدة و أبعاد الهيمنة من جهة، في مقابل تضييق الخناق تجاه صعود الصين بفعل 

 ترتيبات العولمة لما بعد نهاية الحرب الباردة.و مخرجات  تأقلمها مع

ة وترتيباتها،      وقع  في ذات السياق، وفي مناهضة سياسة ترامب والتي عبر عنها بالعدائية تجاه الليبراليَّ

ى من في الولايات المتحدة و  3المئات من أساتذة و دارس ي العلوم السياسية و العلاقات الدولية خارجها حتَّ

لمجابهة تهجم دوالد ترامب على بنية النظام الدولي اللبيرالي، وقد  على عريضةن العالم الأنجلوأمريكي ضم

نظاما ليبراليا لطالما حسبهم يقوض م، والذي 2018جويلية 27تايمز بتاريخ  نشرت العريضة في النيويورك

استراتيجية الهيمنة على  خاصةكان في خدمة المصالح الغربية و مصالح الولايات المتحدة عبر العالم، و 

                                                                    
1 John Ikenberry, The End of Liberal International Order ?, International Affairs, vol 94, n 1, January 2018, pp 7-8. 
2 John Ikenberry, The Plot against American Foreign Policy : Can the Liberal Order Survive ? Foreign Affairs, vol 96, n 3, 

June 2017, pp 3-5. 

 ، و سوزان بارجرBarnett Michael،  ميشال بارنيت Keohane Robertروبرت كيوهن  من بين أهم الموقعين على مضمون العريضة، 3 

Suzanne Berger  ميشال دويل ،Michael Doyle دانكن سنيدال ،Duncan Snidal: العريضة موسومة .Preserving Alliances 

Petition   :نظر  ، حول مضمون العريضة، فضلا ي 

3plS4nkLOSMHv4Dg1jaksBrCC6kWv6OfVAmO5g/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesHdZWxpp1  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesHdZWxpp13plS4nkLOSMHv4Dg1jaksBrCC6kWv6OfVAmO5g/viewform
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نظام المؤسسات إرساء هها التفوق الأمريكي، الا أنها أسهمت بشكل فعال في الرغم من الانتقادات التي يواج

 الدولية لمابعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

مع ، حرب تجارية مع الصين إطاربعد فشل المفاوضات أعلن ترامب عن فرض سياسة حمائية، في         

م، ما يزال العجز في الميزان التجاري في تزايد مستمر لصالح الصين على حساب الولايات 2018انقضاء سنة 

م بعد تطبيق 2018مليار دولار سنة  420الى  2016مليار دولار سنة  347انتقل من المتحدة، والذي 

 مبدأ تعظيم القوة. المطلقة كمامنطق المصلحة الامريكية  بذلك لقد أعاد ترامب. 1الإجراءات

والذي يبدو من أنه  ،، وعلى أمل خطاب مغاير لترامب وسياستهJoe Biden بايدن جُو مع مجيء إدارة         

لقوة كتقاليد يتميز بها الديموقراطيون، الا أنه يبقى داعما لأبعاد ا استخدام الوسائل الدبلوماسيةيركز ب

المتحدة مستعدة للقيادة المنظومة الدولية من جديد، ليس أن الولايات ويخاطب الأمريكيين العسكرية، 

 .2نموذج الديموقراطية و القيم فقط من خلال نموذج قوتها العسكرية، بل من خلال قوة 

ارث بما في ذلك ، الكثير من التحدياتتعديلية في مواجهة تتبع سياسة  إدارة بايدنأن يبدو في المجمل        

ذات ابعاد إدارة الديمقراطيين تميل لكونها  وبما أن ،الصلبة رض الحمائيةوفسياسة ترامب الشعبوية 

عليه الكثير من أسلافه للإصلاحات، الا أنها في هذه المرة تواجه  الملف الداخلياقتصادية خاصة ما تعلق ب

ي وهو الأمر ذاته الذصة من تهديد تلاش ي الطبقة الوسطى، تراكمات كبيرة للهوة المجتمعية، خاصة خا

 .3يؤكد عليه جوزيف ناي و الكثير من المهتمين بالشأن الأمريكي الداخلي

العالم مع نهاية  لا يمكن باي حال العودة الى تلك الأوضاع التي سادتعلى المستوى الدولي، وفي الواقع      

. والثقافيةرية المجالات العسك والهيمنة فيتوجت فيها الولايات المتحدة بمكانه التفوق الحرب الباردة، أين 

 هاس ريتشارد اكما عبر عنه ه بايدن على المستوى الخارجي تحديات استرجاع مكانة الهيمنة الامريكية، جواتو 

Hass Richard 4في عالم يشهد تغييرا متسارعا أنه لا عودة الى ماكانت عليه. 

                                                                    
1 Sanja, Arezina, U.S-China Relations Under the Trump Administration : Changes and Challenges, China Quarterly of 

International Strategic Studies, vol 5, n 3, 2019, p 295. 
2 Joseph R. Biden, Why America Must Lead Again Rescuing U.S Foreign Policy after Trump, Foreign Affairs, April 2020 : 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again  
3 Joseph Nye, The Rise and Fall of American Hegemony from Wilson to Trump, International Affairs, vol 94, n 1, 2019, p 

70. 
4 Richard Hass, Present at the Disruption : How Trump Unmade U.S Foreign Policy, Foreign Affairs, Vol. 99, October 2020, pp 

32-33. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again
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الصين،  وفي مقدمتها ولي الليبراليصاعد في النظام الداعتمد ترامب على سياسة الاحتواء المزدوج للقوى ال      

ينتهج بايدن في مقابل ذلك سياسة تعديلية على الصعيد وذلك بالاستثمار في سباقات التسلح الإقليمية، 

 الدولي، تشمل ترميم العلاقات مع الدول الحليفة، و العمل على استرجاع العمل الدولي متعدد الأطراف.

لأطراف و القوى لترامب في مواجهة ا ج ذات الابعاد الجيواستراتيجيةلمزدو سياسة الاحتواء ا وبالعودة الى      

. على الرغم من أن 1الش ئ الكثير له من التكلفةالصين مثلا ش يء كبح صعود  أو بهدف، لبعضها الإقليمية

تمتلك أي  لة لقيادة المنظومة الدولية. ولاالتعديلية الفاع الى تلك القوى  تفتقد المنظومة الدولية الليبرالية

 طروحات أيديولوجية أو ترتيبات مؤسسية بديلة.

سياسة ترامب، خاصة توجهاتها الخارجية، هذا التقلب في التوجهات  والتقلب فيغلب طابع المزاجية       

ساهم في  والهدف الذيالامريكية الخارجية لا يعني أنها قد فقدت الرغبة أو الاهتمام أو ايمانها بالفكرة 

والقوة قود ثلاثة خلت. وانما يرجع ذلك الى تصاعد أولويات أستراتيجية لتكريس الهيمنة هيمنتها لع

لذلك من المبرر أن تنتهج  د قوى تعديلية، في مقدمتها الصين،في عالم شديد التغير، في ظل تصاع الامريكية

 كالحرب في أوكرانيا.، والحروب الإقليميةالولايات المتحدة نهجا جيوسياسيا في إدارة الازمات الدولية. 

أن نموذج الحداثة في الغرب  الغرب صعود من خلال مؤلف ،William McNeill نيل كم ويليامقدم       

يتم تكراره على أساس عالمي، بغض النظر عن الكيفية التي سيأتي بها، الا أن عولمة المستقبل تحمل بكل س

  . وان أي عملية للحداثة ستعبر بالتد بصمة غربيةتأكي
، وحتى ناعة و العلوماكيد عن النموذج الغربي للص 

. ويعيد هذا الطرح الى الأذهان 2السمات الديموقراطية، والغرب بذلك وصف مختصر لموجز تاريخ العالم

 ح فوكوياما عن نهاية تاريخ جديدة.طر 

 

 

 

                                                                    
 في العلاقة بين تعاظم قوة الدولة والتكلفة النسبية لتغيير النظام الدولي، فضلا ينظر:  1

George Fujii , A Third-Image Explanation for Why Trump Now : A Response to Robert Jervis’s « President Trump and IR 

Theory », February 8, 2017, H. Diplo/ISSF Policy Series : America and the World - 2017  and Beyond, January 2, 2017. 
2 McNeill, The Rise of the West, pp 806-807, in; Charles A. Kupchan, No One’s World, The West, The Rising Rest, and The 

Coming Global Turn, Op. Cit, 2012, p 86. 
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قد عملت  Robert Kagan كاغان روبرتفي رد على تلك الادعاءات، فان النخب في الغرب كما يلاحظ       

وأن  على ترسيخ قناعات أيديولوجية باعتبار الديموقراطية الليبرالية هي الشكل الشرعي الوحيد للحوكمة

من  متعددةفان العالم يتجه نحو نسخ  . وفي الواقع1الاشكال الأخرى ليست شرعية بقدر ماهي عابرة

لصاعدة مسارات حداثية غير غربية أو ، تتبع فيها الدول اMultiple Versions of Modernity الحداثة

2 ليست غربية بالضرورة

                                                                    
1 Robert Kagan, End of Dreams, Return of History, Policy Review, n 144, September, pp 18-19. 
2 Charles A. Kupchan, No One’s World, The West, The Rising Rest, and The Coming Global Turn, A Council on Foreign 

Relations Book, Oxford University Press, Op. Cit, 2012, pp 87-88. 
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ة التي          وديناميكيات  أبعادرصد  من خلالها يمكن ان الا جابة عن الطرح الاشكالي حول الكيفيَّ

ل م. وكذا حو 2020-1990الباردة نهاية الحرب  مابعدالأمريكية تجاه تحولات  الهيمنة استراتيجية

لاتم
َ
ةالمستق هاا قد استظهرت العديد من المخرجات حول الموضوع سواء من الناحية النظرية أم من ، بليه

 الناحية الاسقاطية.

لكن هذا والهيمنة، تصاعدا غير مسبوق للابعاد غير المادية للقوة  نهاية الحرب الباردةشهدت         

بما في ذلك محاولات  واستراتيجية للولايات المتحدة،ية تزامن مع انعدام وجود مبررات جيوسياسالتصاعد 

بة لتطور الواقع الدولي، استجاك  ليسمابعد الوضعية  تالوضعية، وعكسالتنظير مابين الوضعية ومابعد 

 .وتكريسا لهااستجابة للمبررات الجديدة للهيمنة الامريكية بقدر ما كونت 

ثر سقوط المنظومة الاشتراكية، كبنية  مابعد الحداثية فسيراتها الجديدةوجدت القوة والهيمنة ت          على ا 

اقتصادية وكذا ثقافية، في مقابل الترويج لمدخلات القيم الليبرالية والاعتماد الاقتصادي المتبادل، 

  ية.لوضعلكاستمرارية  مابعد الوضعيةالتفسيرات  تكاملوالمؤسساتية الدولية أمر مكن من 

القوة والهيمنة في مابعد نهاية الحرب الباردة، الا ان  تصور همية البنى والافكار في بناء وعلى الرغم من ا        

ونواة  لذي طبع فهم عالم القوة والهيمنة، تميز هو الاخر بمركزية غربيةشكل الافكار والهويات ا

وسائل أنجلوأمريكية في تشكيل العالم هوياتيا وموضوعاتيا، خاصة من خلال العولمة وديموقراطية 

 التواصل والاتصال.

س من حيث التوظيف التنظيري، بل تلك الحاجة الى بنية تنظيرية تجاه مبرارات انَّ قصور الحداثة لي        

جاءت ما بعد الوضعية ضمن تطورات ، و مابعد نهاية الحرب الباردة ضمن تحولات وابعاد القوةرصد مصادر 

لفعل تجاه التحولات التي عرفها واقع العلاقات الدولية مع حقل العلاقات الدولية، كشكل من أشكال رد ا

لمتغيرات  والتفسير المستقبليبوادر نهاية الحرب الباردة، أكثر منه فكرا ناضجا للتأسيس لمتطلبات الفهم 

 السياسة الدولية.

منة إعادة صياغة مفهمة الهي بعد الوضعية، وان كانت قد استطاعتمع ذلك تبقى التصورات ما        

باعتبار أبعادها اللامادية، الا أنها تظل قاصرة في تزويدنا برؤية شاملة عن أبعاد الهيمنة الأمريكية ضمن 

 ياقات مابعد نهاية الحرب الباردة.س



 خاتمة

253 

 

 

تلك عادة تكييف النظرية الواقعية من خلال العودة الى أسس الفكر الواقعي، لم تكن فقط لا  في محاولة       

ذلك، نهاية الحرب الباردة، بل بالإضافة الى  دتفسير الواقع الجديد أي عالم ما بعأو  المحاولة لغرض فهم

      الامريكية. وأبعاد القوةالهيمنة ت الأيديولوجية الجديدة لمتطلبات لتكيف مع المتغيراتهدف لمحاولة ا

اق       اقعي والليبرالي بالو ع والقوة الامريكية ان هناك علاقة معقدة ومركبة تجمع فهم التنظير الو

وهي أبعد من علاقة التنظير  اردة ومابعد نهاية الحرب الباردة،لهيمنة خلال الحرب البوايديولوجية ا

اقع بالتنظير. أقرب الى علاقة الو اقع و  بالو

  لأول مرة في تاريخه يشهد التيار الواقعي كاتجاه تنظيري، رؤية تعديلية تشتمل على أبع      
ي اد غير صلبة بتبن 

، في والهيمنةفي فهم ديناميكية القوة  Soft-Balance الناعم القوى مفهوم توازن مفهمات جديدة من مثل 

 اطار التكيف مع واقع و متطلبات عصر الأحادية القطبية ما بعد نهاية الحرب الباردة.

حسب  وراء ذلك، وهو الهدف من توازن صلبعلى الرغم من أن التوازن الناعم يمكن أن يتحول الى        

بعاد نلاحظ بصفة اجمالية من خلال الاثار التعديلية داخل أطر التنظير الواقعي في خلق أالواقعيين. 

فكرة متجذرة والتي تعتبر  في حد  ذاتها Balance التوازن صمود فكرة جديدة في الفهم والتفسير على ضوء 

 اطارا تنظيريا. حدود الواقعية باعتبارها ة في ذلكجاوز في الفكر الواقعي مت

 انت بمثابة مراجعة للتيار الوضعيإعادة نظر أنطلوجية، بل ك  لم يشهد الاتجاه الوضعي في الحقيقة،       

على اثرها التيار الوضعي في شكله مابعد الوضعي قادرا على استيعاب أبعاد  أضحىوبمثابة توسعة منهجية، 

ة د، و التعبير بشكل أكثر ثراءا معرفيا مابعد الحداثة في وصف و فهم الواقع الدولي الجدي ة منهجيَّ
 
حول ودق

 القوة و الهيمنة.

 Martin مارتن هايدغر  دراك الواقع وانما في إعادة ضبطه،ليس فقط في إ الفهمبرزت أهمية        

Heidegger  يورغن هابرماسيربط ، كما بأهمية الفهم في أنطلوجيا الوجوديقول Jurgen Habermas 

قوة والهيمنة خلال الحرب ، ويتضح ذلك من خلال نقد البحث لأيديولوجيا الالأيديولوجياقد بن الفهم

الوضعيين عن الواقع بالفاعل أو الفاعلين الاجتماعيين. ومنه لا يمكن تحقيق ما يعتبره  ويعبر مابعد الباردة،

 الاجتماعي والإنساني. ن سياقهاعزل الظاهرة السياسية والدولية ع نظرا لاستحالة وعيةموضُ الوضعيون 
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وة، للق باختصار، فان الهيمنة تتمظهر ضمن فهم ما بعد الوضعية في أنماط غير تقليدية وضعية       

مزية  من تفكيكية الخطاب وغيرها، باعتبارها أبعادا قد أهملتها النظرية التقليدية تتمثل في الابعاد الره

 ولي خلال الحرب الباردة.ضمن متطلبات أنماط تفاعل الهيمنة والنظام الد

 

اس الأحادية مع نهاية الحرب الباردة، تصاعدت الدعوات حول ظهور نظام دولي جديد، على أس         

باعتبارها تحولا جوهريا مس المنظومة الدولية الوستفالية، وقد دارت حول ذلك القطبية الأمريكية 

لباردة مركزية الدولة باعتبارها وحدة التفاعل عديد التساؤلات حول ما إذا مست تحولات نهاية الحرب ا

في النظام الدولي الوستفالي؟ أم أن التحولات لم تكن جوهرية الى تلك الدرجة؟ وأن دور الدولة تراجع 

اقع في إطيبصفته وحدويا، ولكنه  ار قانون بقي مركزيا، وأن تلك التنظيمات من دون الدولة تعمل في الو

 ؟الوستفاليةوضعته الدول ذات الطبيعة 

اقع الدولي مع نهاية الحرب الباردة بمثابة         المأزقا التنظيري من حيث فرض متطلبات  كان تحول الو

النظام الدولي، وقد كان من بين الاسهامات المهمة ب المقصود تنظيرية جديدة في مقدمتها إعادة تعريف وضبط

ع الدولي الذي يعتمد على الدولة والمؤسساتية المجتممفهوم  Hedley Bullهيدلي بول في ذلك، أن طور 

ة الفرد ومنه الدولية الحكومية في إدارة علاقاتها الى  .مجتمع الفرد محوريَّ

، ولكنها شكلت في النهاية نظاما دوليا بقطبين والمصلحيبالتكتل الأيديولوجي تميزت الحرب الباردة          

، تقوم على أساس هيمنة نقل النظام الدولي الى حالة فريدة ين نهايه الحرب الباردة بشكل سلمدوليين، لك

 دولة عظمى وحيدة منفردة بقيادة النظام الواستفالي.

الذي  الخطاب الأيديولوجييستند النظام الدولي الجديد الى عدد من الروافد الهامة يأتي في مقدمتها           

روج لطروحاته الى وسائل التعبئة الإعلامية التي ت ضافة، فبالإ الرَّسميون والأكادميون على حد سواءيتبناه 

خر لذلك الغرض عدد هائل من مراكز الفكر وترس خ لها في أذهان الناس بصفتها حقائق مطلقة، كما س 

طية الأنظمة، العولمة، اكدمقر المفتاحية  تالعديد من المصطلحا تركزت جهودها حول  الأمريكية والتي

 وحقوق الانسان. 
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ما تزال أسبابها قائمة ضمن نظام الأحادية والهيمنة  الأيديولوجياأكدت ما بعد نهاية الحرب الباردة أن           

اقعيةعلى ضوء الخطاب الأمريكي، وقد كرست له  جهودا  الأب بوش جورجمنذ عهد  الإدارة المحافظة الو

 نهجمريكية عبر العالم، وفق في الحفاظ على المصالح الحيوية الأ  الأيديولوجي بالتكيفكبيرة، ووصف 

ة،في توظيف الوسائل المختلفة حسب أولويات  براغماتي اقات الدوليَّ ر ذلك عن السيَّ  
هوية التفكير  ويعب 

 .الاستراتيجي الأمريكي لما بعد نهاية الحرب الباردة

ة الجديد والذي يجمع بين مقاربتين مختلفتين،         تقدمها كنموذج،  مثالية الأولىيتأتى تصور الهيمنة والقوَّ

ة والثانية الأولى ضمن  تنطلق من ضرورة ممارسة القوة وفرض العنف، وعلى أن تتماش ى انتقامية براغماتيه

أندرو  كما يروج العديد من الباحثين والكتاب الامريكيين بالدرجة الاولى، على غرار أجندة تبرير الثانية،

رهاب ريج للعولمة الامريكية قد أدى بدوره الى ابتداع نوع جديد من الا الى ان الانفتاح الامريكي والت باسيفيتش

خاصة في عهد الرئيس بيل كلينتن، ويتسم هذا الارهاب الجديد حسب وصفهم  العابر للحدود المهدد لأمنها

 عموما بانه يمكن ان يهدد ما يعرف بالمشروع الأمريكي الطموح لاعادة صياغة العالم والنظام العالمي.

تسع مفهوم الامن ليشمل ابعادا جديدة كما تم الترويج له في الكثير من الكتابات على الرغم من أهمية ا       

مرنا و أكثر  مفهوما الامريكيالامن القومي ما كتب في الحقل، لكن وبصورة أقرب فقد أصبح تعريف 

ة من أي وقت مض ى، ف استيعابا و حركة  النفط،كما سعر  قد أصبحت التجارة مسألة امن قوميوشموليَّ

 . اوغيره..رؤوس الاموال عبر العالم

في مقالة و قومي الامريكي عمليا دون أي حدود،عصر حكم بيل كلينتن أصبح تعريف الأمن ال مع نهاية       

بصفته مستشارا للأمن القومي الامريكي خلال عهدة الرئيس  Samuel E. Bergerايصاموئيل  بيجرله طرح 

في مواجهة المخاطر لا توجد حدود نوعية ولا بعد من ذلك على أنه فيها الى أ، يذهب الثانية كلينتننبيل 

ود.مناطقية   ، بمعنى أنَّ الأمن القومي الأمريكي ليس له حد 

وضعها كقوة عظمى، انقساما سياسة القوة و  إثرمن التحول الذي عرفته على  شاب الموقف الامريكي      

على اثر نهاية الحرب الباردة من اي نهج ستنتهجه القوة العظمى الوحيدة في العالم، في وجهات الرأي  كبيرا

التدخل، خلال  الى و التحول من سياسة العزلة م1900ذلك الانقسام التقليدي سنة هذا الانقسام يذكرنا ب

ير م متأثر بالعالم القديمحين انقسم الامريكيون ازاء سياسة القوة، بين  روزفلتعهد الرئيس  من يود السَّ

 .على نهج أوروبا الاستعمارية التدخلية، وبين من هو كلاسيكي حامل لافكار ونهج الأباء المؤسسين
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اتجهت و ، Full Spectrum Dominanceمصطلح الهيمنة الشاملة  2010تضمنت الرؤية المتحدة        

 ترويجلتسعينيات تبدى جليا ، فخلال االتوسع و التفوق سياسة الامن القومي الامريكي نحو مزيد من 

لاعداد  Chairman of the Joint Chiefs of Staff رئيس مجموعة رؤساء هيئة الاركانالجنرال كولن باول 

يعرف  ن بحجم عاصفة الصحراء في ان واحد، أو ماالجيش الامريكي ضمن استراتيجية خوض حربي

  ،Major Regional Conflicts MRCs or بصراعات اقليمية كبرى 

، بقيت الجهود من اجل تهيئة القوات المسلحة من اجل عصر وبعد عقد من نهاية الحرب الباردةانه       

فكرة ان دور الجندي يكمن في خوض حروب الامة ت بالفشل، وانتصار التقليديين بتكريس العولمة قد باء

 .و الفوز بها، وأن القوة الاستراتيجية أولوية من أجل الأحادية و الهيمنة

همت أي  ةفرضت الولايات المتحد       على العالم مفهوم الهيمنة تحت ذريعة غياب الأمن والإرهاب، واتَّ

ل إرهابًا، و معارضة داخلية أو خارجية على أنها معاداة لحضارة ورسالة التنوير الأمريكية   
 
لقد اعتبارها تشك

ستبدل الخوف من الشيوعية بالخوف من الإرهاب، وخلال عشر )
 
( سنوات من نهاية عصر التهديد 10ا

الشيوعي، عمل المحافظون الجدد على تشكيل توافق عالمي للرؤى بشكل طوعي أو قسري تجاه المفهوم 

 الأيديولوجي الأمريكي للإرهاب.

وق التي تشكلت بفعل تصاعد الليبرالية الجديدة، أكثر ميلا للاعتماد على قوى الس   ن إدارة كلينتو كانت      

وقد تركزت مهام  سط الهيمنة الأمريكية عبر العالم،رغم من استعدادهم لشن الحروب من أجل بعلى ال

 في ضمان أبعاد مهام جديدة للحلف الأطلس ي. ن إدارة كلينتو 

ابق في دراسة عن تقرير        هج السَّ الصادرة  إعادة بناء دفاعات الولايات المتحدة الأمريكيةتم تفصيل النَّ

 Project for the New American Centuryم، عن مشروع القرن الأمريكي الجديد 2000في خريف سنة 

PNAC   رللمحافظين الجدد، وجاء في مضمونها ما يبر م تابع1997كمركز خبرة تأسس في واشنطن عام 

ومنه مبررات أمنية تضمن عائدات أكبر من تحصيل الضرائب، وكذا من  بيرل هاربر جديد، حتمية حدوث

 لشعب الأمريكي لترسيخ الهيمنة الأمريكية العالمية.تفويض ا

، فرصة غير مسبوقة لادارة المحافظين الجدد باتجاه م2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر خلقت       

تعزيز جيواستراتيجية القوة والهيمنة الأمريكية، من خلال تبني حرب عالمية ضد الإرهاب بمفهومه الأمريكي، 

 .مجموعة الهيمنة العالميةتكونت  الأمريكيالأمن القومي وتحت مبررات شعار 
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لى مستويات قوة الولايات على الرغم من أن القوة العسكرية محورية في ترسيخ الهيمنة، الا انه حتى في أع       

درج وزير الدفاع نوعا من الخطاب الموازي، حول ان  المتحدة الهيمنة العسكرية لا تحتاج دائما عسكريا، ي 

اس ال
ه
عندما يرانا الناس، يرون قوتنا، .. بل هو، بشكل إيجابي حولهاى اللجوء للاكراه لصياغة اراء الن

 ذا هو البلد الذي نود أن نكون معه.يرون مهنيتنا، وعندها سيقولون ه

اظ م كأقوى دولة في التاريخ لم يكن من الخفاء عن نيتها في الحف2000مع اعلان الولايات المتحدة عام       

وقد جاء  بشكل فعلي، التهديد بالقوة أو باستعمال القوة العسكرية المباشرةعلى الهيمنة سواء من خلال 

قوتنا يجب أن  National Security Strategy NSSلاستراتيجية الأمن القومي ضمن الخطاب الرسمي 

كرية لمضاهاة القوة أن تكون قوية بمافيه الكفاية لدحر الخصوم المحتملين، عن مواصة بناء قوة عس

إستراتيجية كبرى تنطلق من الالتزام الجوهري هذا الإعلان بأنه  جون أيكنبيري وقد وصف  ،الأمريكية

ة الولايات المتحدة  . بالمحافظة على عالم أحادي القطب لا مكان فيه لنديه

لشامل، وعن عدم وجود وعلى الرغم من أنه قد تبين فيما بعد عدم حيازة العراق على أسلحة الدمار ا      

م، لم يقابل ذلك انسحاب أمريكي، ذلك أن الهدف 2001علاقة للعراق بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 

الرئيس ي من وراء ذلك الغزو هو السيطرة على موارد العراق، واستعراض مظاهر القوة الأمريكية وترسيخ 

 .أسسها الإمبراطورية

الذي دعى له كل من جورج بوش الأب وكلينتون،  نظام عالمي جديدء تراجعت الأفكار المتعلقة ببنا      

م، لصالح تلك الأفكار والأيديولوجيا المتعلقة 1991كطروحات لما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي بداية من 

 بالحرب على الإرهاب، وإعادة بناء منظومة التحالفات وفق مبدأ من ليس معنا فهو ضدنا.

        

توسع لتشمل مواضيع جديدة فرضتها أبعاد يكية في اتجاه مزيد من اللت استراتيجية الهيمنة الامر تحو        

و اقتصاد السوق، الاقتصاد سمحت باعطاء هامش مناورة أكبر لتصاعد مواضيع ، الحتمية الاستراتيجية

تنغتن و هنمن مثل طروحات تصاعدت نقاشات النموذج الليبيرالي وجرت العديد من الاطروحات أين 

و  ذرها في النظام الاقتصادي الدوليلهيمنة الولايات المتحدة و تجكنتيجة منطقية أيديولوجيا  فوكوياما

 .المؤسسات الدولية
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م حاججت الباحثة 2008، الصادر سنة مذهب الصدمة، صعود راسمالية الكوارثفي كتاب بعنوان       

لات السياسة ما السابق جورج بوش الابن وتراكماتها ورة الرئيس إداسياسة الكندية نعومي كلاين على ان 

تبعاتها كل العالم، وان هذه السياسة انطلقت والتي عمت حتما الى ازمة مالية  تدالاقتصادية المتبعة قد قا

لمعين مباشرة من الرئيس ا Fedرئيس البنك الفدرالي الأمريكي  Alain Greenspan غرينسبان لانأباقدام 

تعمد تحفيز المواطنين على اقتناء البيوت  من خلال ارخاء قيود الإقراض، وتوجيه  والذي الأمريكي

 المواطنيين للبنوك بدل العمل على تحسين رواتبهم.

نتج عنه عجز  بالمئة 5م قرر البنك المركزي رفع نسب الفائدة لتصل الى أكثر من 2006بحلول عام        

المفاجئة تمت عملية افلاس  بمثل هذه السياسة الاقتصادية المواطنين عن سداد ديونهم وخدمة ديونهم،

 المالية، زمةم لجميع تحذيرات ما قبل الأ 2007خلال سنة  الحكومة الامريكية تتجاهلكما  ،هذا القطاع

التي كانت تشير الى اقتراب انفجار البورصات المالية، يرات الداخلية او الخارجية منها و سواء تلك التحذ

ومنح حرية التصرف بشكل رهيب لكسب أرباح  ذلك،الرقابة القانونية السبب الرئيس وراء  وكان انعدام

 طائلة.

والذي من المفترض ان يكون أداة للكشف المسبق لحدوث  للإنذار المبكر،على الرغم من وجود نظام و       

وبدقة عالية المخاطر  قدرتها التحديد وفيالازمات المالية، والذي يضم أحدث نماذج الاقتصاد القياس ي، 

الاجمالية مع اقتراب ازمة مالية نظمية، ويستطيع بذلك توفير المعلومات الكافية لمتخذي القرار في الولايات 

 المتحدة قبل حدوث انفجار الازمة.

ان الملاحظ لتطور نسق الازمة المالية يمكن ان يقدر تجاهل كل المؤشرات المسبقة للإنذار بشان       

تم تجاهله والذي كما نظام الإنذار المبكر في صندوق النقد الدولي  الخطيرة للازمة المالية النظمية، التطورات

 يكي داخل أروقة المؤسسة الدولية.بفعل النفوذ الأمر 

ياسة التي انتهجها أوباما تفارق كليا سياسة جورج بوش، وأنها تتميز باستعمال         
الوسائل قد يبدو أن الس 

رات العسكرية ، فان ذلك لا يعني تماما أن الخياSoft Power الناعمة القوة، وتصاعد دور يةالدبلوماس

 الرغموعلى   اجع ضمن تراتبية أولويات المرحلة،ولكن دور القوة العسكرية قد تر  قد أضحت ملجأ أخيرا،

ا الكثير من د شابهالحرب الباردة، وان كان ق دضمن توجهات ما بع من أن سياسات الولايات المتحدة

 .Asymetric تماثلياللايقين الاستراتيجي و من حالة الفراغ و الارتباك في ظل غياب عدو 
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ق على ذلك العديد من       
َّ
ين واصفينجمع أوباما بين أكثر من مذهب، عل  

مذهبنهجه با المهتم 
ه
كونه  للا

سمت
َّ
ي ات  

ة والت  موض على عكس  حسبهم لم يعكس نظرة متماسكة عن سياسته الخارجيَّ
 
بقدر عال من الغ

ن الى المقتضيات التي فرضتها فترة إدارة أوباما بالنسبة  إدارة جورج بوش الابن، ولعلَّ ذلك يرجع بقدر معيَّ

 وتوجهاتها.لابعاد الهيمنة 

وة ان إعادة أوباما للعلاقات مع خصوم تقليديين من كوبا وفنزويلا الى ايران، كشكل من أشكال بعث الق        

التي تجمع كل  Smart Powerالقوة الذكية ، وكمعبر للانتقال الى بلورة  Soft Powerالناعمة الأمريكية

مناخا مواتيا من الحراك السياس ي،  لأسلوب من القوة الناعمة خلقمصادر القوة في سياقات متعددة. هذا ا

. بهدف ادخال G20 عة العشرينالى مجمو  G8  الثمانيعلى الرغم من اسهامات أوباما في توسيع مجموعة 

الاقتصادات الصاعدة من أجل التخفيف من حدة تداعيات الأزمة المالية، واحتواء القوى الصاعدة من 

 منافسة الهيمنة الامريكية.

ية تحول مفهوم الهيمنة الأمريكية الذي ارتبط باستراتيجيات الأمن القومي والاستراتيجي الأمريك       

، وتوسع مفهوم المسؤولية من أحادي الى تهديدات عالميةفي عهد أوباما الى المحتملة،  ومواجهة التهديدات

توسيع دائرة التعاون الدولي، متعددة الأطراف، أين يكون دور القيادة لصالح القوة المهيمنة، هذه المحاولة في 

 لدولي.الاستقطاب اة ضد الهيمنة الأمريكية وعودة ثورة محتمل ت في تلك المرحلةجنبقد 

، نظرا والتعقيدمشوبة بالكثير من التشابك  ، يلاحظ بأن سياستهم2020-2016 إدارة ترامبمع مجئ        

لطغيان شخصية ترامب في صناعة السياسة الأمريكية بشكل عام، الش ئ الذي جعل من ادارته تدخل ضمن 

ب على دور وزارة الخارجية طغيان إدارة ترامسابقة، من مثل مع إدارات اتجاهات تبدو غير متوافقة 

 بشكل غير مسبوق. الأمريكية

لقد دخلت الولايات المتحدة فترة من تصاعد الاستقطاب الدولي في محاولة لمنع والتصدي لأي قوة من       

حرب استباقية ضد صعود القوى الدولية منافسة الهيمنة الأمريكية، كنوع جديد من تصاعد مد 

وى الجديدة  التعديلية. ، بما فيها الق 

 ، الاتجاه الأول يعبر عنهناك اتجاهان رئيسيان د القوة الأمريكيةوفي رصد توجهات إدارة ترامب لأبعا     

 يعبر أكثر عن العودة الثانيو نهاية عهد السلام العالمي في ظل الهيمنة الامريكية منذ نهاية الحرب الباردة. 

 اتيجيا.لترسيخ نظام دولي مرتكزا حول القوة والجيوستر 
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البعد الجيوسياس ي في توجهات السياسة الخارجية الامريكية، حيث أن هذا  أولا أمريكارسخ شعار       

الشعار يحمل معنى أولوية مصالح الولايات المتحدة الامريكية فوق كل اعتبارات دولية، من مؤسسات و 

 اتفاقيات و معاهدات و غيرها من النظم الدولية التعاونية.

 ق الامر بمصلحة الولايات المتحدة،اذا تعل والدول المنافسةتمييز ترامب بين الدول الحليفة عدم  لىتج      

من  وقد حفز ترامب على ذلك، واتبع سياسة أحادية على عكس سياسة أوباما التي بدت بشكل أكبر تعددية

الولايات  مصالح حساب ىالدولية للتعاون عل المالاتخلال اللعب على مخاوف الجماهير الأمريكية تجاه 

 الفرد الأمريكي.المتحدة و 

 

دوليا متعدد  استقطابا يعرف النظام العالميمستقبل الهيمنة الأمريكية، في رصد  افاق البحثضمن        

، بالاضافة تعديلية في مقدمتها الصين تلا تكتو  تصاعد قوى  اذكو  ةيلو دلا تامز لأ ا إدارة الأطراف، يميزه

 : الى مجموعة من المتغيرات

بسمة عملة  الدولار يتمتعما يزال ، ANKRعملة الاحتياطي العالمي عملة مستقبل الدولار كان        

، مما أعطى هامش من المناورة أكبر لصالح الأمان والعمقوالسيولة  عوامل:الاحتياطي العالمي، الناتج ثلاث 

 لمبنظام المدفوعات مابين البنوك في المعاملات التجارية عبر العاالهيمنة الأمريكية، خاصة مع ربطه 

 عرقلة المبادلات التجارية تجاه روسيا كعقوبات من جراء الحرب في أوكرانيا مثلا.من خلال  ،Swiftسويفت 

يسيطر الدولار على أسواق المال الأمريكية باعتبارها الاكبر في العالم، خاصة في موثوقية قدرته على        

الى سيولة، كما يعطي أكبر   Sovereint Treasury Bills وأذونات خزانة سياديةالتحويل من شكل ديون 

درجة من الامان عند الطرح للبيع مع أقل درجة من الخسارة الممكنة، نظرا لحجم الاستثمار العالمي في 

، وماتزال  وودز بريتن، ومؤسسات نازداكالبورصات الأمريكية، في مقدمتها بورصة وول ستريت، مؤشر 

 الاستثمار في عملة الاحتياطي. على تحرص كل دول العالم بما في ذلك الصين

، ودرجة المخاطرة في الخسارة عند تسييلها السيولةعلى حسب درجة  بما في ذلك الدولار تصنف العملة      

 كثافةأي  بالعمقعبر العالم، وترجع قوة الدولار في هذه النقطة الى نشاط سوق المال الامريكي و الذي يمتاز 

 في اسواق المال.التداول 
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، وباعتباره العملة الاقل عرضة للتضخم تاريخيا، أقل عرضة للانهيار المفاجئأي  Safetyيتمتع بالامان       

صعوبة للاستثمار في عملتها، ولا تزال على درجة أقل من  تجد الدول عكس الاقتصاد الصيني المركزي والذي 

 الامان كمعيار دولي.

الدور  وامكانات هذاأي المنظومة التي تضمن مواصفات  ملة البديلةاشكالية العبعيدا عن الدولار تظهر       

تعزز من مركزية  والتي قد Digital Currency and Cryptoفي المدى القصير، بما في ذلك العملات الرقمية 

 الدولار، خاصة ان اعتمدت من بنوك مركزية والتي تخضع للعوامل السابقة.

لهبوط أو ما يعرف باالدولار كعملة مرجعية على مدى متوسط و بعيد الأجل  لاينفي ما سبق تراجع تركز        

 في المئة من الاحتياطات العالمية، 10سنة الماضية مثلا تراجع بنسبة  20، فخلال  Soft Landingالهادئ

في  أو حقوق السحب الخاصة SDRعملة صندوق النقد الدولي صالح على الرغم من أن ذلك أيضا كان ل

في مقدمتها للاحتياطي من مشاكل بنيوية كبرى  و الذي يعاني كونه عملة الذهب، و كذا لصالح معضمها

أذونات  بالمقارنة معالمادي، كما أن تحويله الى سيولة مالية يأخذ وقتا و اجراءات أعقد  التخزيناشكالية 

 الخزانة الأمريكية و العائدات عليها.

 يبدو أنفي مواجهة تصاعد الصين الاقتصادي،  والهيمنة الأمريكيةة لمستقبل القو التجارية  الأبعاد       

، خاصة والتشابك الكبيرينيشوبها التعقيد  والاقتصاد العالميعلاقة الاقتصاد الصيني بالاقتصاد الأمريكي 

بنية الاعتماد المتبادل مع الولايات المتحدة، يميزه ذلك التحول من النظام الصناعي الحقيقي الى نظام 

وريأسواق المال   .والاقتصاد الص 

على الرغم من تراجع الهيمنة والقوة الامريكية في شكل التفوق الاستراتيجي والاقتصادي الذي عرفته         

مع نهاية الحرب الباردة، الا أن عديد المتغيرات تثبت أن هنالك الكثير من التعقيدات التي تشوب بنية وشكل 

 ولات ما بعد نهاية الحرب الباردة.لمابعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتحالنظام الدولي الوستفالي 

في الواقع يلاحظ التراجع الأمريكي نسبيا، باعتبار التحول الذي عرفته مضامين القوة والهيمنة، في           

قوة  يقابلهبعدها الاقتصادي على الأقل من مؤشرات القوة الصناعية الحقيقية تجاه تقدم صيني ملحوظ. 

سوق الإنتاج والاستهلاك في الولايات المتحدة، ويعرف اليوم الاقتصاد الأمريكي ازدهارا غير مسبوق، وعلى 

المعقدة في تجاوز الركود أو الكساد تلعب  هالرغم من الازمات المتكررة التي عرفها، الا أن أنماط وميكانيزمات

وق دورا محوريا في خلق ديناميكيات متجددة داخل الا  .قتصاد الأمريكي وتجاذبات الس 
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عرف معدل النمو الحقيقي للسلع و الخدمات في الصين فقد  نة الاقتصادين الحقيقيين،ر وفي مقا         

م، 2022بالمئة سنة  3م الى 2013و  2003بالمئة مابين  9و 6تراجعا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة من 

م خلال 2020بالمئة سنة  2.2بعد معدل ، سنة الماضية 50مدار ى والذي يعتبر ثاني أبطأ معدل نمو عل

م. 2023ترليون دولار مع نهاية  18والذي يعتبر كسادا كاقتصاد ناش ئ، على الرغم من حجم  أزمة كورونا،

بالمئة منه، والذي يعاني بدوره بشكل كبير من تراجع الطلب الناتج عن تراجع الانتاج.  25يمثل قطاع العقار 

 CSCEC China State Construction Engineeringه الى افلاس أكبر شركة عقار في الصين وتتج

Corporation .مقارنة بمعدل نمو الاقتصاد الامريكي كاقتصاد مكتمل النمو ، النسبة للناتج  وذلك

 بالمئة. 6م بمعدل زيادة 2023ترليون دولار سنة  27و الذي فاق  GDPالاجمالي 

 

، Hierarchy تراتبية النظام الدوليضمن  طرح الصين كبديل عن الهيمنة الأمريكية دمع تصاع        

ن أي صراع محتمل فيه أفضلية  تواجه الصين كبديل عن الهيمنة الأمريكية تعقيدات نظمية كبرى. و أ 

القواعد كنظام مفتوح ومبني على  Occidental Polarizationالاستقطاب الغربي صينية يواجه مركزية 

Ruled-Based،  القوة انتقالوهنا العودة الى طرح إشكالية Power Transition  كمشكلة متكررة في

 خاصة خارج اطار الحرب.العلاقات الدولية 

لم تشهد العلاقات الأمريكية الصينية عبر ما يزيد على ثلاثة عقود من نهاية الحرب فة الى ذلك، بالاضا         

ة تكاد وأزمات ت جذرية م، تغيرا2023-1990الباردة  ، كأزمة تصل الى درجة من التهديد المباشراستراتيجيَّ

ائم حول تحول القوة الاقتصادية الصينية الى  غم من التخوف الدَّ ة. على الرَّ ماليَّ
َّ
كوبا، أو كوريا الش

 عالمية.جيوسياسية اقليمية أو جيواستراتيجية 

 

ة بالعودة الى         اعمة لنسق استمرار الهيمنة مساءلة الأطر الوضعيَّ لطة و الدَّ من داخل وخارج تجربة الس 

يمكن أن تدوم، منتقدا  ولا ان هيمنة دولة واحدة على النظام الدولي، ظاهرة عابرة  كريستوفر لينيطرح 

 تحدة خلال القرن للترويج لاستمرار هيمنة الولايات الم باعتبارها أيديولوجياأنصار نظرية استقرار الهيمنة 

ر في اطروحته عن  الحادي و العشرون،  لحظةباعتبار أنها لا تكاد تعد سوى  وهم الأحادية القطبيةوعبَّ

 لجيوسياسية.وسيعود تعدد الأقطاب ا
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، بأن القوة الأول والملاحظ أن التبريرات التنظيرية بشأن ذلك كانت قاصرة فقط حول سببين رئيسيين،        

ظروفا محفزة في محاولة إعادة لدول الأخرى، الش ئ الذي يخلق مصدر قلق ل النسبية للولايات المتحدة تشكل

تحدي دول عظمى صاعدة قوة الدولة  والثانيالتوازن ومنه صعود دول مناهضة لهيمنة دولة وحيدة. 

 المهيمنة، ومنه إعادة شكل النظام على أساس ميزان القوى على الأقل في شكل من اشكاله التقليدية.

د لا يمكن قياس تصاعد قوة في احتلال مكانة الولايات المتحدة في في          عالم من الاعتماد المتبادل المعقَّ

ة للعب دور البديل ي أو حجمي، بالإضافة الى التوازنات الدوليَّ  
، والذي سيواجه مقاومة متعددة شكل كم 

ي قوة يواجه بنية كابحة ومعادية في ن تصاعد أوأ .الاخذ في الاعتبار التراجع الأمريكي ن دو حتى الاتجاهات، 

الكثير من الاحيان أكثر من اي وقت مض ى بسبب الانفتاح العالم، وهو ما يختلف تماما عن الصعود 

ة مع ظروف الحربين العالميتين، وأن التغيير الدولي  الامريكي كتجربة فريدة ضمن سياق تاريخي مميز، خاصَّ

اواستر في نهاية المطاف يكون جيوسياسيا   .اتيجيَّ

ة تراجعا ملحوظا لمفهوم             الذي    Absotute Power القوة المطلقةفي الأخير، تشهد الهيمنة الأمريكيَّ

. The exercise of Unipolarity ممارسة الاحاديةساد مع نهاية الحرب الباردة، على مدى عشرية من 

خلال قراءة الديناميكيات  نومالتراجع الخارجي، باسباب  مقارنة ةداخليوتبدو مبررات التراجع الأمريكية 

 المزيد من ادارة وضعلى الحفاظ على أنه أقرب افاعل ضمنها النظام الدولي الحالي، يبدو البنيوية التي يت

المنظور والمتوسط. على المدى التغير الجذري الازمات الدولية، في مقابل الابتعاد عن 
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 ة: ملخص البحث باللغتين  العربية والانجليزيه

زها تفرد الولايات المتحد         ة، ميَّ ة كأحد أنماط تشهد تفاعلات نظام الدول منذ نهاية الحرب الباردة تحولات جوهريَّ

واجهت الهيمنة باعتبارها ظاهرة فريدة  رة بمحاولة للفهم والتفسيررة جديوكظاه .غير المسبوقة في نظام واستفاليا التفاعل

في شكلها الأحادي تحديات ورهانات مماثلة. أهمها تراجع المبررات الاستراتيجية في ظل تصاعد مد العولمة والابعاد 

ةالاقتصادية، كما قضايا أ ة جديدة كالارهاب والتطرف، الأزمة الماليَّ ة يديولوجيَّ   .، قضايا الهجرة والبيئة وغيرهاالعالميَّ

. وفي ظل ذلك منة كما التنبؤ بمالاتهاعميقة في محاولة فهم أو تفسير الهيتنظيرية راجعات منقاشات و دت تصاع       

ز بصعود يخ الهيمنة، قابله استقطاالاستقطاب الأمريكي في محاولة ترس ها الصين أبرز  يةديلتعتكتلات و قوى ب دولي تميَّ

راتيجي في مواجهة تحولات أنماطا مختلفة من التكيف الاستعرفت استراتيجية الهيمنة الأمريكية  قد ،الاتحاد الأوروبيو 

 .د نهاية الحرب الباردةلمابعالدولي  الواقعنظام 

ة الأمريكية، مابعد نهاية الحرب الباردة. ة:الكلمات المفتاحيَّ   الهيمنة، ميزان القوى، النظام الدولي، الاستراتيجيه

 Summary in English Language : 

          Since the end of the Cold War, the interactions of the international system have witnessed fundamental 

transformations, distinguished by the uniqueness of the United States as one of the unprecedented patterns 

of interaction in the Westphalian system. And as a phenomenon worthy of an attempt to understand and 

explain. Hegemony as a unique phenomenon in its unilateral form faced similar challenges and stakes. The 

most important of which is the decline in strategic justifications in light of the rising of the globalization and 

economic dimensions, as well as new ideological issues such as terrorism and extremism, the global 

financial crisis, immigration and environmental issues, and others.  

          In-depth theoretical discussions and reviews have escalated in an attempt to understand or explain 

hegemony as well as predict its consequences. In light of this American polarization in an attempt to 

consolidate hegemony, this was matched by an international polarization characterized by the rise of 

revisionist powers and blocs, most notably China and the European Union. Thus, the American hegemony 

strategy was defined by different patterns of strategic adaptation in the face of transformations in the 

international reality system after the end of the Cold War. 

Keywords: Hegemony, Balance of Power, International System, American Strategy, Post Cold War Era. 


